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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

بعد انتهاء ولايته وعدم تنظيم انتخابات في ظل الحرب

إسرائيل تبلغ سوليفان بتخطيطها لتوسيع عملية رفح

تزامناً مع تنصيب الرئيس الجديد لتايوان

موسكو: زيلينكسي لم يعد رئيساً لأوكرانيا

»الجنائية الدولية« تطلب توقيف نتنياهو وقادة من »حماس«

بكين تشدد على »الصين الواحدة«

ــا  ــيـ ــيـــاسـ ــداً سـ ــيــ ــعــ ــــو تــــصــ ــكـ ــ ــــوسـ ــرت مـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ بـ
ــــس الأوكـــــــرانـــــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــا ضــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنه »لم يعد رئيساً 
الرئاسية رسمياً  انتهاء ولايته  مع  لأوكــرانــيــا«، 
بحلول مساء أمــس )الاثــنــن(، وذلــك مع تصاعد 
 في 

ً
زخم ضغط قواتها على محاور القتال، آملة
إحداث زعزعة للموقف الداخلي في أوكرانيا.

ــبـــارات الــخــارجــيــة  ونـــشـــر جـــهـــاز الاســـتـــخـ
الداخلي  الــوضــع  عــن   

ً
مفصلا تقريراً  الروسية 

فــي أوكــرانــيــا، تــحــدث عــن »انــخــفــاض مستوى 
شــعــبــيــة فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إلــــى 17 في 

المائة، مع استمرار هذا المنحى في الانخفاض«. 
وقـــال الــتــقــريــر إنـــه »أكــثــر مــن 70 فــي المــائــة من 
الحكومية  بالمؤسسات  ثقتهم  فــقــدوا  السكان 
ووســائــل الإعـــام الأوكــرانــيــة، كما أن نحو 90 
فــي المــائــة مــن المــواطــنــن يــرغــبــون فــي مــغــادرة 

البلاد... الأمور في الجيش ليست أفضل«.
»يشعر  زيلينسكي  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
أطلق  ولذلك  الأوكرانيين،  بين  مواقفه  بضعف 

عمليات تطهير لكبار المسؤولين«.
ــتــــخــــابــــات  وكــــــــان مـــــن المـــــقـــــرر إجــــــــــراء الانــ
الــرئــاســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا نــهــايــة مــــارس )آذار( 
لـــغـــي فـــي ظل 

ُ
المـــاضـــي، لــكــن هـــذا الاســتــحــقــاق أ

استمرار الحرب.  )تفاصيل ص10(

أثــــار الادعــــــاء فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة زوبـــعـــة في 
إسرائيل، أمــس )الاثــنــن(، بطلبه إصــدار مــذكــرات توقيف بحق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف 
غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في 
بإصدار  خــان،  كريم  »الجنائية«،  مدعي  كما طالب  غــزة.  حــرب 
مــذكــرات توقيف مماثلة بحق 3 مــن قـــادة »حــمــاس«، هــم زعيم 
الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد »كتائب القسام« محمد 
الــضــيــف، ورئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة إســمــاعــيــل هنية. 

كها  تمسُّ بتأكيد  »الجنائية«  إسرائيل على تحرك  ردت  وبينما 
ــاواة بين  ــســ ــه »مــ تـ ــدَّ ــا عـ ــــت »حــــمــــاس« مـ بــمــواصــلــة الــــحــــرب، أدانــ

الضحية والجلاد«.
وقال خان، أمس، إنه قدّم طلبات لاعتقال نتنياهو وغالانت 
المسؤولية  يتحملان  بأنهما  للاعتقاد  أسباباً معقولة  لديه  لأن 
كبت في قطاع 

ُ
عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارت

غزة بداية من 8 أكتوبر )تشرين الأوّل( 2023. كذلك أعلن أنه طلب 
من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق السنوار والضيف وهنية؛ 
المسؤولية  يتحملون  بأنهم  للاعتقاد  معقولة  أسباباً  لديه  لأن 
الإبـــادة،  عــن  بالمسؤولية  واتهمهم  حـــرب،  جــرائــم  عــن  الجنائية 

والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب.
ورد نتنياهو على الاتهامات ضده، وقال في اجتماع لحزب 
»الليكود« أمس إن »الفضيحة والمؤامرة« لن توقفاه عن الحرب 
في غــزة. وفــي المقابل، قــال مسؤولون في »حماس« إن المحكمة 

الجنائية »تساوي بين الضحية والجلاد«.
إضــافــة إلــى ذلـــك، أبلغت إســرائــيــل مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان بأنها تخطط لتوسيع اجتياح مدينة 
رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وأنهى سوليفان مجموعة من 
»اليوم التالي«  اللقاءات في إسرائيل من دون الاتفاق على خطة لـ

لما بعد الحرب. )تفاصيل ص6 و7(

شــدّدت بكين، أمــس )الاثــنــن(، على وضع 
»الـــصـــن الــــواحــــدة«، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات على 
لتايوان لاي تشينغ  الجديد  الرئيس  تنصيب 

- تي.
خــــطــــاب  فـــــــي  عــــــــامــــــــا(،   64( لاي  وقـــــــــــال 
تــنــصــيــبــه، إن حـــكـــومـــتـــه »لـــــن تــســتــســلــم ولـــن 
القائم«، وهو  الوضع  على  تستفز وستحافظ 
ــوازن يــحــافــظ عــلــى ســـيـــادة تـــايـــوان مـــن دون  ــ تـ
إعلان الاستقلال رسمياً. وأضــاف: »أودّ أيضاً 
دعــــوة الــصــن إلـــى وقـــف تــرهــيــبــهــا الــســيــاســي 

والعسكري«.

وسارع وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
أمــر لا رجــوع  الــصــن  التأكيد أن »توحيد  إلــى 
عـــنـــه«، مــشــيــراً إلــــى أن »الـــســـلـــوك الانــفــصــالــي 
يشكّل التحدي الأخطر للنظام الدولي والتغيّر 

الأخطر للوضع القائم في مضيق تايوان«.
ــــط مــتــهــمــة  ــــخـ ــلــــى الـ ــا عــ ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــلــ ــ ودخــ
تايوان. وقالت  التوتر بشأن  أميركا بتصعيد 
الــنــاطــقــة بــاســم »الــخــارجــيــة« الــروســيــة: »نــرى 
ــدور فـــي فلكها  أن واشــنــطــن والـــبـــلـــدان الــتــي تــ
تواصل التصعيد في مضيق تايوان وتقوّض 
ــن فــي منطقة آســيــا والمحيط  الاســتــقــرار والأمــ
الهادئ وتعرقل توحيد الصين بشكل سلمي«. 
)تفاصيل ص10(

موسكو: رائد جبر

رام الله: كفاح زبون

تايبيه: »الشرق الأوسط«

باشرت التحقيق في مقتله... ومخبر رئيساً مكلفاً... وباقري خلفاً لعبداللهيان... والتعازي تتوالى

إيران تودع رئيسي... وتشدد على الاستمرارية

ــــودع إيــــران رئــيــســهــا إبــراهــيــم رئــيــســي الــــذي قــضــى إثــر 
ُ
ت

تــحــطــم طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر كـــانـــت تــقــلــه رفـــقـــة 8 مـــن مــرافــقــيــه؛ 
الحدود  الخارجية حسين أمير عبداللهيان قرب  بينهم وزيــر 
الأذربيجانية، وسط تشديد على الاستمرارية في السياسات 

العامة للبلاد.
وأعلنت السلطات الحداد 5 أيام، بدءاً من اليوم )الثلاثاء(، 

بينما تبدأ اليوم أيضاً مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه.
ــــف المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي الـــنـــائـــب الأول لــرئــيــس 

ّ
وكــــل

الرئاسة مؤقتاً، على  ي مهام 
ّ
الجمهورية، محمد مخبر، بتول

المقبل.  )حــزيــران(  رئاسية في 28 يونيو  انتخابات  أن تجري 

أن  قبل  للحكومة،  اجتماعاً طارئاً  تــرأس مخبر  الــفــور،  وعلى 
تعلن طهران تعيين علي باقري كني، كبير المفاوضين في الملف 
الــنــووي ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون السياسية، وزيــراً 

للخارجية بالوكالة خلفاً لحسين أمير عبداللهيان.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي حطاماً 
في منطقة تلال يلفها الضباب، وأظهرت صور أخرى نشرتها 
قناة »خبر« الإيرانية، عاملين في الهلال الأحمر يحملون جثة 
مــكــن التعرف 

ُ
مغطاة على نــقــالات. وقــال مــســؤول إيــرانــي إنــه أ

على الجثث »رغــم أنها محترقة« من دون الحاجة إلــى إجــراء 
فحص للحمض النووي. وأمر رئيس هيئة الأركــان المشتركة 
محمد باقري، بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق 

م المروحية.
ّ
في سبب تحط

في غضون ذلك، قال أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي 
بينما  التحقيق،  في  للمساعدة  روسيا مستعدة  إن  شويغو، 
ذكـــر وزيـــر الــنــقــل الــتــركــي عــبــد الـــقـــادر أورال أوغـــلـــو، أن نظام 
الإشــارة لطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس 
، أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا 

ً
الإيراني لم يكن مفعلا

النظام. ورفض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، »التكهن« 
حول أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني.

ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ ــربــــت دول خــلــيــجــيــة ومــجــلــس الـ وأعــ
ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عربية وأوروبية، بالإضافة 
تعازيها  عن  وتركيا،  وباكستان  والهند  والصين  روسيا  إلى 

بوفاة الرئيس الإيراني. 
)تفاصيل ص4 و5(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الرئيس الإيراني المكلف محمد مخبر خلال ترؤسه أول اجتماع حكومي له في طهران أمس )إ.ب.أ(عمال الإنقاذ الإيرانيون يحملون جثث ضحايا سقوط المروحية الرئاسية في منطقة فرزكان بجنوب غرب إيران أمس )إ.ب.أ(

6 قتلى لـ»حزب الله« في ضربات 
إسرائيلية وسط سوريا
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اقرأ أيضاً...

محاكمة ترمب إلى المرافعات... 
ومصيره الرئاسي بيد المحلفين
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»الخطوط السعودية« تعلن عن أكبر صفقة 
« 14 في تاريخها لشراء 105 طائرات
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وسط تحذيرات من أن مناطق سيطرة 
الحوثية على بعد خطوة واحدة  الجماعة 
ــار الــعــســكــري  ــتـــشـ ــدأ المـــسـ ــ ــة، بــ ــاعــ ــجــ مــــن المــ
ــي إلـــــى الـــيـــمـــن تــحــركــات  ــمــ لــلــمــبــعــوث الأمــ
لاحتواء التصعيد الحوثي الميداني، حيث 
في  الحكومية  الــقــوات  الجماعة  استهدفت 
ــأرب، وفــي  ــ جــبــهــة الــعــبــديــة فـــي مــحــافــظــة مـ

جبهة حيفان في محافظة لحج.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
ــاع الـــفـــريـــق الـــركـــن  ــدفــ ــر الــ ــ الــيــمــنــيــة أن وزيــ
محسن الداعري التقى في العاصمة المؤقتة 
عدن المستشار العسكري للمبعوث الأممي 
اليمن أنتوني هــيــوارد والــوفــد المرافق  إلــى 

له.
ــره  ونــــــاقــــــش الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــذي حـــضـ
الــعــمــيــد بشير  الـــوطـــن«  ــــوات »درع  قـ قـــائـــد 
الميدانية  الأوضــــاع  مستجدات  الصبيحي 
فــي ظــل اعـــتـــداءات الــحــوثــيــن فــي أكــثــر من 
الــذي استهدف  كــان آخــرهــا الهجوم  جبهة 
مواقع القوات الحكومية في جبهة العبدية 
بمحافظة مأرب وأدى إلى مقتل 6 من أفراد 

قوات العمالقة الحكومية وإصابة آخرين.
ــر الــدفــاع اليمني المــســؤول  وأبــلــغ وزيـ
ــة  ــ ــافـ ــ وكـ المــــســــلــــحــــة  الــــــــقــــــــوات  أن  الأمـــــــمـــــــي 
للحكومة  الــتــابــع  الــعــســكــريــة  الــتــشــكــيــات 
والتعاون  التنسيق  مــن  عــال  مستوى  على 
والتنظيمات  الحوثيين  اعــتــداءات  لمواجهة 
ــم مـــمـــثـــلـــة  ــهــ ــعــ الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المــــتــــحــــالــــفــــة مــ

»القاعدة« و»داعش«. بـ
وقــال الــداعــري: »إن الحوثيين لــم ولن 
يصدقوا مع أحد ولا يمكن التعويل عليهم 
لــلــوصــول إلــــى الـــســـام وقــــد خــبــر الــجــمــيــع 
ــيــــق«، لافـــتـــا إلــى  ــواثــ نــقــضــهــم لــلــعــهــود والمــ

خطورتهم على خطوط الملاحة الدولية.
ــكـــري الــيــمــنــي  ونــــســــب الإعــــــــام الـــعـــسـ
إلـــى وزيـــر الــدفــاع الـــداعـــري الــقــول إن عــدداً 

ــلـــت مــــن مــيــنــاء  ــيــــة وصـ مــــن الـــســـفـــن الإيــــرانــ
بــنــدر عــبــاس مــبــاشــرة إلــى ميناء الحديدة 
ــمـــر والـــخـــاضـــع لــســيــطــرة  عــلــى الــبــحــر الأحـ
الــســفــن  ــذه  ــ هـ تــخــضــع  أن  الـــحـــوثـــيـــن دون 
للتفتيش، واعتبر ذلك تأكيداً على استمرار 
الذين  الإيرانيين  والخبراء  الأسلحة  تدفق 
في  وعملياتهم  الحوثيين  معركة  يــديــرون 

البحر الأحمر.
ــر الــيــمــنــي مــن  ــوزيــ ــــذر الــ ــــي حــــن حـ وفـ
ــيـــن فــــي الأمـــــاكـــــن المــطــلــة  ــوثـ ــاء الـــحـ ــقــ أن بــ
عـــلـــى المـــــاحـــــة الــــدولــــيــــة ســـيـــبـــقـــى مـــصـــدر 

نسب  والـــعـــالـــم،  للمنطقة  وابـــتـــزاز  تــهــديــد 
العسكري  المستشار  إلــى  الحكومي  الإعــام 
للمبعوث الأممي أنه »أكد استمرار الجهود 
ــراف إلــى  ــ ــادة الأطــ ــ ــتـــواء الــتــصــعــيــد وإعــ لاحـ
إلى خريطة طريق  للتوصل  الحوار  طاولة 

تفضي إلى سلام دائم في اليمن«.

انعدام الغذاء

فــي تــقــريــر حــديــث لمنظمة الأمــــم المــتــحــدة 
تــــوقــــعــــت أن تــصــل  ــلـــطـــفـــولـــة »يــــونــــيــــســــيــــف«  لـ

إلــى ذروتــهــا السنوية  الاحــتــيــاجــات فــي اليمن 
قــبــل مــوســم الــحــصــاد الــرئــيــســي الـــذي يــبــدأ في 

أكتوبر )تشرين الأول(.
ــر عــلــيــهــا  ــطـ ــيـ ــــق الـــــتـــــي يـــسـ ــاطـ ــ ــنـ ــ وفــــــــي المـ
الحوثيون توقع التقرير حدوث حالة الطوارئ 
ــــن الـــتـــصـــنـــيـــف المـــرحـــلـــي  )المــــرحــــلــــة الــــرابــــعــــة مـ
ــتـــي تــبــعــد خــطــوة  ــــي المـــرحـــلـــة الـ المـــتـــكـــامـــل( وهـ
التي كانت  المحافظات  فــي  المجاعة  واحـــدة عــن 
ــر فــيــهــا تــعــتــمــد فـــي الــســابــق على  غــالــبــيــة الأســ
المساعدات الغذائية وغير قادرة على التعويض 
برنامج  مــن  للمساعدات  المستمر  الــتــوقــف  عــن 

)كــانــون الأول(  الــعــالمــي مــنــذ ديسمبر  الأغــذيــة 
الماضي.

التقديرات  أن  الأممية  المنظمة  وأوضحت 
إلــــى أن أكــثــر مـــن 18.2 مــلــيــون شخص  تــشــيــر 
ــي ذلـــــك 9.8 مـــلـــيـــون طــفــل،  ــي الـــيـــمـــن، بـــمـــا فــ فــ
سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية 
ــالـــي، مـــع نـــــزوح 4.5 مــلــيــون  خــــال الـــعـــام الـــحـ

شخص داخلياً.
وأضــافــت أنــه خــال الربع الأول من العام 
يـــزال 4.56 مليون شخص نازحين  الــحــالــي، لا 
البلاد، ويعيش ما يقرب من  أنحاء  في جميع 

في  والمــنــاخ  بالصراع  متأثراً  منهم  مليون   1.5
2382 موقع نزوح جماعي.

اليمن شهد  أن  »يونيسيف«  تقرير  وأكــد 
أكبر تفشٍ للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث خـــال المــــدة مــن )2016 - 
2022(، مما أدى إلى أكثر من 2.5 مليون حالة 

مشتبه بها و4 آلاف حالة وفاة.
ــر الــتــقــريــر أنـــه فــي أواخــــر عـــام 2023،  وذكـ
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن 
فــي محافظة شبوة  الــكــولــيــرا  ــاء  عــن تفشي وبـ
وانتشاره إلى المحافظات الأخرى، وبعد ثلاثة 
المنسقة، انخفض  أشهر من جهود الاستجابة 

التفشي تدريجياً حتى مارس )آذار( الماضي.
ــــي المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  وفــ
الحوثيين - وفق التقرير - سجلت زيادة كبيرة 
فــي الــحــالات )مـــا يــقــرب مــن 20 ألـــف حــالــة( في 
المدة من مطلع يناير )كانون الثاني( إلى نهاية 
مـــــارس. وفــــي المــــدة مـــن 14 إلــــى 31 مـــن الــشــهــر 
نــفــســه، تـــم الإبــــــاغ عـــن أكـــثـــر مـــن 6029 حــالــة 
ــالات الإصــابــة بــالإســهــال المــائــي الــحــاد/  مــن حـ
الكوليرا، مع 56 حالة وفــاة، و47 في المائة من 

الحالات شديدة سريرياً.

مواجهة الجوع

كان برنامج الأغذية العالمي أكد أن إيقاف 
توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــن تــحــديــداً أدى إلـــى تــدهــور كبير في 
الــغــذاء ووصـــل لمستويات مقلقة في  اســتــهــاك 
بعض المحافظات وبلغت نسبته 165 في المائة.

أثـــر توقف  لــلــبــرنــامــج حـــول  وفـــي تحليل 
المساعدات منذ ديسمبر )كانون الأول( الماضي 
نــتــيــجــة الـــخـــاف مـــع الــحــوثــيــن حــــول تــحــديــد 
قوائم المستفيدين أكد أن 61 في المائة من الأسر 
التي شملتها الدراسة التحليلية وكانت تتلقى 
المــســاعــدات مــن برنامج الأغــذيــة العالمي أفــادت 
بأنها أصبحت تعاني من الحرمان الشديد من 

الغذاء.

تتوافد تباعاً للأراضي السعودية، قوافل 
العالم لأداء مناسك  دول  الحجاج من مختلف 
الإجـــراءات  من  متكاملة  الحج، ضمن منظومة 
عــام بهدف  كــل  فــي  الــتــي تستحدث  والتقنيات 
الــوصــول للكمال فــي خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، 
المــدن  بــن  مــا  وتنقلهم  رحلتهم  تسهيل  بغية 
المنورة(  والمدينة  المكرمة،  ومكة  )جــدة،  الثلاث 

وصولًا إلى مقر إقامتهم في المشاعر المقدسة.
وتــشــكــل المــنــافــذ الــجــويــة وتــحــديــداً مطار 
الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير 
محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، إحدى 
أهم محطات وصول الحجاج الذين بلغ عددهم 
قرابة 1.5 مليون حاج من إجمالي عدد الحجاج 
الوافدين من مختلف دول العالم، والمقدر وفقاً 
لإحـــصـــاءات مــوســم الـــعـــام المـــاضـــي بــنــحــو 1.6 
مليون حــاج، تقدم لهم الخدمات وفــق معايير 
ــاز إجـــــــراءات  ــجــ عـــالـــيـــة الــــجــــودة مــــع ســـرعـــة إنــ

الدخول باستخدام التقنية الحديثة.
وتـــتـــوج الـــســـعـــوديـــة أعــمــالــهــا فـــي خــدمــة 
الــحــجــاج بــمــبــادرة »طــريــق مــكــة« الــتــي تنفذها 
وزارة الداخلية للعام السادس في نحو 7 دول، 
أن تشهد  أن كانت دولــة واحـــدة، ويتوقع  بعد 
في  الراغبة  الــدول  من  مزيداً  القادمة  السنوات 
الانـــخـــراط فـــي المــــبــــادرة؛ لمـــا تــشــكــلــه مـــن أهمية 
ــودة عــالــيــة  ــ ــ فــــي تـــوفـــيـــر خــــدمــــات نـــقـــل ذات جـ
ــدول المــســتــفــيــدة منها  لــضــيــوف الــرحــمــن مــن الــ
إلـــى المــمــلــكــة، ويــشــمــل ذلـــك استقبالهم وإنــهــاء 
بــدءاً  بلدانهم بسهولة ويــســر،  فــي  اتــهــم  إجــراء
ــدار تــأشــيــرة الــحــج إلــكــتــرونــيّــا، وأخـــذ  ــ مـــن إصـ
الــخــصــائــص الــحــيــويــة، مــــروراً بــمــهــام المــديــريــة 
العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول المملكة 
المــغــادرة بعد التحقق مــن توافر  مــن مطار بلد 
الأمتعة  وفـــرز  وترميز  الصحية،  الاشــتــراطــات 
وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، والانتقال 
مــبــاشــرة إلـــى الــحــافــات؛ لإيــصــالــهــم إلـــى مقار 
إقامتهم بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
الجهات  تتولى  في حين  بمسارات مخصصة، 

الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

ــال الــعــقــيــد مـــاهـــر آل مـــســـعـــود، مــديــر  ــ وقــ
ــدولــــي  ــد الــــعــــزيــــز الــ ــك عـــبـ ــلــ ــار المــ ــطــ جــــــــــوازات مــ
الــعــديــد  إنــهــم يستقبلون  الأوســـــط«  »الــشــرق  لـــ
مــن الــرحــات يومياً، ومنهم مــن يفد مــن خلال 
مـــبـــادرة »طـــريـــق مـــكـــة« الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا وزارة 
الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، 
موضحاً أن العام الحالي تجري خدمة الحجاج 
من خلال 7 دول و11 مدينة، وفي كل عام يجري 
تقييم التجربة وتعزيز الإيجابيات والاستفادة 

من الملاحظات إن وُجدت.
ــــاف الــعــقــيــد آل مــســعــود أن المـــبـــادرة  وأضـ
يــــجــــري مــــن خـــالـــهـــا إنــــهــــاء إجــــــــــراءات جــمــيــع 
الـــحـــجـــاج مــــن دولــــهــــم ولـــحـــظـــة وصـــولـــهـــم إلـــى 
الأراضــــــي الــســعــوديــة عــبــر مـــطـــارَي المـــلـــك عبد 
إلى  يتوجهون  والأمــيــر محمد، حيث  الــعــزيــز، 
وســائــل الــنــقــل، ثــم إلــى مقر الإقــامــة المخصص 
لهم، لافتاً إلى أن مبادرة »طريق مكة« انطلقت 
بدولة واحــدة، والآن يقدر عدد الــدول المشاركة 
بـ7 دول، ومن المتوقع التوسع في الدول، خاصة 
أن الــهــدف مــن المـــبـــادرة تــوفــيــر كــافــة الــخــدمــات 

للحجاج من الأجواء المناسبة والمريحة ورحلة 
سفر آمنة وميسرة.

ــامــــج »طـــريـــق  ــرنــ ــي بــ ــ وعــــــن الــــضــــوابــــط فـ
مكة«، قال العقيد آل مسعود إن هناك مسارات 
ــــن خـــالـــهـــا اســـتـــخـــراج  ــري مـ ــجــ إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــ
تأشيرات الحج وفق ضوابط محددة، بعد ذلك 
إنــهــاء إجـــراءات الوصول  إلــى مرحلة  ينتقلون 
والــتــي تــكــون ضــمــن بــرنــامــج »طــريــق مــكــة« في 
دولــهــم بــعــد اســتــكــمــال جميع الإجـــــراءات التي 
تسبقها والمتمثلة في استخراج التأشيرات أو 

الحصول على التطعيمات اللازمة.
وحول أبرز التقنيات الجديدة، قال العقيد 
آل مــســعــود، إنـــه جـــرى اســتــحــداث »الــكــاونــتــر« 
»كـــاونـــتـــر« لــوحــي  ـــ الــتــقــلــيــدي فـــي المــــطــــارات، بـ
متنقل يجري من خلاله إنهاء إجراءات الحجاج 
خصائصهم  ورفـــع  المستفيدة  الفئات  وجميع 
الــحــيــويــة، ولا يــتــطــلــب مــنــصــة تــقــلــيــديــة، وهــو 
وزارة  وفرتها  التي  التقنية  الحلول  ضمن  من 
للجوازات،  العامة  المديرية  بمشاركة  الداخلية 

ويجري التوسع في هذه الخدمة.
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»طريق مكة« تقدم 
خدمات للحجاج

في 11 مدينة بـ7 دول

ASHARQ AL-AWSAT

أكد التأييد الكامل لـ»مجلس القيادة« برئاسة العليمي

»التعاون الخليجي« يجدد دعمه الجهود الأممية في اليمن
الرياض: »الشرق الأوسط«

الــعــربــيــة، الاثــنــن، دعــمــه الجهود  لـــدول الخليج  الــتــعــاون  أكـــد مجلس 
 بما يعود 

ً
الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن كافة

بالنفع والرفاهية على الشعب اليمني.
جاءت تأكيدات مجلس التعاون عبر أمينه العام جاسم البديوي، خلال 
لقائه هــانــز غــرونــدبــيــرغ، مبعوث الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة الــخــاص إلى 
الساحة  التي تشهدها على  التطورات  الاثنين، حيث استعرضا آخر  اليمن، 
موقف  أبرزها  عدة موضوعات،  الاجتماع  الجانبان خلال  وناقش  اليمنية. 
مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية 
 سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة 

ّ
من خلال التوصل إلى حل

في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وجدد البديوي تأكيد ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
ـــ44 بــالــدوحــة فــي ديسمبر )كــانــون أول(  الـ لـــدول الخليج العربية فــي دورتـــه 
الماضي، الذي تضمّن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور 
رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في 

اليمن.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في الرياض )مجلس التعاون(

سُلطان عُمان يبدأ 
»زيارة دولة« للأردن غداً

ــلــطــانــي  ــوان الــــبــــاط الــسُّ ــ ــ ــلـــن ديـ أعـ
لطان  السُّ أن  )الاثنين(،  في عُمان، أمس 
هيثم بن طــارق، سيقوم غداً )الأربعاء( 
بــــزيــــارة »دولــــــــة« لــــــــأردن، بــــدعــــوة مــن 
الــعــاهــل الأردنــــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي بن 

الحسين.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن 
لطاني قوله اليوم، إن  ديوان البلاط السُّ
زيــــارة الــســلــطــان لــــأردن تــأتــي »تــأكــيــداً 
على أواصــر الإخــاء المتبادَل والعلاقات 
رة الــقــائــمــة بـــن ســلــطــنــة عُــمــان 

ّ
المـــتـــجـــذ

والمملكة الأردنية الهاشمية«، كما تأتي 
البلدين  قيادة  لحرص   

ً
ترجمة الــزيــارة 

وتعزيزها،  العلاقات  توطيد هذه  على 
بــهــا لتحقيق  إلــــى الارتــــقــــاء  والـــســـعـــي 

الأهداف المرسومة.
ــرّر أن يــبــحــث الــســلــطــان  ــقــ ومــــن المــ
هيثم مع العاهل الأردني خلال الزيارة 
»مسارات التعاون القائمة بين البلدين 
في مختلف المــجــالات وفــرص تنميتها 

وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا 
ــاور  ــشــ ــتــ وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــمـــا«، وكـــــذلـــــك »الــ
حـــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا والمــســتــجــدات 
عــلــى الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيّــة والـــدولـــيّـــة، 
ــيــــق بـــيـــنـــهـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــنــــســ ــتــ والــ
بــالمــوضــوعــات الــتــي تــســهــم فـــي تعزيز 

العمل العربي المشترك«.
ـــلـــطـــان هـــيـــثـــم خـــال  ويـــــرافـــــق الـــسُّ
ــعُ المــســتــوى  ــيــ زيــــارتــــه وفــــــدٌ رســــمــــيٌّ رفــ
 من شهاب بن طارق آل سعيد 

ً
يضم كلا

نــائــبِ رئــيــس الـــــوزراء لــشــؤون الــدفــاع، 
وبــلــعــرب بـــن هــيــثــم آل ســعــيــد، وخــالــد 
بــــن هـــــال الـــبـــوســـعـــيـــدي وزيـــــــرِ ديـــــوان 
لطاني، والفريق أول سُلطان  البلاط السُّ
ــــن مـــحـــمـــد الـــنـــعـــمـــانـــي وزيـــــــــرِ المــكــتــب  بـ
لطـاني، وبدر بن حمد البوسعيدي  السُّ
ــرِ الــخــارجــيــة، والـــدكـــتـــور حــمــد بن  ــ وزيـ
الخاصّ،  المكتب  رئيسِ  العوفي  سعيد 
وعبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ 
جــهــاز الاســتــثــمــار الــعُــمــانــي، والــسّــفــيــر 
الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، 

سفير سلطنة عُمان لدى الأردن.

سُلطان عُمان هيثم بن طارق )العمانية(

مسقط: »الشرق الأوسط«

توقع انضمام دول جديدة لمبادرة »طريق مكة«

خدمات تقنية وسرعة إنجاز في المنافذ السعودية للحجاج

ترحيب من كل العاملين في المنافذ السعودية بالحجاج القادمين )الشرق الأوسط(

جدة: سعيد الأبيض

»يونيسيف«: مناطق سيطرة الجماعة على بعد خطوة من المجاعة

تحرك أممي لاحتواء تصعيد الحوثيين في مأرب ولحج
تعز: محمد ناصر



عــــاد الــتــوتــر إلــــى مــديــنــة الــفــاشــر في 
غــــرب الــــســــودان، بــعــد يـــومـــن مـــن الـــهـــدوء 
الـــحـــذر، إذ كــثــفــت قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
القصف المدفعي على الأحياء ومعسكرات 
ــازحـــــن، مـــــا أســــفــــر عـــــن وقــــــــوع قــتــلــى  الـــــنـــ
ــيـــن، حــســبــمــا أفــــاد  ــدنـ ــــط المـ وجــــرحــــى وسـ
»الشرق  لـ بذلك شهود عيان. وقــال شهود 
الأوسط« إن قوات »الدعم السريع« أطلقت 
صــــبــــاح يـــــــوم الاثـــــنـــــن قـــــذائـــــف المـــدفـــعـــيـــة 
الثقيلة صوب مناطق متفرقة في المدينة. 
وأضافوا: »نسمع دوي انفجارات قوية في 

وسط الفاشر«.
وشهدت الفاشر عاصمة ولاية شمال 
دارفـــــــــور، الأســــبــــوع المــــاضــــي، اشــتــبــاكــات 
عنيفة بين الجيش وحلفائه في الفصائل 
المسلحة من جهة، وقوات »الدعم السريع« 
من جهة أخرى. وتتواصل المواجهات بين 
طـــرفـــي الـــحـــرب عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــنـــداءات 
والــتــحــذيــرات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة بوقف 
القتال في المدينة التي يقطنها نحو أكثر 

من مليون شخص.
ووفــق المــصــادر المحلية طــال القصف 
المدفعي العنيف عدداً من الأحياء السكنية 
والأســـــواق المــحــلــيــة الــتــي تــقــع عــلــى مقربة 
المنطقة، وهي  فــي  الجيش  قــيــادة  مــن مقر 
لكن  السادسة مشاة«.  »الفرقة  بـ عرف 

ُ
ت ما 

قــوات »الــدعــم السريع« تقول إنها تصدت 
وحلفائه  الــجــيــش  مــن  مستمرة  لهجمات 
فــي الــحــركــات المــســلــحــة فــي المــنــاطــق التي 

تسيطر عليها شرق المدينة. 

حاكم إقليم دارفور
ــــى مـــنـــصـــات  ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ وتـــــــــــــــداول نـ
فيديوهات  مقاطع  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
السريع«،  »الدعم  لقوات  المدفعي  للقصف 
نــتــج عــنــه وقــــوع قــتــلــى وجـــرحـــى وتــدمــيــر 
عدد من المنازل. وقال حاكم إقليم دارفور، 
وهـــو أيــضــا رئــيــس حــركــة »جــيــش تحرير 
السودان« المتحالفة مع الجيش، مني أركو 
مناوي، إن »ميليشيا )الدعم السريع(، بعد 
أن فشلت في اقتحام المدينة جراء الخسائر 

الكبيرة التي تكبدتها خلال الأيام الماضية، 
المدنيين ومؤسسات  استهداف  إلى  لجأت 

الخدمة المدنية بدقة ممنهجة«.
ــاف، فـــي مــنــشــور عــلــى حــســابــه  وأضـــــ
الميليشيا  »تقوم  قوله:  »فيسبوك«  بموقع 
بـــقـــصـــف مــــراكــــز الإيــــــــــواء والمــســتــشــفــيــات 
ومــنــازل المــواطــنــن فــي معسكر أبـــو شــوك 
ــــذي يــضــم أعــــــداداً كــبــيــرة من  لــلــنــازحــن الـ
النازحين منذ سنوات«. ولفت أنظار العالم 
إلى ما سماها »الممارسات التي تهدف إلى 
وتفضح  مساكنهم،  من  المواطنين  تشريد 
كل ادعاءات الميليشيا ومن يدعمونها في 

حرصهم على سلامة المدنيين«.
 بدورها اتهمت قوات »الدعم السريع« 
فـــي بـــيـــان عــلــى لـــســـان المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
الجيش(  )قــائــد  »ميليشيا  قــرشــي  الــفــاتــح 
ــبـــرهـــان وحـــركـــات  الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
مع  المتحالفة  المسلحة  )الحركات  الارتــزاق 
الجيش( تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، 
وتمنعهم من المــغــادرة« أي مغادرة مدينة 

الفاشر.
وأضـــاف الــبــيــان: »قــواتــنــا استجابت 
لــلــمــبــادرات والـــدعـــوات بفتح مــمــرات آمنة 
لــخــروج المــواطــنــن الــراغــبــن فــي المــغــادرة 
طــوعــا إلـــى مــنــاطــق آمـــنـــة«. وجــــدد قــرشــي 
ــم الــســريــع«  الــتــأكــيــد عــلــى أن قــــوات »الـــدعـ
ــداء لــهــا مـــع المـــواطـــنـــن، ودعــتــهــم إلــى  لا عــ
الابتعاد عن مناطق الاشتباكات المرشحة 
لاندلاع القتال. ومنذ بدء الاشتباكات بين 
ــراف المــتــحــاربــة فــي الــفــاشــر قبل نحو  الأطــ
أســبــوعــن، قتل مــا لا يقل عــن 30 شخصاً 

وأصيب المئات من المدنيين.

مصفاة الجيلي 
»الدعم  قــوات  قالت  ثانية  ومــن جهة، 
ــيـــران الــحــربــي  الـــســـريـــع«، الاثـــنـــن إن الـــطـ
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش اســـتـــهـــدف المــســتــودعــات 
على  تقع  التي  الجيلي  لمصفاة  الرئيسية 
العاصمة  شــمــال  كيلومتراً   70 نــحــو  بــعــد 
الخرطوم. وجاء قصف المصفاة عقب يوم 
من معارك عنيفة دارت بين الجيش وقوات 
»الـــدعـــم الــســريــع« الــتــي قــالــت إنــهــا كــبــدت 
الجيش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد 

العسكري في تلك المنطقة.
ــم  ــ ــــدعـ ــان عـــــــدت قـــــــــوات »الـ ــ ــيـ ــ ووفـــــــــق بـ
وغيرها  الجيلي  مصفاة  تدمير  السريع« 

مـــن المــنــشــآت الــعــامــة فـــي الـــبـــاد »جــريــمــة 
حــــــــرب تـــــضـــــاف إلــــــــى ســـلـــســـلـــة الــــجــــرائــــم 
الإرهابية التي ارتكبها الجيش السوداني 

بإيعاز من أعــوان نظام الإسلاميين« الذي 
لمــدة ثلاثين عاماً  البشير  كــان يرأسه عمر 
أبريل  فــي  ثـــورة شعبية  بــه  أن تطيح  قبل 
ــوات »الــدعــم  )نــيــســان( 2019. وتــســيــطــر قــ
السريع« على المصفاة التي تعد الأكبر في 
منذ  قــاعــدة عسكرية  الــســودان، وتتخذها 

اندلاع الحرب في 10 أبريل 2023. 
وتعد مصفاة الجيلي واحدة من أهم 
المنشآت النفطية بالسودان، وأكبر مصفاة 
المصفاة  وتنتج  بالبلاد.  البترول  لتكرير 
الطبيعية نحو 10 آلاف طن  الــظــروف  فــي 
من الجازولين و4500 طن بنزين و800 ألف 
طن من غاز الطهي، وكانت تعمل بأقل من 
طاقتها القصوى والبالغة 100 ألف برميل 

في اليوم. 
وتوقفت المصفاة في أكتوبر )تشرين 
وتـــوقـــف  الـــــحـــــرب،  بـــســـبـــب   2023 الأول( 
الإنتاج في عدد من الحقول المنتجة لخام 
الــبــتــرول المـــغـــذي لــلــمــصــفــاة، ومــنــهــا حقل 
بليلة بــولايــة غــرب كــردفــان. كما تعرضت 
المـــصـــفـــاة لـــاســـتـــهـــداف مـــن قِـــبـــل الأطـــــراف 
فــادحــة في  المــتــحــاربــة، مما سبب خسائر 
الــوحــدات واحــتــراق بعض خزانات  بعض 

الخام. 

حقوق الإنسان
ــان مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي  ــ وكــ
قـــد قــــال إن رئـــيـــس المــجــلــس الـــفـــريـــق عبد 
ــد لــلــمــفــوض الــســامــي  الــفــتــاح الـــبـــرهـــان أكــ
ــزام  ــتــ ــر تـــــــورك الــ ــكـ ــولـ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فـ
حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان، 
ــا عـــلـــى صــــــون هــــــذه الـــحـــقـــوق.  ــهــ وحــــرصــ
وأضــاف المجلس في بيان أن هــذا التأكيد 
جاء في اتصال هاتفي بين البرهان وتورك 
تــطــرقــا فــيــه لــقــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان في 
الــــســــودان. وأوضـــــح الـــبـــرهـــان أن الــجــيــش 
»يعمل باحترافية ومهنية خالصة تستند 
ــراف  ــ إلــــى قـــوانـــن راســـخـــة تــتــســق مـــع الأعـ
ــيـــة الـــتـــي تــحــفــظ حــقــوق  والمـــواثـــيـــق الـــدولـ
الإنـــســـان وتــعــمــل عــلــى حــمــايــة المــدنــيــن«. 
للتعاون  السودان  استعداد  البرهان  وأكد 
الخبير  بــزيــارة  والــتــرحــيــب  المفوضية  مــع 

المستقل لحقوق الإنسان في السودان.
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دعوة للمدنيين بالابتعاد 
عن مناطق الاشتباكات

 في منطقة الفاشر

ASHARQ AL-AWSAT

رئاسة البرلمان تحوّلت إلى قيادي شيعي

نية يُفقدهم أهم منصب سيادي  العراق: صراع الزعامات السُّ
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن وطــبــقــا لمـــا يـــدور 
النخب  وبــن  العراقية  السياسة  أروقـــة  فــي 
الفكرية  بما في ذلك الصالونات والــنــوادي 
أن سُــنــة الـــعـــراق الــذيــن حــكــمــوا الــبــاد لمــدة 
80 عاماً )1921 - 2003( لم يستوعبوا بعد 

صدمة تغيير النظام السابق عام 2003.
ــا رئـــيـــســـيـــا  ــمــ فــــهــــم لــــــم يـــــكـــــونـــــوا جــــســ
الــكــرديــة(  ـ  )الشيعية  الــعــراقــيــة  بــالمــعــارضــة 
التي بــدأت تتبلور ضد نظام صــدام حسين 
مــــنــــذ أواخــــــــــر ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي 
وأصـــبـــحـــت مــنــذ أوائــــــل الــتــســعــيــنــات رقــمــا 
قيام  بعد  الحكم  تغيير  معادلة  فــي  صعباً 
صـــدام حــســن بــاحــتــال الــكــويــت عـــام 1990 
ومـــن ثــم شــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وحــلــفــائــهــا حــربــا شــامــلــة ضـــد الـــعـــراق عــام 
1991 نتجت عنها هزيمة كبيرة بانسحاب 

بدا مذلًا للجيش العراقي من الكويت.
ــــع أن مــــا حـــصـــل بـــعـــد تـــلـــك الـــحـــرب  ومـ
»الانتفاضة الشعبانية«  مباشرة ما عُرف بـ
التي قام بها الشيعة في العراق ضد نظام 
صدام حسين، فإن سماح الولايات المتحدة 
لــــه بـــاســـتـــخـــدام الــــطــــائــــرات ثـــابـــتـــة الــجــنــاح 
فــي قــمــع تــلــك الانــتــفــاضــة جــعــلــه يــنــظــر إلــى 
مجريات ما حصل على أنه انتصار له كونه 
ــر الـــذي جعله يطلق  بــقــي فــي الــســلــطــة، الأمـ
على كل ما جــرى تسمية »أم المــعــارك«. لكن 
كـــان مــن بــن أخــطــر مــا جـــرى آنــــذاك أمــــران؛ 
الأول هو شبه استقلال لمحافظات كردستان 
التي  ـ دهـــوك(  السليمانية  ـ  )أربــيــل  الــثــاث 
كــانــت تــتــمــتــع مــنــذ عـــام 1974 بــنــظــام حكم 
ذاتي شكلي. وبعد فرض حظر الطيران عبر 
الإقليم  طـــول وعـــرض 33 و36 تمتع  خــطــي 
الكردي بنوع من الاستقلال التام عن النظام 
مــنــذ عــــام 1992 حــتــى ســقــوطــه عــــام 2003. 

الأمر الثاني المهم هو تبلور قوى المعارضة 
ــــدأت تــعــقــد مـــؤتـــمـــرات في  الــعــراقــيــة الـــتـــي بـ
العواصم غرباً وشــرقــا وهــو ما  العديد مــن 
شــجــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة على 
ــقـــاط الــنــظــام أو مـــا ســمّــتــه  ــرار إسـ ــ اتـــخـــاذ قـ
الــعــراق« عــام 1989 بتمويل  قانون »تحرير 

مالي يصل إلى 98 مليون دولار أميركي.
لــلــمــعــارضــة  الـــرئـــيـــســـي  الـــجـــســـم  ولأن 
العراقية كان شيعياً ـ كردياً ولم يكن للعرب 
نة تمثيل مهم، إذ لا توجد قــوى سنية  السُّ
أســاســيــة مــعــارضــة لــصــدام فــي الــخــارج، إلا 
أن المفارقة التي لفتت الأنظار أنه في الوقت 
الــذي لم تتمكن قــوى المعارضة في الخارج 
من إحــداث تأثير يذكر في بنية النظام فإن 
عــدة مــحــاولات انقلاب ضد النظام حصلت 
من داخله ومن قبل قيادات سنية عسكرية 
وعــشــائــريــة مـــن مــحــافــظــات ســنــيــة »حــركــة 
الدين«  الجبور في محافظة صلاح  عشائر 
»الــلــواء محمد مظلوم في محافظة  وحركة 
ــــرى في   عـــن مـــحـــاولات أخـ

ً
الأنــــبــــار«، فـــضـــا

بــغــداد ومـــن قــبــل قــيــادات مهمة أخـــرى كــان 
أبــرزهــا انــشــقــاق حــســن كــامــل صــهــر صــدام 

حسين وأحد أبناء عمومته.
كــانــت تعد  المــحــاولات  لكن جميع تلك 
ســواء في دوائــر الغرب أو حتى في أوساط 
المــعــارضــة الــعــراقــيــة فــي الـــخـــارج مــحــاولات 
ــقـــاب داخــلــيــة أو انـــقـــابـــات قــصــر داخـــل  انـ

أروقة السلطة السنية.
ــوازاة مــا كــان  ــ يــضــاف إلـــى ذلـــك وفـــي مـ
ــل مــــن حــــركــــات تــمــلــمــل  ــ ــداخـ ــ يــحــصــل فــــي الـ
داخلية، كان هناك عدد من الضباط الكبار 
قــد هــربــوا إلــى الــخــارج والتحق جــزء منهم 
بالمعارضة. ومع أهمية ما كانوا يتمتعون 
الــعــســكــريــة  المـــؤســـســـة  بـــه مـــن أدوار داخـــــل 
يكونوا  أن  مــن  يتمكنوا  لــم  فإنهم  العراقية 
ضمن الخط الأول من معارضي صدام ممن 

قادة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  نصبتهم 
البلد بعد التغيير عام 2003.

بعد تغيير النظام عام 2003 بدءاً بهدم 
تمثال صــدام حسين إلــى مطاردته ومــن ثم 
مــن مسقط  قريبة  فــي منطقة  الــعــثــور عليه 
رأسه في تكريت وهي منطقة الدور وصولًا 
إلى محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام به أواخر 
عـــام 2006، بـــدت كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمــعــارضــة فــي حــالــة فــوضــى وتــخــبّــط في 
الذي  نظامه  بعد سقوط  البلد  إدارة  كيفية 

كان حديدياً.
ومع نشوة ما كانت تشعر به المعارضة 

الـــذي طــاردهــم  الــقــضــاء على خصمهم  بعد 
وطــاردوه لنحو ربع قرن، فإن أميركا وعبر 
الحاكم المدني الذي نصبته على العراق بول 
بريمر لم تعد مهتمة بما يمكن أن يحصل 
في العراق، حيث بدا أن هدفها كان إسقاط 

صدام حسين فقط.
ومــع أن قــوى المــعــارضــة الــتــي تسلمت 
بــدا طبيعياً  الحكم ورغــم كتابتها دســتــوراً 
بــل ومــهــمــا فــي الكثير مــن مــــواده وفصوله 
ــاء دولــــــــة عـــصـــريـــة فــإنــهــا  ــنــ ــق بــ ــريــ عـــلـــى طــ
بل  بينها  ومـــن  بــريــمــر  لأعــــراف  استسلمت 
العليا  السيادية  المناصب  تــوزيــع  أخطرها 

)الرئاسات الثلاث( على المكونات.
وفــي الــوقــت الـــذي كــان يــرى الكثيرون 
سواء كانوا سياسيين أم فاعلين اجتماعيين 
يــتــم تسليم  أن  المــنــطــقــي  مـــن  أن  فــكــريــن  أو 
منصب رئيس الجمهورية إلى عربي سني 
بالكامل  للعراق سنياً  العربي  المحيط  كون 
منصب  تسليم  تــم  بريمر  لعرف  طبقاً  فإنه 
رئيس الجمهورية إلى الكرد. وبينما احتكر 
البلاد  في  الأول  التنفيذي  المنصب  الشيعة 
نة كان  وهو رئاسة الــوزراء، فإن العرب السُّ

من حصتهم منصب رئيس البرلمان.
ومــع أن هــذه القسمة بــدت غير مقنعة 

البرلمانية  الـــــدورات  كــل  عــبــر  مــضــت  لكنها 
نة  السابقة، حيث تولى عدد من قياديي السُّ
هــذا المــنــصــب. ومــع أن صــاحــيــات البرلمان 
بـــوصـــفـــه ســلــطــة تــشــريــعــيــة تـــبـــدو كــبــيــرة 
بــالــقــيــاس إلــــى صــاحــيــات رمـــزيـــة لمنصب 
رئيس الجمهورية، فإن الجانب الاعتباري 
الأكثر أهمية  المناصب تبدو هي  لمثل هــذه 

على صعيد تكريس مفهوم الزعامة.
وبينما بدا أن هذا التوزيع المكوناتي 
لــلــمــنــاصــب الــســيــاديــة الــعــلــيــا قـــد أدى إلــى 
تــفــتــيــت الـــبـــيـــوت المــكــونــاتــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
الــشــيــعــة والـــكـــرد، فـــإن الــخــســارة بـــدت أكبر 
ــــنــــة الـــــذيـــــن يــــشــــعــــرون بـــعـــدم  ــلــــعــــرب الــــسُّ لــ
ــواء عــلــى صــعــيــد عـــدم وجـــود  الإنـــصـــاف ســ
ــنـــاصـــب الـــــدولـــــة وهــيــاكــلــهــا  تــــــــوازن فــــي مـ
 عــن مــطــاردتــهــم عبر قــوانــن العدالة 

ً
فــضــا

لــة  الانــتــقــالــيــة ومــــن أبـــرزهـــا قـــانـــون المــســاء
والعدالة.

ــاولات الـــتـــي جــــرت عبر  ــحــ ــع كـــل المــ ومــ
لتعديل  يترأسه عربي سني  الــذي  البرلمان 
هـــذه الــقــوانــن ومــنــهــا قــوانــن الــعــفــو الــعــام 
يأملها  الــتــي  بــالــطــريــقــة  تتحقق  لــم  لكنها 
الغربية  سيما  لا  محافظاتهم،  فــي  السنة 
مـــنـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي حـــــول مــنــصــب رئــيــس 
الــزعــامــاتــي  إلـــى ســاحــة للتنافس  الــبــرلمــان 
استمرار  ومــع  أنفسهم.  السنة  الــقــادة  بــن 
الأوضـــــــــاع مــثــلــمــا هــــي دون تـــغـــيـــيـــر، فـــإن 
إلى  نة  بالسُّ أدى  السنية  الــزعــامــات  صــراع 
فقدان أهم منصب سيادي يحتلونه حسب 
ــو مــنــصــب رئــيــس  الــتــوزيــع المــكــونــاتــي، وهـ
البرلمان، حيث لم يتمكنوا من الاتفاق على 
مرشح واحد لخلافة الحلبوسي في رئاسة 
البرلمان، الأمــر الــذي أدى إلــى بقاء المنصب 
بيد قيادي شيعي هو النائب الأول لرئيس 
ــدورة الحالية  ــ الــبــرلمــان ربــمــا إلـــى نــهــايــة الـ

أواخر العام المقبل.

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي )رويترز(

بغداد: حمزة مصطفى

طيران الجيش السوداني يشن غارات على أكبر مصفاة في البلاد

قوات »الدعم السريع« تقصف مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة

صورة نشرتها قوات »الدعم السريع« لمصفاة الجيلي للبترول بعد استهدافها بطيران الجيش )حساب القوات على منصة »إكس«(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

آثار الحرب المدمرة في الفاشر حاضرة شمال دارفور )أرشيفية - أ.ف.ب(



أيام  الــحــداد خمسة  إيــران رسمياً  أعلنت 
رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  وفــاة  على 
ووزيــر الخارجية حسين أمير عبداللهيان في 
جبلية  منطقة  فــي  هليكوبتر،  طــائــرة  تحطم 

محاذية لحدود أذربيجان.
وأصــــدر المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
أمراً بنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه محمد 
مخبر مؤقتاً، على أن تجري انتخابات رئاسية 
ــه رئــيــس  ــ ــا، فـــي حـــن وجّـ فـــي غـــضـــون 50 يـــومـ
بفتح تحقيق  تعليمات  باقري  الأركــان محمد 

في أسباب الحادث.
 
ّ
بــأن وأفــــادت وكــالــة »إيــســنــا« الحكومية 

باقري أمر »لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق 
م مروحية الرئيس«.

ّ
في سبب تحط

وأشــارت الوكالة إلى أن الوفد وصل إلى 
موقع الحادث في محافظة أذربيجان الشرقية 
وباشر التحقيق، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج 

التحقيقات الميدانية لاحقا.
مدينة  في  رئيسي  تشييع  مراسم  وتبدأ 
تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية. وأفاد 
 عن وزير الداخلية أحمد 

ً
الإعلام الحكومي نقلا

وحــيــدي بــأن »مــراســم جــنــازة رئيسي ورفــاقــه 
ــوم الـــثـــاثـــاء الـــســـاعـــة 9:30 صــبــاحــا  ســتــقــام يــ
غرينتش(  بتوقيت   06:00( المحلي  بالتوقيت 
في تبريز«، مضيفاً أن جثمان رئيسي سينقل 

إلى طهران بعد اكتمال الإجراءات القانونية.
وبــعــد أقــل مــن ساعتين على تأكيد وفــاة 
ــــدر المــرشــد  الــرئــيــس الإيــــرانــــي ومـــرافـــقـــيـــه، أصـ
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، مـــرســـومـــا بتكليف 
بتولي  لــلــرئــيــس،  الأول  الــنــائــب  مخبر  محمد 
الحداد  »أعلن  الرئاسة مؤقتاً. وقــال خامنئي: 
الــعــام لمــدة خمسة أيـــام، وأقـــدم تــعــازيّ للشعب 
الإيــرانــي الــعــزيــز«. وأضـــاف: »سيتولى محمد 
مــخــبــر إدارة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وهـــو مــلــزم 
التشريعية  السلطتين  رئيسي  مــع  بالترتيب 
مدة  رئيس جديد خــال  والقضائية لانتخاب 

أقصاها 50 يوماً«، حسب »رويترز«.
الـــدســـتـــور  ــن  مــ  )131( المـــــــادة  ــمـــوجـــب  وبـ
الإيــرانــي، يتعين على لجنة مكونة من النائب 
ــيـــس  ورئـ ــان  ــرلمــ ــبــ الــ ــيـــــس  ــ ورئـ لـــلـــرئـــيـــس  الأول 
رئيس  لانتخاب  الترتيب  القضائية،  السلطة 

جديد خلال 50 يوماً.
فــي وقـــت لاحـــق، أعــلــنــت اللجنة المــؤقــتــة، 
تعيين علي باقري كني نائب وزير الخارجية 
 لــــوزارة 

ً
وكــبــيــر المـــفـــاوضـــن الـــنـــوويـــن، وكـــيـــا

الخارجية بعد مقتل عبداللهيان.
وقــــالــــت الــلــجــنــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــلــيــا 
المرشد  لمكتب  الخاضعة  الخارجية،  للعلاقات 
الإيراني في بيان، إن مسار السياسة الخارجية 
لــلــبــاد سيستمر »بــكــل قـــوة بــتــوجــيــهــات« من 

خامنئي.
ــاء الـــقـــرار بــعــد اجــتــمــاع طــــارئ عقده  وجــ
مخبر مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، 
القضاء غــام حسين محسني إجئي.  ورئيس 
وتــنــص المـــــادة )135( مـــن الـــدســـتـــور الإيـــرانـــي 
على أن يقوم الرئيس الإيراني، أو من يمارس 

مــهــامــه بـــالـــوكـــالـــة، بــتــســمــيــة وكـــيـــل لأي وزيـــر 
تتعذر ممارسة مهامه.

ــم لــجــنــة  ــاسـ ــد المـــتـــحـــدث بـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
أن  هــادي طحان نظيف،  الــدســتــور«،  »صيانة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ســتــجــري فـــي غــضــون 
المنتخب  الــرئــيــس  أن  عــلــى  مـــشـــدداً  يـــومـــا،   50

»سيتولى المنصب لأربع سنوات«.
لعام  الــرئــاســة  بانتخابات  رئيسي  وفــاز 
2021، فــي اســتــحــقــاق شــهــد أدنــــى إقــبــال على 
صناديق الاقــتــراع. وكــان مــن المــقــرر أن تجري 
المقبل. وقبل  العام  )أيــار(  مايو  في  انتخابات 
ــاة الــــرئــــيــــس، ســعــى  ــ ــ ــن تـــأكـــيـــد وفــ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ سـ
صاحب كلمة الفصل في شؤون البلاد، المرشد 
 إن 

ً
ــا ــائـ ــى طــمــأنــة الإيـــرانـــيـــن، قـ خــامــنــئــي، إلــ

شؤون الدولة لن تتعطل.
وبــعــد نحو 15 ســاعــة مــن عمليات بحث 
فـــي ظـــــروف جـــويـــة صــعــبــة بــهــبــوب عــواصــف 

ثلجية، عثرت فرق الإنقاذ، في وقت مبكر من 
عــلــى حــطــام متفحم للطائرة  الاثــنــن،  صــبــاح 
الــهــلــيــكــوبــتــر الـــتـــي ســقــطــت الأحـــــد وهــــي تقل 
رئيسي وعبداللهيان وستة آخرين من الركاب 

والطاقم.
ووقــع الــحــادث الأحــد بــن الساعة 13:30 
و14:00 )10:30 بتوقيت غرينتش( بعدما غادر 
أذربــيــجــان  مقاطعة  فــي  جلفا  منطقة  رئيسي 
ــــرب( مــتــوجــهــا إلـــى مــديــنــة تبريز  الــشــرقــيــة )غـ
المروحيتان  الــبــاد. ووصلت  غربي  في شمال 
ــان الــتــابــعــتــان لــلــوفــد إلــــى وجــهــتــهــمــا  ــريــ الأخــ

بسلام.
ــا« الــرســمــيــة إلـــى أن  ــارت وكــالــة »إرنــ وأشــ
الــطــائــرة سقطت »فــي غــابــات ديــزمــار الواقعة 
ورزقــان  بمنطقة  داود  وبير  أوزي  قريتي  بــن 
فـــي إقــلــيــم أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة شـــمـــال غــربــي 
إيــــران« لــدى عـــودة الــرئــيــس مــن زيـــارة رسمية 

لمنطقة على الحدود مع أذربيجان.
ــودة مــن  ــ ــعـ ــ وكـــــــان رئـــيـــســـي فــــي طــــريــــق الـ
لـــقـــاء قــصــيــر مـــع نــظــيــره الأذربـــيـــجـــانـــي إلــهــام 
قلعة ســي«،  »قــيــز  ســد  افتتحا  حــيــث  علييف، 
الدولتين. وتحدثت  وهو مشروع مشترك بين 
ــادث« بــعــد أكــثــر  ــ ــ ــــوع »حـ ــــى عـــن وقـ تـــقـــاريـــر أولـ
ــر الــداخــلــيــة أحمد  مــن ســاعــتــن، وتــحــدث وزيــ

وحيدي عن احتمال »هبوط صعب« للطائرة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإيراني 
ــي مـــنـــطـــقـــة تــــــال يــلــفــهــا  ــ ــمــــي حـــطـــامـــا فـ الــــرســ
الضباب، وأظــهــرت صــور أخــرى نشرتها قناة 
»خــبــر« الإيــرانــيــة، عــامــلــن فــي الــهــال الأحــمــر 

وهم يحملون جثة مغطاة على نقالات.
التابعة  لــوكــالــة »تسنيم«  مــســؤول  وقـــال 
»الـــحـــرس الـــثـــوري« إنـــه أمــكــن الــتــعــرف على  لــــ
إلى  الحاجة  أنها محترقة« دون  الجثث »رغــم 

إجراء فحص للحمض النووي.

ــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أن صـــوراً من  وذكـ
المــــوقــــع تــظــهــر أن الـــطـــائـــرة اصـــطـــدمـــت بــقــمــة 
جـــبـــل. ولــــم يـــصـــدر بــعــد تــصــريــح رســـمـــي عن 
الإيراني  الرئيس  وكــان  الطائرة.  سبب تحطم 
من  الصنع  أميركية  هليكوبتر  طائرة  يستقل 
طـــراز »بــيــل 212«. وذكـــرت الــوكــالــة أن مــن بين 
ركاب الطائرة الذين لقوا حتفهم »ممثل الولي 
الفقيه وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم 

وحاكم أذربيجان الشرقية مالك رحمتي«.
ــــال الأحـــمـــر  ــهـ ــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـ وقـــــــال رئــ
ــي بـــيـــر حـــســـن كـــولـــيـــونـــد لــلــتــلــفــزيــون  ــ ــرانـ ــ الإيـ
لم  التحطم  العثور على موقع  »عند  الرسمي: 
تكن هناك أي علامة على أن ركاب الهليكوبتر 

على قيد الحياة«.
ــاذ وأفــــــراده  ــقـ وأظــــهــــرت لــقــطــات فـــريـــق إنـ
ــة ويــــضــــعــــون حــــول  ــ ــعـ ــ يــــــرتــــــدون ســـــتـــــرات لامـ
رؤوسهم مصابيح إنارة وهم يتجمعون حول 

جــهــاز تــحــديــد المـــواقـــع خـــال عــمــلــيــات البحث 
ــــدام عــنــد ســفــح جــبــل غـــارق في  ســيــراً عــلــى الأقـ

الظلمة وسط عاصفة ثلجية.
ونقلت وكــالــة الإعـــام الــروســيــة عــن أمين 
ــــي ســـيـــرغـــي شــويــغــو  ــــروســ مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
قــولــه إن روســـيـــا مــســتــعــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة 
إيـــران لمعرفة سبب  الــذي تجريه  التحقيق  فــي 

حادث تحطم الهليكوبتر.
التركي عبد  النقل  من جانبه، ذكــر وزيــر 
للطائرة  الإشــارة  نظام  أن  أوغلو  أورال  القادر 
الرئيس  تقل  وهــي  تحطمت  التي  الهليكوبتر 
، أو أن الطائرة لم يكن 

ً
الإيــرانــي لم يكن مفعلا

لديها مثل هذا النظام. وأضاف: »لكن )نعتقد( 
 على الأرجــح 

ً
لــم يكن مفعلا ــارة  أن نــظــام الإشــ

لسوء الحظ، أو أن الطائرة الهليكوبتر لم يكن 
لديها نــظــام الإشـــارة هـــذا؛ لأن... الإشــــارات لم 

)تظهر هذه المرة(«.
وقــال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ 
تــشــاك شــومــر لــشــبــكــة »إن.بــــي.ســــي نـــيـــوز« إن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة أبلغته إنـــه  »لا يــوجــد دليل 
ــــي ســــقــــوط مـــروحـــيـــة  ــبـــي فـ عـــلـــى عـــمـــل تـــخـــريـ

الرئيس الإيراني«.
و قال مسؤول أميركي لنفس الشبكة إنه 
»لا يــوجــد على مــا يــبــدو أي دلــيــل على تدخل 

أجنبي في حادث تحطم طائرة رئيسي«.
وقــــال المـــســـؤول الأمــيــركــي »لا يــوجــد أي 
تــدخــل خــارجــي على الإطــــاق«. وبــشــأن تأثير 
الحادث على العلاقات بين طهران وواشنطن، 
صرح المسؤول »لا نتوقع أي تغيير كبير هنا«.
وجاء تحطم الطائرة في وقت تتزايد فيه 
حالة السخط داخل إيران بسبب مجموعة من 
الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 

حسب »رويترز«.
وتـــوعـــد المـــدعـــي الـــعـــام الإيــــرانــــي، محمد 
لمــن »يخلون  »رادعــــة«  آزاد، بملاحقة  مــوحــدي 
على  ويــشــوشــون  للمجتمع  الــنــفــســي  بـــالأمـــن 
ــتــــوى الــــكــــاذب  ــحــ ــام عـــبـــر نـــشـــر المــ ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
ــالـــة »إيــســنــا«  والمــــســــيء«، حــســبــمــا أوردت وكـ

الحكومية.
ويــــواجــــه حـــكـــام إيــــــران مـــن رجـــــال الــديــن 
ضغوطاً دولية بسبب برنامج طهران النووي 
المتنامية  العسكرية  وعلاقاتها  للجدل  المثير 

مع روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.
ومنذ أن هاجمت حركة »حماس« بلدات 
إســرائــيــلــيــة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن 
مـــواجـــهـــات ضــمــت جــمــاعــات  انــدلــعــت  الأول(، 
متحالفة مع إيــران في أرجــاء الشرق الأوســط. 
والــشــهــر المــاضــي، خــرجــت للعلن »حـــرب ظــل« 
إيـــران وإســرائــيــل  قائمة منذ فــتــرة طويلة بــن 
بــتــبــادل مــبــاشــر لــلــضــربــات بينهما بــطــائــرات 

مسيّرة وصواريخ.
»رويــــتــــرز«  ــال مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي لـــــ ــ وقــ
الاثنين إنه لا علاقة لإسرائيل بتحطم الطائرة 
الذي أدى إلى مقتل الرئيس الإيراني، وأضاف 
بعد أن طلب عــدم ذكــر اســمــه: »لــم نكن نحن«.
ورفــــض  وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن 
»التكهن« حول أسباب تحطم مروحية الرئيس 

الإيراني. 
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رئيس الأركان أمر لجنة 
رفيعة المستوى بفتح 

تحقيق في سبب تحطّم 
مروحية الرئيس

ASHARQ AL-AWSAT

مَن الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر؟
على مــدى نحو ثلاثة أعــوام من انتخابه 
نائباً أول للرئيس الإيراني، كان محمد مخبر، 
الــذي تربطه صــات وثيقة بمكتب المرشد، في 
ــادات الـــتـــي طـــالـــت أداء حــكــومــة  ــقـ ــتـ واجـــهـــة الانـ
إبــراهــيــم رئــيــســي، خــصــوصــا مــع تــفــاقــم الأزمـــة 

المعيشية.
وتــــولــــى مـــخـــبـــر مــــهــــام الـــرئـــيـــس مـــؤقـــتـــا، 
وفــاة  تأكيد  بعد  الإيـــرانـــي،  الــدســتــور  بموجب 
يتولى  أن  على  مروحيته،  تحطم  إثــر  رئيسي 
التحضير لإجراء انتخابات خلال 50 يوماً من 

خلو المنصب.
طــالمــا فسر تعيين مخبر فــي مــوقــع نائب 
الــرئــيــس، فــي ســيــاق انــتــقــال مــســؤولــن شغلوا 
مــنــاصــب هــيــئــات مــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرة بــالمــرشــد 
الإيـــرانـــي، إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة مــن المشهد 
التنفيذية  المــســؤولــيــات  تــولــي  أي  الــســيــاســي؛ 
المــعــروف أن نائب الرئيس  الــبــاد. ومــن  لإدارة 

الإيراني يتولى إدارة الملف الاقتصادي.
ــا( عـــلـــى مـــدى  ــامــ واشـــتـــهـــر مــخــبــر )69 عــ
ــة »لـــجـــنـــة تــنــفــيــذ أمـــر  ــاســ ســــنــــوات، بــســبــب رئــ

الإمـــام«؛ أقــوى هيئات مكتب المــرشــد الإيــرانــي، 
الــتــي تــدرجــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى قائمة 

العقوبات.
 

مقرب من خامنئي

ــم مــقــربــن من  وحـــــرص رئــيــســي عــلــى ضـ
مكتب خامنئي بعد توليه الرئاسة. وكان اسم 
التي  الحكومة  إلــى  للانضمام  مطروحاً  مخبر 
يتولاها المحافظون، حتى قبل إبراهيم رئيسي. 
ورجحت أوساط أن يكون ضمن التشكيلة التي 
يخطط لها رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر 
قــالــيــبــاف، قــبــل أن يــتــراجــع عـــن فــكــرة الــتــرشــح 

لانتخابات الرئاسة في 2021.
وأدرجــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة مــخــبــر، في 
قــائــمــة  عـــلـــى  الـــثـــانـــي( 2021،  )كــــانــــون  يـــنـــايـــر 
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــا  ــتـــهـ فـــرضـ الــــتــــي  ــقــــوبــــات  ــعــ الــ
السابق دونالد ترمب في أيامها الأخيرة على 

مؤسسات تابعة لمكتب المرشد.
ــي قــد أدرج محمد  وكـــان الاتــحــاد الأوروبــ
مــخــبــر فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز( 2010 عــلــى قــائــمــة 
الــعــقــوبــات الـــتـــي طـــالـــت مــســؤولــن عــلــى صلة 

بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج 
من القائمة بعد عامين.

ــبــــارزة  ــان مــخــبــر الــ ــ ــهـــور نـــــــادر، كـ ــــي ظـ وفـ
ــة مـــســـؤولـــن إيـــرانـــيـــن  ــعــ الــقــلــيــلــة مــــن بــــن أربــ
كــبــار تــوجــهــوا إلـــى مــوســكــو فــي أكــتــوبــر 2022 
ــرات مـــســـيـــرة إيـــرانـــيـــة  ــ لاســـتـــكـــمـــال بـــيـــع طــــــائــ
وصواريخ باليستية إلى روسيا، لاستخدامها 
في الحرب في أوكرانيا، حسب نيويورك تايمز.

»لجنة تنفيذ أمر الإمام«

وتــــعــــد »لـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذ أمــــــر الإمـــــــــــام« أو 
»ستاد إمــام«، التي تولى رئاستها مخبر منذ 
الثلاثة؛ »آستان رضوي«  2007، أحد الأضــاع 
ــاد مــســتــضــعــفــان«، فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــيـ ــنـ و»بـ
المالية الخاضعة لمكتب »المرشد« علي خامنئي، 
الأنبياء«  »خــاتــم  إلــى جانب مجموعة  وتشكل 
»الحرس الثوري«، منافساً  الذراع الاقتصادية لـ

للهيئات الاقتصادية في الحكومة.
الـــخـــمـــيـــنـــي  الأول«  »المــــــرشــــــد  أمـــــــر  وقـــــــد 
ثـــروات  تــحــديــد ومـــصـــادرة  بــهــدف  بتأسيسها 
ومــمــتــلــكــات مــعــارضــي الــنــظــام وأنـــصـــار نــظــام 

ثــــــورة 1979. وهـــي  ــه  بــ ــاحــــت  الــــــذي أطــ ــاه  ــشــ الــ
ــرز المـــؤســـســـات المــنــخــرطــة فـــي الأنــشــطــة  ــ مـــن أبـ
أن  الأدويـــة، دون  إنتاج  فيها  بما  الاقتصادية، 

تدفع الضرائب.
ولــــــم تـــكـــن »لـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذ أمــــــر الإمــــــــام« 
المؤسسة الوحيدة التي عمل فيها مخبر لصالح 
خــامــنــئــي؛ فقبل ذلـــك تــولــى مــســؤولــيــة الشحن 
والــنــقــل فـــي مــؤســســة »بــنــيــاد مــســتــضــعــفــان«. 
وكان عضو مجلس الإدارة لبنك »سينا« التابع 
عقوبات  سينا  بنك  ويواجه  ذاتها.  للمؤسسة 
من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي 
الـــنـــووي والــصــواريــخ  ــران  إيــ لتمويله بــرنــامــج 

الباليستية.
وکــــان مــؤســس شــركــة »بـــركـــت« لــأدويــة، 
لحساب »لجنة تنفيذ أمــر الإمـــام«، والتي تعد 
من بين الشركات التي تحتكر صناعة الأدويــة 

في البلاد.
ــرز« عــام  ــ ــتـ ــ ووفـــقـــا لــتــحــقــيــق أجـــرتـــه »رويـ
2013، فــإن مؤسسة »لجنة تنفيذ أمــر الإمــام«، 
الــتــي لــهــا حــصــص فــي كــل قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
ــا  ــهـ ــتـ ــراطـــوريـ ــبـ ــت إمـ ــ ــامـ ــ الإيــــــرانــــــي تـــقـــريـــبـــا، أقـ
الــــعــــقــــارات  ــلـــى آلاف  عـ المـــمـــنـــهـــج  بـــالاســـتـــيـــاء 

ــال  ــمــ ــة ورجـــــــــــال أعــ ــيــ ــنــ ــة لأقــــلــــيــــات ديــ ــلــــوكــ ــمــ المــ
وإيرانيين مقيمين في الخارج. وقــدّر التحقيق 
قيمة ممتلكات المؤسسة بنحو 95 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، 
أمر  تنفيذ  )لجنة  إن »مؤسسة  المــاضــي،  يناير 
الإمام( تنتهك بشكل ممنهج حقوق المعارضين 
بمصادرة أراضي وممتلكات معارضي النظام، 
والأقليات  السياسيون  المعارضون  فيهم  بمن 

الدينية والإيرانيون في الخارج«.

نفوذ أمني واتهامات

وتـــطـــارد مــخــبــر الــــذي يــتــحــدر مـــن مدينة 
دســبــول )دزفـــول بــالــفــارســيــة(، شــمــال الأحـــواز، 
اتهامات بمصادرة أراضٍ في منطقة الشعيبية، 
باسم منظمة والــده، وهو رجل دين متنفذ في 

المؤسسة الحاكمة.
ومــا إن جــرى تـــداول اســمــه، حتى سلطت 
ــة الـــضـــوء عــلــى أنــشــطــة  ــيـ وســـائـــل إعـــــام إيـــرانـ

اقتصادية وتهم بالفساد تواجه أفراد أسرته.
وشغل مخبر منصب نائب حاكم الأحواز 
لسنوات، وكان مديراً تنفيذياً لشركة الاتصال 

فـــي المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، وقــبــلــه كــــان رئــيــســا 
لشركة الاتصال في مسقط رأسه.

ويُعتقد أنــه مــن بــن المــســؤولــن الأمنيين 
الذين يسيطرون على منطقة »أروند« التجارية 
الــحــرة فــي ميناء عــبــادان جنوب غربي البلاد، 
ــــؤلاء بـــاســـم حــلــقــة »مــــنــــصــــورون«؛  ويُــــعــــرف هــ
التي نفذت عمليات مسلحة  الجماعة المسلحة 
ضـــد نـــظـــام الــــشــــاه، وشــكــلــت حــلــقــة قـــيـــادة في 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« بــعــد تــأســيــســه فـــي أعــقــاب 
الجماعة بين مناصب  الثورة. وانقسم أعضاء 
ــام فـــيـــه،  ــهــ ــــي مــ ــولـ ــ ــــي »الــــــحــــــرس« وتـ ــيــــاديــــة فـ قــ
ــان«؛ وحــــدة  ــ ــــضــ ــلـــق رمــ ــيـ خـــصـــوصـــا وحـــــــدة »فـ
 - الإيــرانــيــة  الــحــرب  أثــنــاء  الخارجية  العمليات 

العراقية.
ــألـــف الـــجـــمـــاعـــة المـــــذكـــــورة مـــــن: عــلــي  ــتـ وتـ
»الحرس  وقائد  خامنئي،  مستشار  شمخاني 
الـــثـــوري« الــســابــق محسن رضــايــي، والــقــيــادي 
السابق في »الحرس الثوري« محمد فروزنده، 
ــد فـــــروزنـــــده، وإيـــــــرج مــســجــدي  ــمـ وشــقــيــقــه أحـ
»فــيــلــق الــــقــــدس«، وغــــام علي  المــنــســق الـــعـــام لـــ
رشيد رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان 

المسلحة الإيرانية.

لندن: عادل السالمي

الحكومة تعيّن باقري كني قائماً بأعمال »الخارجية«... وطهران تؤكد إجراء انتخابات رئاسية بعد 50 يوماً

إيران تشيّع رئيسي ومرافقيه اليوم... وخامنئي يكلف مخبر مهام »الرئاسة«
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«



إيـــران من  التعزية على  تدفقت رســائــل 
دول الجوار ومن أنحاء العالم، بما في ذلك 
السعودية ومصر والإمــارات وسوريا وقطر 
ــراق ولــبــنــان وتــركــيــا والــهــنــد وروســيــا  ــعـ والـ

وباكستان والصين والاتحاد الأوروبي.
ونــعــى الــعــاهــل الــســعــودي المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
المــواســاة«  التعازي وصــادق  »بالغ  بـ سلمان 
ــم رئــيــســي الـــذي  ــيـ ــراهـ الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبـ
شـــهـــدت فـــتـــرة حــكــمــه عــــــودة الــــعــــاقــــات مــع 
المملكة بعد قطيعة دامت أكثر من 7 سنوات.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية )واس( 
 العاهل 

ّ
 عن الديوان الملكي، أن

ً
الرسمية، نقلا

ــزاء ومــــواســــاة  ــ ــ الــــســــعــــودي بـــعـــث »بـــرقـــيـــة عـ
محمد  بــالإنــابــة  التنفيذية  السلطة  لرئيس 
الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي،  مخبر، فــي وفـــاة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 

ومرافقيه«.
ــيـــر محمد  ــي الــعــهــد الأمـ ــل ولــ ــ كــمــا أرسـ
بن سلمان برقية مماثلة لمخبر تحمل »أحر 

التعازي وأصدق المواساة«.
وقـــــدّم رئــيــس الإمـــــــارات الــشــيــخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان »خــالــص الــعــزاء وعميق 
المـــواســـاة لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيــرانــيــة 
قيادة وشعباً«، مؤكداً »تضامن الإمارات مع 

إيران في هذه الظروف الصعبة«.
ــذلــــك، عـــبّـــر أمـــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  كــ
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي عـــن »صــــــادق الـــتـــعـــازي« 

للجمهورية الإسلامية »حكومة وشعباً«.
ــي المـــلـــك  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ ــعـــــاهـــــل الــ وأعــــــــــــرب الـــ
حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة »عـــــن خــالــص 
الأعلى  للمرشد  المــواســاة«  وعميق  التعازي 
للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي 

والشعب الإيراني.
كما بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق 

»برقية تعزية ومواساة« إلى قادة إيران.
وعــــبّــــر أمــــيــــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحمد الجابر الصباح عن »خالص تعازيه 

وصادق مواساته« لطهران قيادة وشعباً.
ــــي المــلــك عبد  كــذلــك كــتــب الــعــاهــل الأردنـ
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــس«: »أحــــر  ــلــــه الـــثـــانـــي عـ الــ
الإســامــيــة  بالجمهورية  لــأشــقــاء  الــتــعــازي 
الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً بوفاة الأخ 
الخارجية  ووزيــر  رئيسي،  إبراهيم  الرئيس 
الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، 
رحمهم الله جميعاً«. وأضاف: »نتضامن مع 

الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب«.
ــــك، نــقــلــت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عن  إلــــى ذلـ
أمـــن عـــام جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 

الــغــيــط تــعــازيــه، فــي بــيــان رســمــي للجامعة، 
داعياً فيه »أن يتغمدهم الله بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان«، 
كما أرسل الأمين العام لمنظمة »أوبــك« هيثم 
الــغــيــص تــعــزيــة يــقــول فــيــهــا: »بــالأصــالــة عن 
نفسي وعن جميع العاملين في أمانة )أوبك(، 
أتــقــدم بــالــتــعــازي والمـــواســـاة لــقــيــادة وشعب 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيــرانــيــة المــوقــريــن 
ــيـــســـي والمــــســــؤولــــن  وعـــــائـــــات الــــرئــــيــــس رئـ

الآخرين«.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس، فــي بــيــان، »تــضــامــن دولـــة فلسطين 
 وشــعــبــا فـــي هــذا 

ً
ــــران قـــيـــادة وشــعــبــهــا مـــع إيـ

المصاب الجلل«.
تنكيس  العربية  الـــدول  بعض  وأعلنت 
الأعلام وأيام حداد رسمي تراوحت بين يوم 
)العراق( و3 أيام )لبنان وسوريا( على وفاة 

رئيسي.
ــــس الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ودولــــــــيــــــــا، وصــــــــف الـ
ــر بــــوتــــن الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي بــأنــه  ــيـ ــمـ فـــاديـ
»صـــديـــق حــقــيــقــي لـــروســـيـــا«. ونــقــلــت وكــالــة 
هاتفياً  اتصل  بوتين  أن  الفرنسية  الصحافة 
ف محمد مخبر لتقديم التعازي 

ّ
بالرئيس المكل

له. وبحسب بيان الكرملين، أكد الرجلان على 
»رغبتهما المشتركة بمواصلة تعزيز التعاون 

بشكل متماسك« بين موسكو وطهران.

ناريندرا  الهندي  الــــوزراء  رئــيــس  وقـــال 
ــودي إن الـــنـــبـــأ »أصــــابــــه بـــصـــدمـــة عــمــيــقــة  ــ مــ
وأحـــــــزنـــــــه«. وكــــتــــب عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــس«: 
»ســـتـــظـــل مــســاهــمــتــه فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 
الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوماً. 
الإيــرانــي.  وللشعب  لعائلته  القلبية  تــعــازي 
الهند تقف إلــى جانب إيـــران فــي هــذا الوقت 

الحزين«.
شهباز  باكستان  وزراء  رئــيــس  وأعــلــن 
شــريــف، عــلــى »إكـــــس«، أن »بــاكــســتــان تعلن 
ــداد لمــــدة يــــوم واحـــــد وتــنــكــيــس الأعــــام  الــــحــ
احتراماً للرئيس رئيسي ومرافقيه وتضامناً 

مع إيران الشقيقة«.
وكــــتــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
شخصياً  شهد  رفيقاً  »باعتباري  إردوغـــان: 
ــرانــــي  ــهــــوده مــــن أجـــــل ســـــام الـــشـــعـــب الإيــ جــ
ومنطقتنا خلال وجــوده في السلطة، أتذكر 

السيد رئيسي بتقدير وامتنان«.
وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ــه« عـــلـــى وفــــــــاة الـــرئـــيـــس  ــ ــزنـ ــ ــن »عـــمـــيـــق حـ ــ عـ
الإيراني ، وقدم شي »خالص تعازيه« لإيران 
حــكــومــة وشــعــبــا، بــحــســب مـــا قــالــه مــتــحــدث 
بكين،  فــي  الصينية  الخارجية  وزارة  بــاســم 
نيابة عن الرئيس. وقال المتحدث إن رئيسي 
ــام »بــجــهــود إيــجــابــيــة لــتــوطــيــد وتــوســيــع  قــ

الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران«.

وأضاف: »وفاته المؤسفة خسارة كبيرة 
الصيني  الــشــعــب  أن  كــمــا  الإيـــرانـــي،  للشعب 

خسر صديقاً جيداً«.

مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي

الفرنسية،  الــصــحــافــة  وكــالــة  بحسب 
وقــف أعضاء مجلس الأمــن الــدولــي دقيقة 
ــــن حـــــــــــداداً، وقــــــــال الـــرئـــيـــس  ــنـ ــ صـــمـــت الاثـ
بيدرو  موزمبيق  سفير  للمجلس  الحالي 
»يعرب  المجلس  إن  أفــونــســو  كوميساريو 
عـــن تــعــازيــه ومـــواســـاتـــه لأســـرتـــي رئيسي 
وعــبــدالــلــهــيــان ولــشــعــب جــمــهــوريــة إيــــران 
ــــة«، وذلـــــــك قـــبـــل وقـــــــوف جــمــيــع  ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ممثلي الدول الأعضاء، بمن فيهم مساعد 

السفير الأميركي روبرت وود.
مــتــبــايــنــة مــن  الـــفـــعـــل  وجـــــــاءت ردود 
الأوروبــي  الاتحاد  لكن  الغربية،  العواصم 
واليابان قدما التعازي، كما قدّمت باريس 
الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  تعازيها 
فــــي وفـــــــاة رئـــيـــســـي، حــســبــمــا أفـــــــاد بــيــان 
الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  ــادر عـــن وزارة  ــ صـ
 فرنسا »تعرب أيضاً عن 

ّ
وقالت الوزارة إن

تعازيها لعائلات ضحايا هذا الحادث«.
وأعــــــــرب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبــــــــي 
ــازي  ــعـ ــتـ ــن »الـ ــال، الاثــــنــــن، عــ ــيـــشـ شــــــارل مـ

الـــصـــادقـــة« لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي. ونــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية ما كتبه ميشال 
عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــس«: »يــــعــــرب الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي عــــن تـــعـــازيـــه الـــصـــادقـــة لـــوفـــاة 
رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان 
والأعضاء الآخرين في الوفد والطاقم في 

الحادث«.
وبعدها بقليل، نشر جوزيب بوريل، 
المـــمـــثـــل الأوروبـــــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
بياناً قال فيه إن »الاتحاد الأوروبــي يقدم 
تعازيه« بعد »حادث المروحية المأساوي«.

ونــقــلــت الــقــنــاة الــخــامــســة الإيــطــالــيــة 
عــــن رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي 
تعتمد  الإيـــرانـــيـــة  »الـــســـلـــطـــات  إن  قــولــهــا 
فرضية الحادث وليس نظريات المؤامرة«. 
فــي  تـــغـــيـــيـــرات  أي  أتــــوقــــع  وأضـــــافـــــت: »لا 
ــلـــي فـــي إيـــــــران، نــحــن على  ــداخـ الـــنـــظـــام الـ
ــع حــلــفــائــنــا الأوروبــــيــــن  ــال دائــــــم مــ اتــــصــ
ومجموعة السبع لأننا نتحدث عن حادث 
ــن إطــــــار إقــلــيــمــي مــعــقــد«.  يــمــثــل جــــــزءاً مــ
وختمت بقولها: »آمل في أن ترغب القيادة 
بتحقيق  الالتزام  في  المستقبلية  الإيرانية 
المنطقة«.وقالت  فــي  والتهدئة  الاســتــقــرار 
الــولايــات  الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إن  وزارة 
المـــتـــحـــدة أعـــربـــت عـــن »تـــعـــازيـــهـــا بــصــورة 
رســمــيــة« الــيــوم الاثــنــن فــي وفـــاة الرئيس 

ــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي ومـــســـؤولـــن  الإيـــ
آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

ــــوزارة ماثيو  وقـــال المــتــحــدث بــاســم الـ
ميلر في بيان »بينما تختار إيران رئيسا 
جديدا، فإننا نؤكد مجددا دعمنا للشعب 
الإنسان  أجل حقوق  الإيراني وكفاحه من 

والحريات الأساسية«.

»ليس باسمي«

أثارت رسائل التعزية الأوروبية ردود 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  شبكات  على  فعل 
من مسؤولين منتخبين وزعماء سياسيين 
وأشــــخــــاص عــــاديــــن، اســـتـــخـــدم بــعــضــهــم 

كلمة »ليس باسمي«.
ــو الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــي  ونـــــــــدد عــــضــ
ليج )يمين( على »إكس«  السويدي ديفيد 
: »أيــمــكــنــك الــنــظــر فـــي عــيــون 

ً
بـــذلـــك قــــائــــا

الــنــســاء الــشــجــاعــات والمـــقـــاتـــات مـــن أجــل 
الحرية في إيران )...( عار عليك«.

البلجيكي  الخارجية  وزيـــر  نـــدّد  كما 
»التعازي الأوروبية«  السابق ثيو فرانكن بـ
كــمــا كــتــب زعـــيـــم الــيــمــن المــتــطــرف خِــيــرت 
: »ليس 

ً
فــيــلــدرز عــلــى مــوقــع »إكــــس« قــائــا

باسمي«.
وفعّل الاتحاد الأوروبي، الأحد، نظام 
ــــران في  الــخــرائــط الـــخـــاص بـــه لمــســاعــدة إيـ
العثور على المروحية التي كان على متنها 

الرئيس إبراهيم رئيسي.
لكن الإعلان الصادر من قبل المفوض 
الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز 
لينارسيتش الذي استخدم كلمة »تضامن 
الاتحاد الأوروبــي«، أثار بالفعل انتقادات 
نظام  تفعيل  لينارسيتش  وبـــرر  شــديــدة. 
 
ً
قائلا الاصطناعية،  للأقمار  كوبرنيكوس 
ليس  والإنــقــاذ  البحث  عملية  »تسهيل  إن 
 مــن أعــمــال الــدعــم الــســيــاســي لنظام 

ً
عــمــا

ــه بــبــســاطــة تــعــبــيــر عن  ــ ــا«، مــضــيــفــا: »إنـ ــ مـ
الإنسانية الأساسية«.

ــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  وكـــانـــت عـــاقـ
مع إيران قد تضررت بسبب مدّها روسيا 
وفــاة  على  الاحتجاجات  وقمع  بالأسلحة 
ــابـــة مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي 16 ســبــتــمــبــر  الـــشـ
)أيلول( 2022 بعد احتجازها لدى شرطة 
ــــاق بــزعــم انــتــهــاكــهــا قـــواعـــد الــلــبــاس  الأخـ

الصارمة.
ــــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي حــزمــات  وفـ
بينما  إيـــران،  على  العقوبات  مــن  متتالية 
الاتحاد  فــي  الدبلوماسي  طــهــران  تحتجز 
ــلـــوديـــروس، المــعــرض  الأوروبـــــــي يـــوهـــان فـ
لعقوبة الإعدام بسبب اتهامه بالتجسس.
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جدل حول الموقف 
الأوروبي، وبوتين يصف 

الرئيس الإيراني بأنه 
»صديق حقيقي لروسيا«

ASHARQ AL-AWSAT

العاهل السعودي أبرق معزياً... ومجلس الأمن يقف دقيقة صمت

قادة الدول يقدمون التعازي في وفاة الرئيس الإيراني 
لندن: »الشرق الأوسط«

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن يقفون دقيقة صمت على روح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل جلستهم حول أوكرانيا )رويترز(

كبير المفاوضين النوويين علي باقري وزيراً للخارجية بالوكالة
المــفــاوضــن  قـــررت طــهــران تعيين كبير 
في الملف النووي علي باقري كني، المعروف 
بانتقاداته اللاذعة للغرب، وزيراً للخارجية 
بــالــوكــالــة خــلــفــا لــحــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان 
ــتــل إلــى جــانــب الــرئــيــس الإيــرانــي إثر 

ُ
الـــذي ق

م مروحية كانا على متنها.
ّ
تحط

تــولــى بــاقــري كــنــي )56 عــامــا( منصب 
تل في الحادث مع 

ُ
نائب عبداللهيان الذي ق

الــرئــيــس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي وسبعة 
أشخاص آخرين.

المحافظين  على  كني  بــاقــري  ويُــحــســب 
ــد علي  ــرشـ ــن المـ ــرّب مـ ــقـ المـــتـــشـــدديـــن، وهــــو مـ

خامنئي، والد زوجة شقيق باقري كني.
الــتــي غزاها  اللحية  المــفــاوض ذو  بــات 
ــة الــدبــلــومــاســيــة  ــ الــشــيــب مــعــروفــا فــي الأروقـ
الملف  النمساوية بشأن  العاصمة  لمباحثات 
النووي الإيراني بأسلوبه الهادئ المتناقض 
تــمــامــا مـــع مــواقــفــه الــصــلــبــة، حــســب وصــف 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــــال بــاقــري 
ــرّات: »فــي كل مــرة يتدخل  كني في إحــدى المـ
أجانب، تحت أي صيغة كانت )...( يتعارض 

وجودهم مع أمن واستقرار المنطقة«.
الــوزيــر الــجــديــد بــالــوكــالــة خبرة  يملك 
ــووي، الــقــضــيــة  ــنــ طــويــلــة فـــي مــلــف إيــــــران الــ
التي كانت محور خلافات طهران مع القوى 
الــكــبــرى وإســرائــيــل الــتــي تشتبه بـــأن إيـــران 

تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
أبـــرمـــت إيـــــران اتــفــاقــا نـــوويـــا تــاريــخــيــا 

في فيينا عــام 2015 وافقت فيه على تقييد 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي 

َّ
المــفــروضــة عــلــيــهــا، لــكــن

الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب انــســحــب مــنــه بعد 
ثـــاث ســـنـــوات. وبــعــدمــا وافــقــت إيــــران على 
اتفاق فيينا في عهد رئيسها المعتدل حسن 
روحــانــي، بــرز بــاقــري كــأحــد أشــد منتقديه، 
متهماً الحكومة حينذاك بالانحناء للغرب. 
وأشار إلى أن الاتفاق انتهك معظم »الخطوط 
الحمراء« التي وضعها خامنئي عبر فرضه 
 على البرنامج النووي 

ً
 صارمة

ً
قيوداً ورقابة

الذي تقول إيران إنه لأغراض مدنية بحتة.

»إيران ضعيفة جداً«

بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
النووي وإعــادة فرض العقوبات على إيران 
فــي 2018، رأى بــاقــري أن روحــانــي »أعــطــى 
ــأن إيــــــــران ضــعــيــفــة  ــ ــاع بــ ــبــ ــطــ ــيـــن الانــ الـــغـــربـ
جـــداً«، لكنه لجأ لاحــقــا إلــى اســتــخــدام نبرة 
مــتــشــددة لــلــدفــاع عــن جــهــود إيــــران الــرامــيــة 
لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق. وقـــال الــعــام الماضي 
ــذه الــجــهــود »يـــرغـــبـــون في  إن مــعــارضــي هــ
الواقع في حرمان الجمهورية الإسلامية من 
مفتاح وأداة مهمة من أجل ضمان المصالح 
الوطنية«. وُلد باقري عام 1967 في منطقة 
كــن بشمال غــربــي طــهــران، ونــشــأ فــي عائلة 
منخرطة إلى حد كبير في الحياة السياسية 
في الجمهورية الإسلامية. كان والــده، رجل 
الـــديـــن الــشــيــعــي مــحــمــد بـــاقـــر، مـــن الأعــضــاء 

الأوائــــل فــي مجلس خــبــراء الــقــيــادة، المــوكــل 
إلــيــه دســتــوريــا انــتــخــاب المــرشــد والإشــــراف 
الإمــام  لسنوات جامعة  وتـــرأس  عمله.  على 
الصادق، التي تخرج فيها أغلب المسؤولين 
الحاليين. أما عمه محمد رضا مهدوي كني، 
فتولى رئاسة مجلس الخبراء منذ عام 2011 
حــتــى وفـــاتـــه فـــي 2014، وهــــو الأمــــن الــعــام 
لــجــمــعــيــة عــلــمــاء الـــديـــن المــجــاهــديــن، رابــطــة 
رجــــال الــديــن المــحــافــظــن. عــمــل بــاقــري كني 
فــي وزارة الــخــارجــيــة فــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
المحافظ سعيد جليلي،  من  وتقرّب  الماضي 
أبــــرز مــنــتــقــدي الاتـــفـــاق الـــنـــووي والــســيــاســة 
حسن  السابق  الرئيس  فترة  فــي  الخارجية 
روحاني. وعندما عُيّ جليلي أميناً لمجلس 
ــيـــر المــــفــــاوضــــن  ــبـ ــي وبــــــــات كـ ــومــ ــقــ الأمــــــــن الــ
الإيرانيين في الملف النووي، عيِّ باقري كني 

مساعداً له.
بــعــد انــتــهــاء مــهــامــه فــي مــجــلــس الأمــن 
القومي، تولى باقري كني مهام في السلطة 
ــا فــــي حــيــنــه  ــهـ ــرأسـ الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي كـــــان يـ
 منصب أمين 

ً
إبراهيم رئيسي. وشغل بداية

لجنة حقوق الإنسان، وبعدها عيّ مساعداً 
للشؤون الدولية.

بعد أسابيع على تولي رئيسي السلطة 
في 2021 عُــنّ باقري نائب وزيــر الخارجية 
المــفــاوضــن في  السياسية وكــبــيــر  لــلــشــؤون 
المــلــف الـــنـــووي. وكـــان اســمــه مــطــروحــا بقوة 
لشغل منصب وزير الخارجية، قبل تسمية 
عــبــدالــلــهــيــان. لــكــن المــفــاوضــات وصــلــت إلــى 
طريق مسدود جراء خلافات على مسائل بدا 

حلها مستعصياً، خصوصاً مع واشنطن.
عن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  ونقلت 
محللين أن مقتل الرئيس الإيــرانــي أدى إلى 
فــي الجمهورية  مرحلة مــن عــدم الاســتــقــرار 
يــــزعــــزع  أن  ـــــع 

َّ
يُـــــتـــــوق لا  ــكــــن  لــ الإســـــامـــــيـــــة، 

سياستها الخارجية أو دورهــا في المنطقة. 
وكـــان رئــيــســي يــعــد أحـــد المــرشــحــن لخلافة 
مقتله  فــإن  وبالتالي  خامنئي،  علي  المرشد 

سيطرح تحدياً كبيراً لسلطات البلاد.

»الوضع على حاله«

ــتـــخـــصـــص فــي  وقــــــــال عـــلـــي واعـــــــــظ، المـ
ــات  ــ ــة فـــي مــجــمــوعــة الأزمـ ــيـ ــرانـ الــــشــــؤون الإيـ
الدولية: »قد يظهر خليفة محافظ ومخلص 
لــلــنــظــام تــمــامــا كــرئــيــســي«. وأضـــــاف واعـــظ 
استشارات  تقديمه  عن  وثائق  الــذي كشفت 
عرف باسم 

ُ
ت الإيرانية في مبادرة  للحكومة 

»خبراء إيــران«، أنه »بالنسبة إلى السياسة 
الخارجية، فــإن المــرشــد و)الــحــرس الــثــوري( 
الــقــرارات  فــي  الــفــصــل  بالكلمة  سيحتفظان 
أكثر  »الاستمرارية  متوقعاً  الاستراتيجية« 
اليقين  عـــدم  مــن  فــتــرة  فــي   )...( التغيير  مــن 
المتحدة  الــولايــات  أمـــام  الكبيرة  والــرهــانــات 
وفي المنطقة«. وأضاف أنه مع رئيسي »كان 
اتخاذ القرارات سلساً جداً لأنه كان خاضعاً 
تماماً للمرشد«. وأوضح: »السؤال بالنسبة 
إلى المحافظين الإيرانيين هو إيجاد شخص 
من  الــكــثــيــر  لــهــم  يــســبــب  ولا   )...( يــنــتــخــب 

المشكلات«.

ــتـــوى الـــــدولـــــي، يـــراهـــن  لـــكـــن عـــلـــى المـــسـ
ــن الاســــتــــمــــراريــــة  ــ ــلــــى نـــــــوع مــ ــلــــون عــ ــلــ المــــحــ
ــيــــة  الإيــــرانــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن  خـــصـــوصـــا 
الأعلى  الله خامنئي والمجلس  آيــة  يحددها 
برودسكي،  وتوقع جيسون  القومي.  للأمن 
ــــرق الأوســــــــــط، أن  ــــشـ ــــي مـــعـــهـــد الـ الـــخـــبـــيـــر فـ
يــبــقــى »الــــوضــــع الــــراهــــن عــلــى حـــالـــه« حــول 
»بـــي بـــي ســـي« بــأن  ــرح لــــ هـــذه الــنــقــطــة. وصــ
»)الحرس الثوري( يخضع للمرشد خامنئي 
ويقوم باتصالاته مع )حزب الله( والحوثيين 
و)حماس( والميليشيات الأخرى في المنطقة. 
وســيــظــل أســـلـــوب الــعــمــل والاســتــراتــيــجــيــة 
الكبرى للجمهورية الإسلامية على حالها«. 
إيـــران  الـــنـــووي، تنفي  المــلــف  إلـــى  وبالنسبة 
النووي، لكنها  أنها تسعى لحيازة السلاح 
أعـــلـــنـــت عـــــدم امـــتـــثـــالـــهـــا لـــالـــتـــزامـــات الــتــي 
تعهدت بها فــي إطـــار الاتــفــاق الــدولــي لعام 
مقابل  النووية  أنشطتها  ينظم  الــذي   2015
الدولية عنها. ولم تعد هذه  العقوبات  رفع 
ــات  الاتـــفـــاقـــيـــة قــائــمــة بــعــد انـــســـحـــاب الـــولايـ
بــقــرار مــن الرئيس  ــادي منها  ــ المــتــحــدة الأحـ

السابق دونالد ترمب عام 2018.

الأولوية لـ»النووي«

عيِّ كبير مفاوضي الملف النووي علي 
الإيرانية  الاثــنــن، وزيـــراً للخارجية  بــاقــري، 
الخارجية حسين  بالوكالة بعد مقتل وزيــر 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان أيــضــا فــي حــــادث تحطم 
ــتـــب حــســنــي عـــبـــيـــدي، مــديــر  ــيــــة. وكـ المــــروحــ

ــــول الــعــالــم  ــــاث حـ ــــحـ مـــركـــز الـــــدراســـــات والأبـ
العربي والمتوسط في جنيف: »إن الخارجية 
الإيــرانــيــة لــديــهــا مــســؤول جــديــد والأولـــويـــة 
ــامــــج  ــرنــ ــبــ ــا: المــــــفــــــاوضــــــات حــــــــول الــ ــهــ ــفــــســ نــ
النووي«. وأضاف جيسون برودسكي: »لن 
يتغير الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي وكــذلــك 
عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار المــحــيــطــة بـــه لأن المــلــف 
الــنــووي فــي الــنــهــايــة بــيــد المــرشــد والمجلس 
الأعـــلـــى لـــأمـــن الـــقـــومـــي«. مــتــوقــعــا حـــدوث 
وسيتجلى  الــطــويــل.  المـــدى  على  التغييرات 
ذلــك في الصراع على السلطة بين »الحرس 
الــثــوري« والمــالــي، وفــي رد فعل الإيــرانــيــن 
الـــذيـــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــارع بـــأعـــداد كبيرة 
عام 2022 ويتضررون من العقوبات الدولية 
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــي الـ ــ ــلـــى إيــــــــــران، وفــ ــة عـ ــفــــروضــ المــ
رغم 

ُ
الخارجية والأحداث الإقليمية التي ست

التكيف. وذكــر حسني عبيدي  طــهــران على 
أن »رئيسي كان المرشد العتيد وكان يحظى 
بدعم جميع مكونات النظام«. وأضــاف: »لا 
يعاد خلط الأوراق في إيران بمقتل الرئيس 
الإيــرانــي، بــل مــا هــو على المــحــكّ هــو البحث 
عـــن المـــرشـــد المـــقـــبـــل«. ورأى فــريــد وحــيــد أن 
ر سياساتها الخارجية بشكل  »إيران لن تغيِّ
المتحدة  الــولايــات  أو  جــذري تجاه إسرائيل 
تغيير  خـــال  مــن  إلا  الــنــووي  برنامجها  أو 
ــاف: »قـــد يــتــرتــب عــلــى مقتل  ــ الــنــظــام«. وأضـ
رئــيــســي بــعــض الـــفـــروق والاخـــتـــافـــات، لكن 
في ظل هذا النظام وما دام المرشد على قيد 
الثوري( حاضراً لا يمكن  الحياة و)الحرس 

توقع أي تطور كبير«.​

لندن: »الشرق الأوسط«
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غضب كبير في تل أبيب... واكتراث أقل لدى »حماس«

تقديرات إسرائيلة: أوامر »الجنائية« باعتقال نتنياهو والسنوار ستصدر
هــاجــمــت إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس« قـــرار 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي 
كــريــم خــــان، بــتــقــديــم طــلــبــات إلــــى الـــدائـــرة 
الــتــمــهــيــديــة بــالمــحــكــمــة لإصــــــدار مـــذكـــرات 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  اعــتــقــال بــحــق رئــيــس الـ
ــاهــــو، ورئــــــيــــــس حـــركـــة  ــيــ ــنــ ــامــــن نــــتــ ــيــ ــنــ بــ
»حــمــاس« فــي قطاع غــزة يحيى السنوار، 

ومسؤولين آخرين.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو فـــي اجـــتـــمـــاع لــحــزب 
»الليكود«، إن هذه الفضيحة والمؤامرة لن 
توقفه )عــن الحرب في قطاع غــزة(، بينما 
قال مسؤولون في »حماس« إنه كان يجب 
آخرين  المتأخر مسؤولين  القرار  يشمل  أن 
فــي إســرائــيــل، لا أن يــســاوي بــن الضحية 

والجلاد.
وكــان خــان قد أعلن، الاثنين، أنــه قدم 
طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة 
اعتقال  أوامــــر  لإصــــدار  الــدولــيــة  الجنائية 
بـــحـــق زعـــيـــم »حــــمــــاس« فــــي غــــــزة، يــحــيــى 
التابعة  القسام«  »كتائب  وقائد  السنوار، 
ــــاس«، مـــحـــمـــد الـــضـــيـــف، ورئـــيـــس  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ
المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ 
لأن لــديــه أســبــابــا مــعــقــولــة لاعــتــقــاد أنــهــم 
جرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  يتحملون 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بداية من 

السابع من أكتوبر )تشرين الأوّل( 2023.
ــة عــن  ــيــ ــؤولــ ــســ ــالمــ ــم خـــــــان بــ ــهــ ــمــ ــهــ واتــ
ــذ الـــرهـــائـــن  ــ الإبــــــــادة والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد، وأخــ
ــتـــصـــاب، وغـــيـــره مـــن أشـــكـــال الــعــنــف  والاغـ
الــجــنــســي والــتــعــذيــب وأفـــعـــال لا إنسانية 
على  والاعــتــداء  القاسية  والمعاملة  أخـــرى 
كرامة الشخص، بوصفها جرائم حرب أو 
جرائم ضد الإنسانية. وقال المدعي العام: 

»إن بعض هذه الجرائم مستمرة«.
كما أعلن خان أنه قدم طلبات لاعتقال 
ــي بــنــيــامــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســ رئــ
نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الـــدفـــاع يــــوآف غــالانــت؛ 
لأن لــديــه أســبــابــا مــعــقــولــة لاعــتــقــاد أنهما 
جرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  يتحملان 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة التالية 
ــكــبــت على أراضـــي دولـــة فلسطين 

ُ
الــتــي ارت

)فــــي قـــطـــاع غــــــزة(، بـــدايـــة مـــن الـــثـــامـــن من 
أكتوبر 2023.

 من نتنياهو وغالانت 
ً
واتهم خان كلا

بــتــجــويــع المـــدنـــيـــن بـــوصـــفـــه أســـلـــوبـــا مــن 
أســالــيــب الـــحـــرب، وتــعــمــد إحــــداث مــعــانــاة 
شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو 
بالصحة والمعاملة القاسية والقتل العمد، 
ـــد تـــوجـــيـــه هـــجـــمـــات ضــــد الـــســـكـــان  وتـــعـــمُّ
ــادة و/أو الــقــتــل الــعــمــد بما  ــ المــدنــيــن والإبـ
في ذلك ما كان في سياق الموت الناجم عن 
التجويع، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية 
ــــم حـــرب  ــرائـ ــ ــم وجـ ــرائــ أخــــــرى بـــوصـــفـــهـــا جــ

وجرائم ضد الإنسانية.
ضـــد  الــــــجــــــرائــــــم  »إن  خـــــــــــان:  وقـــــــــــال 
كِبت 

ُ
ه الاتهام بها قد ارت الإنسانية التي وُجِّ

فــي إطـــار هــجــوم واســـع الــنــطــاق ومنهجي 
 
ً
عملا الفلسطينيين  المدنيين  السكان  ضد 

الجرائم مستمرة،  الدولة. وهــذه  بسياسة 
في تقديرنا، إلى يومنا هذا«.

هــذه  بتقديمه  مكتبي  »إن  ــــاف:  وأضـ
الــطــلــبــات لإصـــــدار أوامـــــر قــبــض يــتــصــرف 
ــه بــــمــــوجــــب نـــــظـــــام رومــــــا  ــ ــتـ ــ ــــولايـ  بـ

ً
عـــــمـــــا

الأساسي«.
وأكــــد خـــان أنـــه لـــن يـــتـــردد فـــي تقديم 
مــزيــد مــن طــلــبــات إصــــدار أوامــــر الاعــتــقــال 
الأدنــى لإمكانية  الحد  استيفاء  ارتــأى  إذا 

الإدانة استيفاءً واقعياً.
وفــــوراً، رفــضــت إســرائــيــل و»حــمــاس« 

البيان بسبب »المساواة« بينهما.
ــة كــتــلــة  ــلــــســ ــيــــاهــــو جــ ــنــ ــتــ وافـــــتـــــتـــــح نــ
»الــلــيــكــود« بــعــد نــحــو ســاعــتــن مــن إعــان 

خــــان جــمــع تــواقــيــع أعـــضـــاء الـــحـــزب على 
 لهم: 

ً
عريضة ضد قرار المدعي العام، قائلا

»هذه فضيحة، ولن يوقفونا«.
وهـــاجـــمـــت إســـرائـــيـــل الــــقــــرار بـــشـــدة، 

وقررت تشكيل غرفة عمليات لمتابعته.
يتسحاق  الإســرائــيــلــي  الرئيس  وقـــال 
ــــان المـــدعـــي الـــعـــام قد  هــيــرتــســوغ: »إن إعـ
تجاوز الحد المشين، ويمثل إجراءً سياسياً 
أحــــــادي الـــجـــانـــب يــشــجــع الإرهـــابـــيـــن في 
مــحــاولــة  أي  الـــعـــالـــم، وإن  أنــــحــــاء  جــمــيــع 
للمقارنة بــن هــؤلاء الإرهــابــيــن وحكومة 
إســـرائـــيـــل المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــا هـــي أمــر 

مشين«.
الـــحـــرب،  مــجــلــس  فــــي  ــوزيــــر  الــ وأدان 
: »إن 

ً
بــيــنــي غــانــتــس، هـــذه الــخــطــوة قـــائـــا

ــادة الـــدولـــة الــتــي خــاضــت معركة  وضـــع قــ
ــي نـــفـــس صــف  ــن مـــواطـــنـــيـــهـــا فــ لـــلـــدفـــاع عــ
الإرهــابــيــن المــتــعــطــشــن لــلــدمــاء هــو عمى 
أخـــاقـــي، وإن الاســتــجــابــة لمــطــلــب المــدعــي 

العام سيكون جريمة تاريخية لن تزول«. 
وقال غانتس إن القرار »جريمة ذات أبعاد 

تاريخية«.
وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس، 
للتصدي  خــاصــة  لجنة  بتشكيل  أمـــر  أنـــه 
لــلــقــرار، واصــفــا الــقــرار بــأنــه »فــاضــح وعــار 
تـــاريـــخـــي، ويــشــكــل جـــريـــمـــة«. ورأى وزيـــر 
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، 
مــــذكــــرات الاعـــتـــقـــال »المـــســـمـــار الأخـــيـــر في 

تفكيك المحكمة المعادية للسامية«.
وقـــال زعــيــم المــعــارضــة يائير لبيد إن 
الــوزراء  القرار يمثل »كارثة«، وقال رئيس 
ما  إن  بنيت،  نفتالي  الأســبــق  الإسرائيلي 
الجنائية  للمحكمة  حدث »هو لحظة عار 

الدولية والمجتمع الدولي«.
ــذا الــــهــــجــــوم بــيــنــمــا لــم  وجـــــــاء كــــل هــــ
ــرار الاعــتــقــال بــعــد، لــكــن التقييم  يــصــدر قــ
التمهيدية  الــلــجــنــة  أن  هـــو  إســـرائـــيـــل،  فـــي 
ستستجيب لطلب المدعي العام كريم خان، 

وتصدر مذكرات الاعتقال.
إنه  إسرائيلية،  إعــام  وسائل  وقالت 
حتى مع افتراض صدور مذكرات اعتقال، 
كــمــا هـــو مــقــدر فـــي إســـرائـــيـــل أيـــضـــا، فمن 
المــتــوقــع أن يــجــري اعــتــقــال نتنياهو  غــيــر 

وغالانت.
لــكــنــهــم فـــي إســـرائـــيـــل لا يــســتــهــيــنــون 
بالقرار، ويخشون من أن يؤدي إلى زيادة 
عزلة إسرائيل دولياً، وزيادة الضغط على 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للضغط 

على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة.
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تسعى 
فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار 
أوامر اعتقال ضد حليف رئيسي للولايات 

المتحدة.
وهددت إسرائيل، وهي ليست عضواً 
فــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، باتخاذ 
إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية 

إذا أصدرت المحكمة أوامر اعتقال.
ولم يعرف كيف يمكن أن يؤثر القرار 
في سير الحرب، لكن لا يبدو أن إسرائيل 

تنوي التراجع.
وبعد أن قــال نتنياهو إنــه لن يوقفه 
ــر الأمــــن الــقــومــي، إيــتــمــار  ــا وزيــ شــــيء، دعـ
ــادي  ــعــ ــن غـــفـــيـــر، إلـــــى تـــجـــاهـــل خـــــان »المــ بــ
ــيــــة«، وتـــصـــعـــيـــد الــــهــــجــــوم عــلــى  ــامــ ــلــــســ لــ

»حماس«.
وبـــدت »حــمــاس« أقـــل اكــتــراثــا لأوامـــر 
اعتقال قادتها، وقالت الحركة إن »المساواة 
الــضــحــيــة والــــجــــاد تــمــثــل تشجيعاً  بـــن 

للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة«.
ت الـــحـــركـــة مــــذكــــرات الــتــوقــيــف  ــدَّ وعـــــ
 قــادة الاحــتــال »متأخرة 

ّ
والاعــتــقــال بحق

ــب على  ــه كـــان يــتــوجَّ 7 أشـــهـــر«، وقــالــت إنـ
المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال 
ضدّ كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين 
أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في 
ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 

من نظام روما الأساسي.
محاولات  ة  بشدَّ الحركة  واستنكرت 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدّعي 
ة بــالــجــاد، عبر إصــداره  مــســاواة الضحيَّ
 عدد من قادة المقاومة 

ّ
أوامر توقيف بحق

قــــانــــونــــي،  أســــــــاس  دون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وطالبت بإلغاء كل مذكرات التوقيف التي 
الفلسطينية؛  المقاومة  قــادة   

ّ
صــدرت بحق

لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
الاعتقال  قــرار  يؤثر  أن  يمكن  عملياً، 
إذا ما صدر على هنية فقط، لأنه يقيم في 
قطر، ويتنقل بين الدول، لكنه لن يشكل أي 
الملاحَقين  والضيف  السنوار  على  تهديد 
مـــن قِــبــل إســـرائـــيـــل، والــلــذيــن لا يــخــرجــان 
ــجَــوَا من 

َ
ن مــن غـــزة، ويُعتقد أنهما إذا مــا 

الــبــقــاء متخفيين  فــســيــواصــان  الـــحـــرب، 
حتى بعد انتهائها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت )وسائل إعلام إسرائيلية(

رام الله: كفاح زبون

إسرائيل تبلغ سوليفان بأنها ماضية في عملية رفح
لـــم يــنــجــح مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي جيك سوليفان بإقناع إسرائيل 
إلــى الأمــام نحو إقامة دولة  بأخذ خطوة 
فلسطينية مقابل تطبيع واسع مع الدول 
الــعــربــيــة، ومـــزايـــا أخـــــرى، كــمــا لـــم ينجح 
بإقناع المسؤولين الإسرائيليين بالتراجع 
عــن فــكــرة اجــتــيــاح مدينة رفــح فــي أقصى 
ــاع غــــــزة. وأنــــهــــى ســولــيــفــان  ــطـ جـــنـــوبـــي قـ
مــجــمــوعــة مــن الــلــقــاءات فــي إســرائــيــل من 
»اليوم التالي« لما  دون الاتفاق على خطة لـ

بعد الحرب في غزة.
وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف 
ملتزمة  إسرائيل  بــأن  غــالانــت، سوليفان، 
توسيع العملية البرية في رفح الحدودية. 
وقال غالانت لسوليفان إنه لا مفر من ذلك 
لأن الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو تــفــكــيــك حــركــة 
بحسب  المختطفين،  واستعادة  »حماس« 
بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وضم الاجتماع، الذي عقد في مكتب 
ــنــــن، مـــســـؤولـــن عــســكــريــن  ــالانــــت، الاثــ غــ
ــلــــواء  ــيــــس الأركــــــــــان الــ ــثـــل رئــ رئـــيـــســـيـــن مـ
هــرتــســي هــالــيــفــي، والمـــديـــر الـــعـــام لــــوزارة 
الأمن اللواء )المتقاعد( إيال زمير، ورئيس 
قــســم الــعــمــلــيــات الـــلـــواء عــوديــد بــاشــيــوك، 
الولايات  لــدى  إسرائيل  كما حضر سفير 

ــد غــالانــت  المــتــحــدة، مــايــك هــرتــســوغ. وأكــ
في  البرية  العملية  توسيع  أن  لسوليفان 
التي تقوم  للمهمة  الأهمية  بالغ  أمر  رفح 
ــيـــل فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مــضــيــفــا:  ــرائـ بــهــا إسـ

»نحن ملتزمون بذلك«.
ــالانــــت وســـولـــيـــفـــان  ــــاول لـــقـــاء غــ ــنـ ــ وتـ
السياق الأوسع للحرب في غزة والجهود 

المبذولة لإعادة المحتجزين.
وحـــــــاول غــــالانــــت طـــمـــأنـــة ســولــيــفــان 
بــشــأن المــدنــيــن فــي رفـــح، وقـــال لــه إنـــه تم 
اتخاذ وتغيير الإجــراءات لتسهيل إخلاء 
ــيـــن مــــن رفـــــح وإنــــشــــاء اســتــجــابــات  المـــدنـ

إنسانية مناسبة.
ــاع الإســـرائـــيـــلـــي  ــدفــ ــر الــ ــ ــــرض وزيــ وعــ
»تتوافق« مع طلب  الاجتماع خطة  خــال 
واشــنــطــن الــعــنــايــة بــالــســكــان المــدنــيــن في 

رفح خلال العملية العسكرية.
ــى الـــــحـــــدود  ــلــ وكــــــانــــــت المـــــواجـــــهـــــة عــ
ــزب الـــلـــه«، عــلــى طــاولــة  الــشــمــالــيــة مـــع »حــ
ــــت، فــي  ــالانـ ــ ر غـ

ّ
الـــنـــقـــاشـــات كــــذلــــك. وحــــــــذ

هــــذا الإطـــــــار، مـــن أن »عـــــــدوان حــــزب الــلــه 
ــد يــــؤدي  ــه الــــتــــفــــاوض قــ المـــســـتـــمـــر ورفــــضــ
إلــــى تــصــعــيــد كـــبـــيـــر«. والـــبـــديـــل فــقــط هو 
ــع أمـــنـــي يــســتــبــدل الــوضــع  »تــحــقــيــق وضــ
الـــعـــودة الآمــنــة لسكان  الـــراهـــن بــمــا يتيح 
الشمال إلى منازلهم«، بحسب ما جاء في 
اللقاء مع  الإعــان الإسرائيلي بخصوص 

سوليفان.
استراتيجيات  الــطــرفــان  واستكشف 
لتعزيز موقع إسرائيل في الشرق الأوسط 
ــا الـــعـــســـكـــري  ــهـ ــفـــوقـ ــاظ عـــلـــى تـ ــفــ ــحــ مـــــع الــ

النوعي.
إلــى إسرائيل  وكـــان سوليفان وصــل 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ الأحــــــــــــد، قــــــادمــــــا مــــــن المــ
ــارة اســتــهــدفــت إجـــراء  ــ الــســعــوديــة، فـــي زيـ
نقاشات أوســع من أجــل دفــع خطة لإقامة 
دولة فلسطينية، وكبح اجتياح إسرائيلي 
لرفح، ووضع خطة سياسية لليوم التالي 
ــتـــال عــســكــري،  لــلــحــرب لا تـــقـــوم عــلــى احـ

وإنما على حكم فلسطيني.
وعــــــرض ســـولـــيـــفـــان عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
المــتــاحــة حالياً لإسرائيل  الــفــرصــة  الأحـــد، 
لتطبيع واسع للعلاقات مع العالم العربي، 
إذا وافقت تل أبيب على مسار يــؤدي إلى 
دولة فلسطينية مستقبلية، لكن نتنياهو 

أكد أنه لن يقبل بدولة فلسطينية.
ــاهــــو، الـــتـــقـــى  ــيــ ــنــ ــتــ وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى نــ
ســـــولـــــيـــــفـــــان بـــــالـــــرئـــــيـــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــرتــــســــوغ، ورئــــيــــس مــجــلــس  يـــتـــســـحـــاق هــ
الأمــــن الــقــومــي تــســاحــي هــنــغــبــي، ووزيـــر 
ديــــرمــــر،  رون  ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ الاسـ ــــؤون  ــشـ ــ الـ
ونـــاقـــش مــعــهــم أيـــضـــا الـــجـــهـــود الــجــاريــة 
لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة 
ــمـــاس«، قــبــل أن يــجــتــمــع مع  و»هـــزيـــمـــة حـ

كــبــار المــســؤولــن الأمــنــيــن الإســرائــيــلــيــن 
للجيش  الأخــيــرة  العمليات  على  للاطلاع 

الإسرائيلي في غزة.
ــنـــب إلــــحــــاق  ــجـ ــفــــان تـ ــيــ ــلـــــب ســــولــ ــ وطـ
الــــضــــرر بـــالمـــدنـــيـــن، وأعـــــــاد عـــلـــى كــــل مــن 
اجتمع معه التأكيد على موقف الولايات 
المــتــحــدة ضــد عملية عــســكــريــة كــبــيــرة في 
رفـــح بــســبــب المـــخـــاوف مـــن أنــهــا ستسبب 
مزيداً من الضرر بالمدنيين الذين يحتمون 
هناك، وستلحق ضــرراً لا يمكن إصلاحه 
بــالــعــاقــات مـــع مـــصـــر، الـــتـــي تــشــتــرك في 

الحدود مع رفح.
واقـــــــتـــــــرح ســــولــــيــــفــــان ســـلـــســـلـــة مــن 
مزيد  تدفق  لضمان  الملموسة  الإجــــراءات 
مــن المــســاعــدات إلــى غـــزة، بما فــي ذلــك من 
خـــال جميع المــعــابــر المــتــاحــة، ومـــن خــال 

الممر البحري الإنساني.
وشــــدد ســولــيــفــان عــلــى الــحــاجــة إلــى 
ثابتة  ممرات  »إنشاء  بـ إسرائيل  تقوم  أن 
داخل غزة لضمان وصول المساعدات إلى 

جميع المحتاجين في جميع أنحاء غزة«.
ــفـــان ضــــــــرورة قــيــام  ــيـ ــد ســـولـ ــ ــا أكــ كـــمـ
إســــرائــــيــــل بـــربـــط عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
تضمن  أن  يمكن  سياسية  باستراتيجية 
»الـــهـــزيـــمـــة الـــدائـــمـــة لـــحـــمـــاس«، والإفــــــراج 
مستقبل  وتوفير  المحتجزين،  جميع  عــن 

أفضل لغزة.

والاثـــــنـــــن، عـــــاد ســـولـــيـــفـــان والـــتـــقـــى 
بـــوزيـــري مــجــلــس الـــحـــرب بــيــنــي غــانــتــس 
وغادي آيزنكوت، وناقش معهما القضايا 
الــتــي بــحــثــهــا مـــع بــقــيــة المـــســـؤولـــن، لكنه 

 فيما يخص رفح.
ً
سمع كلاماً مماثلا

وقال غانتس لسوليفان إن إسرائيل 
مــلــتــزمــة بــمــواصــلــة الــقــتــال فـــي رفـــح وفــي 
كـــل مــكــان بــغــزة حــتــى زوال الــتــهــديــد من 
»حماس« وعودة المحتجزين، وفي الوقت 
نــفــســه مــلــتــزمــة بــبــديــل مـــدنـــي فـــي الــيــوم 

التالي للحرب.
وتـــــريـــــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عـــــودة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــكــم غـــــزة، لكن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــرفــــض بـــــشـــــدة، ويـــــقـــــول إنـــه 
ــن يـــســـتـــبـــدل حـــكـــم حـــكـــم »فـــتـــحـــســـتـــان«  ــ لـ

»حماسستان«. بـ
وقـــالـــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة إن 
اتـــه مع  ــد خــــال جـــولـــة لـــقـــاء ســولــيــفــان أكــ
الـــقـــيـــادات الــرفــيــعــة أهــمــيــة وجـــــود خطة 

واضحة لمستقبل القطاع.
الهيئة عنه قوله إن إسرائيل  ونقلت 
لا بد أن تعمل على صياغة سياسة لليوم 
الــتــالــي لــلــحــرب فــي غـــزة. وهـــذا المــوضــوع 
مــحــل خــــاف كــبــيــر فـــي إســـرائـــيـــل نفسها 

ويهدد مجلس الحرب بالانهيار.
وكان غالانت هاجم نتنياهو بسبب 
عــــدم وضـــعـــه خــطــة لــلــيــوم الـــتـــالـــي لــغــزة، 

احــتــال عــســكــري إسرائيلي  مــعــارضــا أي 
مدتها  فرصة  غانتس  أعطاه  ثم  للقطاع، 
لمــطــالــب تضمنت  لــاســتــجــابــة  يـــومـــا   20
وضـــع خــطــة لإعــــادة المــحــتــجــزيــن وإنــشــاء 
آلــيــة حــكــم مــدنــي فـــي غـــزة وإعـــــادة ســكــان 
الــشــمــال إلـــى مــنــازلــهــم والــدفــع بالتطبيع 
مــــع المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة كــجــزء 
إطــــار للخدمة  مــن عملية شــامــلــة وتــبــنــي 
ــيـــة« يـــخـــدم بــمــوجــبــه  »الــعــســكــريــة - المـــدنـ

جميع الإسرائيليين.
غــــالانــــت  مـــهـــاجـــمـــا  ــاهـــو  ــيـ ــنـ ــتـ نـ ورد 
إنشاء  أو  الحرب  إنهاء  رافضاً  وغانتس، 
دولة فلسطينية أو إقامة حكم فلسطيني 

تقوده السلطة أو »حماس«.
ــتـــطـــرف نــتــنــيــاهــو،  ودعــــــم الـــيـــمـــن المـ

وهاجم بشدة غالانت وغانتس.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن 
 
ً
كاملا غــزة  قطاع  باحتلال  الاثنين،  غفير، 
وتــهــجــيــر مـــئـــات آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن من 
»الحل  ذلــك  باعتبار  »طــواعــيــة«،  ساكنيه 

الوحيد«.
الإسرائيلي  الــحــرب  ويــواجــه مجلس 
شــبــح الانــهــيــار أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
المجلس  داخل  المتوترة  العلاقات  باعتبار 
ــوزاري ليست فــقــط بــن أفــــراد المستوى  ــ الـ
السياسي أنفسهم، بل بينهم وبين القيادة 

العسكرية كذلك.

رام الله: كفاح زبون

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بمذكرات توقيف 
رئيس  إصــدارهــا ضد  الدولية  الجنائية  المحكمة  طلبت 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نتنياهو ووزيــــر الــدفــاع 
يــــوآف غـــالانـــت، ووصــفــهــا بــأنــهــا »مــشــيــنــة«. كــمــا رفــض 
بايدن »مساواة« المحكمة بين إسرائيل وحركة »حماس«، 
فــي إشـــارة إلــى مــذكــرات التوقيف التي تطلب إصــدارهــا 

على خلفية حرب غزة.
لوزير  بعد تصريحات مشابهة  بايدن  كــام  وجــاء 

خارجيته أنتوني بلينكن.

وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف 
جــرائــم حرب  فــي  الــتــورط  بتهمة  إسرائيليين  مسؤولين 

بقطاع غزة »مخزياً«.
للمحكمة  قــضــائــيــة«  »ســلــطــة  لا  إنـــه  بلينكن  وقــــال 
الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء 
في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن 

ووقف إطلاق النار في غزة.
ــارع الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري  ــه، ســ ــ ــار ذاتـ ــ وفـــي الإطـ
ليندسي غراهام إلى إعلان تحرك في الكونغرس لفرض 

عقوبات على المحكمة الجنائية والمسؤولين فيها.
ــام بــشــدة عــلــى مـــا ســمــاه  ــراهـ وحــمــل الــســيــنــاتــور غـ

»الـــقـــرار الــفــاضــح« الـــذي اتــخــذه المــدعــي الــعــام للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بــحــق نتنياهو وغـــالانـــت. وقـــال في 
بيان، إن »هذا القرار الفظيع هو في الواقع صفعة على 
وجه القضاء الإسرائيلي المستقل، المشهور باستقلاله«، 
فــرض عــقــوبــات على المحكمة  أجــل  متعهداً الضغط مــن 
أن  كدولة  ننسى  ألا  »يجب  الدولية. وأضـــاف:  الجنائية 
إجــــراء ضد  بــاتــخــاذ  هـــددت  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
القوات الأميركية في أفغانستان - ونحن لسنا عضواً« 
في المحكمة. وأعلن أنه سيعمل »بشكل عاجل مع زملائي 
والنواب(  )الشيوخ  المجلسين  كلا  في  الممر  على جانبي 
لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية«. 

واشنطن: علي بردى

بايدن يرفض »مساواة« المحكمة الجنائية إسرائيل بـ»حماس«

رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« إسماعيل هنية )رويترز(

 رفضت إسرائيل 
و»حماس« المساواة 

بينهما في القرار
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توغلت دبابات إسرائيلية 
في المنطقة الشرقية من 

دير البلح، كما قصفت 
طائرات مدينة غزة

ASHARQ AL-AWSAT

قطر تجدد التزامها »الوساطة«
ولا ترى إرادة للتوصل إلى اتفاق

أكــــــــــدت قـــــطـــــر، مـــــــجـــــــدداً، الاثـــــنـــــن، 
بين  الوساطة  دور  لعب  في  استمرارها 
إســـرائـــيـــل وحـــركـــة »حـــمـــاس« لــلــتــوصــل 
إلــى اتفاق يــؤدي إلــى وقــف إطــاق النار 
ــرى. فــي حــن قال  فــي غــزة وتــبــادل الأســ
مــســؤول قطري بــارز إنــه لا توجد إرادة 
ســيــاســيــة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق فـــي ظل 

استمرار العمليات على الأرض.
وأكـــــــــــــــدّ رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــــوزراء وزيــــــــر 
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي افــتــتــاح »منتدى 
ــن الــعــالمــي« فـــي الـــدوحـــة )الاثـــنـــن(،  الأمــ
الالتزام بالوساطة بين إسرائيل وحركة 
الفلسطينية، وقال: »التزامنا  »حماس« 
الــحــروب ليس التزاماً  الــوســاطــة لــوقــف 

سياسياً، بل التزام أخلاقي«.
وأضـــاف: »الــحــرب في غــزة تحصد 
 دولياً 

ً
آلاف الأرواح، مما يستلزم تدخلا

المــســاعــدات«، مشيراً  لإنهائها، وإدخـــال 
إلى تمدد الحرب في غزة وتأثيرها على 

سلاسل التوريد.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري أن بـــاده »تــبــذل جــهــوداً لوقف 
الحروب من خلال الوساطات التي تقوم 
بها، والمساعدات التنموية التي تقدمها 

لمختلف دول العالم«.
وأشـــــار إلــــى أن »جـــهـــود الــوســاطــة 
وفــــــــض الـــــنـــــزعـــــات هــــــي أحــــــــد الأركــــــــــان 
ــة الــــخــــارجــــيــــة  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ الأســــــاســــــيــــــة لــ

القطرية«.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــقــطــري إن  ــ وقـ
بين  التقليدية  غير  الجديدة  الصراعات 
الدولي  النظام  عرّض 

ُ
ت العظمى،  القوى 

أثــبــت أن  لــلــخــطــر، مضيفاً أن »الــتــاريــخ 
بكثير  أكــبــر  وتبعاته  احــتــال  أي  تكلفة 

من أي مردود يتوقعه المحتل«.
ــا بــــــــارزاً هــو  ــريـ  مـــــســـــؤولًا قـــطـ

َّ
ــكــــن لــ

مــحــمــد الــخــلــيــفــي وزيــــر الـــدولـــة بــــوزارة 
الخارجية القطرية، قال خلال مشاركته 
في »منتدى الأمن العالمي«، الاثنين، إنه 
إلــى  للتوصل  سياسية  إرادة  تــوجــد  لا 
اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة في 

على  العسكرية  العمليات  استمرار  ظل 
الأرض. وأكد استمرار قطر في جهودها 
ــــل وحـــــركـــــة »حــــمــــاس«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــب إسـ لـــجـ
ــفــــاوضــــات. وقــــــال: »رغـــم  إلــــى طـــاولـــة المــ
التحديات العديدة، خصوصاً العمليات 
جهود  في  مستمرون  فإننا  العسكرية، 
الوساطة، وفــي كل فرصة تتيح لشعب 

غزة أن يحظى بفترة هدوء أخرى«. 
الـــوســـاطـــة  الــخــلــيــفــي أن  وأوضـــــــح 
والمفاوضات هي أفضل الطرق للوصول 
 الـــخـــافـــات، وقـــــال: »الــوســاطــة 

ّ
إلــــى حــــل

فــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة هي 
الثقة  القضية الأعقد والأصعب، لغياب 

واستمرار الحرب على الأرض«.

العراق: وقف الإبادة

بــدوره أكد رئيس الــوزراء العراقي 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي، الاثــــنــــن، 
فـــي كــلــمــتــه عــبــر الــفــيــديــو فـــي »مــنــتــدى 
الأمــن الــعــالمــي« المنعقد فــي الــدوحــة، إن 
ــعـــدوان عــلــى غـــزة بـــات يــهــدد المنطقة  الـ
بـــأســـرهـــا ويــــهــــدد شـــعـــوبـــهـــا. وأكـــــــدّ أن 
»وقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني 
 لمنظومة الثقة المتبادَلة في 

ً
يمثل بداية

لشعوبِنا  الأمـــنِ  تحقيقِ  نحو  المساعي 
ــــي أن  ــــودانـ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــلـ ــ ــنـــا«. وأعـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ ولمـ
»الــــعــــراق ســيــكــون أول المــســاهــمــن في 

إعادة الحياة والإعمار لغزة«.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، في 
ــداث فـــي غــــزة، إن »مــا  حــديــثــه عـــن الأحــــ
ــعــــدوان عــلــى المــدنــيــن في  تــســبــب بـــه الــ
غزة والأراضي المحتلة، والموقف الدولي 
الــفــلــســطــيــنــي،  الــــحــــق  إزاء  الـــضـــعـــيـــف 
بـــات يــهــدد المــنــطــقــة بــأســرهــا بــانــتــشــار 

الصراع«.
ــة فــعــالــيــات  ــدوحــ وانـــطـــلـــقـــت فــــي الــ
ــالمـــي الـــتـــي تــســتــمــر  مـــنـــتـــدى الأمــــــن الـــعـ
»المنافسة  الأربــعــاء، تحت شــعــار  حتى 
وذلــك  المعقد«،  الترابط  الاستراتيجية: 
بــمــشــاركــة مــســؤولــن دولـــيـــن وصــنــاع 
الــقــرار والسياسات، وخــبــراء في مجال 
الاستخبارات والشأن العسكري وإنفاذ 

القانون.

الدوحة: ميرزا الخويلدي

كونه الممر لإعادة تكوين السلطة لئلا يبقى البلد مكشوفاً

»الخماسية« حذّرت من تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني... وتوسعة إسرائيل للحرب
ــروف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــظــ ــ ــ ــبـــقـــى تـــهـــيـــئـــة ال تـ
أمــــام تــرجــمــة مــا تضمنته خــريــطــة الــطــريــق 
لتسهيل  »الخماسية«  ســفــراء  رسمها  التي 
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، عــالــقــة على 
الــجــهــود الـــتـــي يــتــولاهــا الــســفــيــر الــفــرنــســي 
ــه مـــا بـــن رئــيــس 

ّ
هــيــرفــيــه مـــاغـــرو فـــي تــنــقــل

المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري والــقــيــادات في 
المعارضة، في محاولة للتوصل إلى صيغة 
مــركّــبــة لا تــشــكــل تــحــديــا لأحــــد، يــــراد منها 
التوفيق بين التشاور والحوار لإخــراج آلية 
فتح  لإعـــادة  تمهيداً  التباين،  مــن  الانتخاب 
أبواب البرلمان على نحو يؤدي إلى انتخاب 
الرئيس، بخلاف الجلسات النيابية السابقة 
التي اصطدمت بحائط مسدود، وكانت وراء 
التمديد للشغور الرئاسي الذي مضى عليه 

أكثر من سنة و7 أشهر.
فــســفــراء »الــخــمــاســيــة«: الأمــيــركــيــة ليزا 
ــد الـــبـــخـــاري،  ــيـ جـــونـــســـون، والــــســــعــــودي ولـ
ــري عــبــد  ــطــ ــقــ ــاء مــــوســــى، والــ ــ والمـــــصـــــري عــ
ــة إلــى  ــافـ ــانـــي، إضـ الـــرحـــمـــن بـــن ســـعـــود آل ثـ
الذي  بيانهم  في  رفضوا،  ماغرو،  الفرنسي 
ــقـــدان الـــثـــقـــة بــن  ــفـ أصـــــــــدروه، الاســـتـــســـام لـ
ــــذي يعطل  المـــعـــارضـــة ومـــحـــور المــمــانــعــة، الـ
ــلـــى حــشــر  ــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس، وأصــــــــــروا عـ انــ
ريــن 

ّ
المــعــنــيــن بــانــتــخــابــه فـــي الــــزاويــــة، مــحــذ

إياهم من التمادي في تعطيلهم الذي يمنع 
إعادة تكوين السلطة بوصفه شرطاً لانتظام 
البلد  تدحرج  لوقف  الدستورية  المؤسسات 

نحو الانهيار الشامل.

قبل حلول الصيف

ل 
ّ

ويــقــول ســفــيــر فــي »الــخــمــاســيــة«، فض
ــه وزمــــــــاءه فــــي الــلــجــنــة  ــ ــر اســــمــــه، إنـ ــ ــــدم ذكـ عـ
المجتمع  أمـــام  ذمّــتــهــم  لتبرئة  بحاجة  ليسوا 

الدولي والرأي العام اللبناني بإصدار البيان 
فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــهــم بـــدعـــوة مـــن الــســفــيــرة 
جونسون، التي غادرت إلى واشنطن لحضور 
المؤتمر السنوي لسفراء الولايات المتحدة في 
»الشرق الأوسط« أن البيان  الخارج، ويؤكد لـ
جــــاء مــعــطــوفــا عــلــى مـــا لــديــهــم مـــن معطيات 
بـــأن الــبــلــد لــم يــعــد يحتمل اســتــمــرار تعطيل 
انتخاب الرئيس، بوصفه ممراً إلزامياً لإعادة 
التحديات  لمواجهة  باً  تحسُّ السلطة،  تكوين 
التي تنتظره، وأبرزها عدم وجــود ضمانات 
بــجــنــوح إســرائــيــل نــحــو تــوســعــة الـــحـــرب في 

جنوب لبنان.
ــنـــواب والـــــــوزراء عنه  ويــنــقــل عـــدد مـــن الـ
دعــوتــه لهم إلــى عــدم إســقــاط توسعة الحرب 
التي  الدولية  الضغوط  رغــم  حساباتهم،  مــن 
ــات المــتــحــدة وفــرنــســا على  تــمــارســهــا الــــولايــ
نــتــنــيــاهــو.  رئــيــس وزراء إســـرائـــيـــل بــنــيــامــن 
ويـــقـــول هـــذا الــســفــيــر المـــشـــار إلــيــه ســابــقــا، إن 

مـــســـؤولـــن فـــي الــبــلــديــن نــصــحــوا الـــقـــيـــادات 
اللبنانية بضرورة تدبير أمورهم قبل حلول 
الصيف، وهو الموعد الذي حدده وزير الدفاع 

الإسرائيلي يوآف غالانت.
ــلـــفـــت الـــســـفـــيـــر نـــفـــســـه إلـــــى أن هــنــاك  ويـ
ضــــــرورة لإعــــــادة تــكــويــن الــســلــطــة بــانــتــخــاب 
القيام  لأن  فاعلة؛  حكومة  وتشكيل  الرئيس، 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة يـــرفـــع مـــن مــنــســوب الــضــغــط 
ــل لــلــجــم  ــيــ ــرائــ ــــدى إســ ــيــــن لــ ــدولــ ــل الــ ــتــــدخــ والــ
في  إفساحاً  الحرب،  توسعة  نحو  تدحرجها 
المجال أمام لبنان ليعيد ترتيب أوضاعه بما 
يــســمــح لــه بــالــدخــول فــي مــفــاوضــات بــرعــايــة 

دولية لتطبيق القرار 1701.

»الاستخفاف« اللبناني بالنصائح

ــدار  ــ ر الـــســـفـــيـــر نـــفـــســـه مــــن إهــ
ّ
ويـــــحـــــذ

ين بانتخاب  عْنِيِّ
َ
الوقت، ومن استخفاف الم

ــت لــهــم  ــديــ ســ
ُ
الـــرئـــيـــس بــالــنــصــائــح الـــتـــي أ

ــبَــل أكــثــر مــن جــهــة دولــيــة وإقليمية،  مــن قِ
بوجوب وقف تعطيلهم انتخاب الرئيس. 
لجوء  من  »الخماسية«  تحذير  أن  ويؤكد 
إســرائــيــل لــتــوســعــة الـــحـــرب لا يــنــطــلــق من 
فــــــراغ، وإنـــمـــا مـــن مــعــطــيــات كـــانـــت نقطة 
تـــقـــاطـــع بــــن المــــوفــــديــــن الـــغـــربـــيـــن الـــذيـــن 
نتنياهو  إثناء  بغية  لزيارتها  يتهافتون 

وفريق حربه عن توسعة الحرب.
ــر الــــــعــــــضــــــو فـــي  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ ويـــــــــســـــــــأل الــ
ــــدوى مــــن الـــربـــط  ــجـ ــ »الــــخــــمــــاســــيــــة«: مــــا الـ
بــن جبهتي غـــزة وجــنــوب لــبــنــان؟ وكيف 
سيكون الوضع في البلد في حال استمرت 
الـــحـــرب عــلــى الــجــبــهــة الـــغـــزاويـــة ولـــم تـــؤدِّ 
الــوســاطــات إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار؟ وهــل 
رئاسة  فــي  للفراغ  التمديد  لبنان  يتحمل 
الــجــمــهــوريــة؟ ومــــاذا ســيــقــول »حـــزب الــلــه« 
لــلــبــنــانــيــن؟ وهـــــل ســيــصــمــد فــــي مــوقــفــه 

بعدم الفصل بين مساندته غزة وانتخاب 
ــه يُـــخـــشـــى مــــن أن  ــ ــيـــس، خـــصـــوصـــا أنـ ــرئـ الـ
يؤدي ترحيل انتخابه إلى التمديد للفراغ 
الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، أي إلى ربيع عام 2025؟
»الخماسية«  بيان  أن  السفير  ويؤكد 
هو لسان حال جميع الدول الأعضاء فيها، 
ويــشــكــل نــقــطــة تـــــاقٍ حــــول الــتــحــذيــر من 
قيام إسرائيل بتوسعة الحرب، ويقول إن 
نهاية  بحلول  الرئيس  لانتخاب  دعوتهم 
الشهر الحالي جاءت بناءً على إلحاح عدد 
أن  للسفراء  التي سبق  النيابية  الكتل  من 

تواصلوا معها.

إنذار من »الخماسية«

ويــــعــــتــــرف الـــســـفـــيـــر نـــفـــســـه بــــأن 
»الخماسية« أرادت من إصدار بيانها 

تــوجــيــه إنــــــذار لــلــكــتــل الــنــيــابــيــة على 
في  للانخراط  تبادر  لعلها  طريقتها، 
انتخاب  لإخـــراج  الأوراق  إعـــادة خلط 
ــذي يــحــاصــره،  الــرئــيــس مـــن الـــتـــأزم الــ
وإن كــان ينأى بنفسه عــن الــبــوح برد 
فعل الدول الأعضاء في »الخماسية«، 
ــدم الــتــفــات المــعــنــيــن إلــيــه  ــال عــ فـــي حــ
أنه  لم يتعاملوا معه على  أو  بجدية، 
يــنــطــوي عــلــى مـــا يــشــكــلــه الـــوضـــع من 
تضافر  تستدعي  البلد  على  خــطــورة 
ــيــــوم قـــبـــل الـــغـــد،  ــهـــود لإنــــقــــاذه الــ الـــجـ
الــجــنــوب يــدخــل حالياً  خــصــوصــا أن 
د  التقيُّ يوقفها  لــن  حــرب حقيقية  فــي 
بــقــواعــد الاشــتــبــاك الــتــي أصبحت من 

الماضي.
لذلك يبقى الــســؤال: مــاذا سيقول 
بانتخاب  عنيون 

َ
الم الكبار  الناخبون 

»الــخــمــاســيــة«؟ وهــل  الــرئــيــس للجنة 
لــــــدى الـــبـــعـــض مـــــا يـــــبـــــرّر تــعــطــيــلــهــم 
للتحذيرات  اكتراثهم  وعــدم  انتخابه 
ــــرب، خـــصـــوصـــا أن  ــــحـ ــن تـــوســـعـــة الـ مــ
بلدهم أصبح مكشوفاً، ويفتقد شبكة 
السلطة،  إعــادة تكوين  الأمــان بغياب 
ــيــــرون اهـــتـــمـــامـــهـــم  ــعــ ــم لا يــ ــ بـــيـــنـــمـــا هـ
للنصائح الدولية التي تأتي، وتتولى 
إدارة  ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ ــريــــف  تــــصــ ــة  ــومــ ــكــ حــ
الأزمــــة بــحــدودهــا الــدنــيــا وبــإمــكــانــات 
ــعــــة، ولــــــم تـــعـــد قـــــــــادرة عــلــى  ــتــــواضــ مــ
المواجهة جنوباً  التأثير في مجريات 
ما دامت قد أوكلت، كما يقول السفير 
نــفــســه، لــســواهــا خــــوض المــفــاوضــات 
الرامية إلى تهدئة الوضع، وتحضير 
الـــذي   1701 ــقـــرار  الـ لتطبيق  الأجـــــواء 
يــبــدو أنــه بعيد المــنــال، على الأقـــل في 
المـــدى المــنــظــور، مــع أن هــنــاك ضـــرورة 
للمجتمع  وتقديمها  إسرائيل  لحشر 

ل تطبيقه؟
ّ
الدولي على أنها تعط

بيروت: محمد شقير

تركز على استهداف ضباط أمن في حكومة »حماس«

إسرائيل تتعمق برفح وتتراجع في جباليا
تــواصــلــت الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة في 
مخيم جباليا شمال قطاع غــزة وفــي رفح 
بــأقــصــى جــنــوب الــقــطــاع، بــيــنــمــا مـــا زالـــت 
الــغــارات الجوية تحصد مــزيــداً مــن أرواح 
الضحايا الفلسطينيين في مناطق متفرقة 

في القطاع في اليوم الـ227 للحرب.
إن  الإسرائيلي  الجيش  إذاعــة  وقالت 
قــــوات الــجــيــش تــتــوغــل فـــي حـــي الــبــرازيــل 
بــــرفــــح، وأصــــبــــحــــت تـــحـــتـــل ثـــلـــثـــي مــحــور 

فيلادلفيا الحدودي.
»الــشــرق  وأكـــــدت مـــصـــادر مــيــدانــيــة لـــ
الأوســــط« أن قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
 فـــي رفــح 

ً
تــعــمّــق عــمــلــيــاتــهــا الـــبـــريـــة فـــعـــا

فيلادلفيا«،  »محور  بـ يعرف  فيما  خاصة 
عــنــد الـــحـــدود مـــع مــصــر، بــحــثــا عـــن مــزيــد 
من الأنفاق. وقالت المصادر إن اشتباكات 
عــنــيــفــة تــــدور فـــي تــلــك المــنــاطــق بـــن قـــوات 
بدورها  التي  المقاومة،  الاحتلال وفصائل 
تبنت سلسلة من العمليات أدت إلى مقتل 

وإصابة الكثير من الجنود.
وقصفت طائرات حربية ومسيّرة عدة 
فت الفصائل 

ّ
أهداف بمدينة رفح، فيما كث

اســتــخــدام الــهــاون ضــد تجمعات وأمــاكــن 
الاشتباكات  وأدت  الإسرائيليين.  الجنود 
إلى نزوح مزيد من الفلسطينيين من رفح.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين 
مـــن المــديــنــة بــاتــجــاه خـــان يــونــس ووســـط 
ألـــف فلسطيني منذ  بــلــغ 850  قــد  الــقــطــاع 
الــهــجــوم عــلــى رفــــح قــبــل نــحــو أســبــوعــن، 
ــاع  ــ ــزوح أســـهـــم فـــي تـــدهـــور الأوضـ ــ ــو نـ وهــ
ــة فــــــي مــــنــــاطــــق خــــــــان يـــونـــس  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
النازحين  اكتظاظ  الوسطى، مع  والمناطق 

إليها، وتراجع حجم المساعدات.
واتـــهـــم المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــي قــــطــــاع غــــــزة الاحــ ــ فـ
التجويع  »جريمة  بـ وصفها  ما  بمواصلة 
والتعطيش« بحق الغزيين في ظل استمرار 
احـــتـــال وإغــــــاق مــعــبــر رفــــح لأســبــوعــن، 
ومــنــع شــاحــنــات المــســاعــدات مــن الــوصــول 
القطاع،  مناطق  مختلف  فــي  لمستحقيها 
ما ينذر بتفاقم كارثة أزمة الأمن الغذائي 

 عــن منع خــروج 
ً
سيما شــمــال غـــزة، فــضــا

ــن تــتــطــلــب حــالــتــهــم  ــذيــ الــ الـــجـــرحـــى  آلاف 
قرابة  بالخارج وعددهم  للعلاج  التحويل 
11 ألفاً، ما يهدد بالقضاء على حياتهم أو 

تفاقم وضعهم الصحي.
ومع التقدم في رفح تراجعت القوات 
وقع  تحت  جباليا  مخيم  في  الإسرائيلية 

اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة. وأكــــــدت مـــصـــادر في 
المــخــيــم أن الآلـــيـــات الإســرائــيــلــيــة تــراجــعــت 
مــن بــعــض المــنــاطــق مــثــل بــلــوك 2، وشـــارع 
تكتيكياً  تلتف  أن  الــعــيــش، وحــاولــت  أبـــو 
باتجاه حي القصاصيب قبل أن تنسحب 
 1 بلوك  بمنطقة  وتتمركز  وتتراجع  منه، 
مــع مــواجــهــتــهــا مــقــاومــة عنيفة مــن داخــل 
فت 

ّ
الــتــراجــع على الأرض كث المــخــيــم. ومــع 

الطائرات الحربية، والمدفعية الإسرائيلية 
من غاراتها في مخيم جباليا.

واســـتـــخـــدمـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــائـــرات  ــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الـــطـ ســـــاح المـــدفـــعـ
كابتر«،  »كــواد  المسماة  الصغيرة  المسيّرة 
التي  المناطق  لبسط سيطرتها نارياً على 

تراجعت منها داخل مخيم جباليا.
ويشهد المخيم اشتباكات هي الأعنف، 
منذ  وإسرائيلياً،  فلسطينياً  توصف  كما 
نهاية  فــي  القطاع  داخــل  البرية  العمليات 

شهر أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ــــوات الاحـــتـــال حــصــارهــا  وأطــبــقــت قـ
مناطق  بعض  عــن  وفصلته  المــخــيــم،  على 
بلدة بيت لاهيا المجاورة، وقطعت الطريق 

الزعتر،  تــل  فــي  الــعــودة  باتجاه مستشفى 
وكــمــال عـــدوان القريب مــن جباليا، مــا زاد 
مـــن مــعــانــاة الــطــواقــم الــطــبــيــة فـــي نــقــل أي 
ضــحــايــا وجــــرحــــى، وجـــعـــل المــســتــشــفــيــات 

تعمل بالحد الأدنى من الخدمات.
ــذر مـــنـــظـــمـــات إغـــاثـــيـــة ودولـــيـــة  ــحــ وتــ
الــتــي تشهدها  الطبية  الأزمــــات  تفاقم  مــن 
ــزة، مع  ــ المــســتــشــفــيــات فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـ

استمرار العدوان على تلك المناطق.
إلــى جباليا ورفـــح، توغلت  وإضــافــة 
دبابات إسرائيلية في المنطقة الشرقية من 
ديــر البلح وســط قــطــاع غـــزة، كما قصفت 
طـــائـــرات الاحـــتـــال عـــدة مــنــازل فــي مدينة 
غـــزة. وركـــزت إســرائــيــل على مــحــاولــة قتل 

عناصر شرطة في حكومة »حماس«.
إن 14 ضابطاً  وقــالــت مــصــادر طبية 
وشــرطــيــا مـــن عــنــاصــر حــكــومــة »حــمــاس« 
قتلوا أو أصيبوا خــال 24 ساعة، آخرهم 
أحمد العطار مسؤول مركز شرطة الشيخ 
ــوان شــمــال مــديــنــة غـــزة، الـــذي أصيب  رضــ
ــراد  بـــجـــروح خــطــيــرة فــيــمــا تــوفــي 6 مـــن أفـ

عائلته في استهداف الاثنين.

غزة: »الشرق الأوسط«

دمار في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة أمس )رويترز(

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبِلًا سفراء »الخماسية« في مقر رئاسة النواب )أرشيفية - مجلس النواب(
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»المرصد« قال إنهم 4 لبنانيين وسوريان

بعد إقرار البرلمان قانون »تطوير المنشآت الصحية«

قالت إن ممارسات أديس أبابا تؤدي إلى »عدم الاستقرار« في المنطقة

6 قتلى لـ»حزب الله« في ضربات إسرائيلية وسط سوريا

»تأجير« المستشفيات الحكومية في مصر يثير مخاوف حول تكاليف العلاج

مصر تطالب إثيوبيا بدراسات فنية حول آثار »سد النهضة«

مقراً  إسرائيلية  ضــربــات  استهدفت 
»حزب الله« اللبناني في منطقة القصير  لـ
بمحافظة حمص قرب الحدود مع لبنان؛ 
مـــا أســـفـــر عـــن 6 قــتــلــى، بــيــنــمــا أكــــد رامـــي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــديـــر »المــــرصــــد الـــســـوري 
»الشرق الأوسط«، أن  لحقوق الإنسان«، لـ
لبنانيين وسوريان من   4 المقاتلين  هوية 

عناصر الحزب.
ــد أفــــــــاد، صــبــاح  وكــــــان »المـــــرصـــــد« قــ
الاثنين، بأن ضربات إسرائيلية استهدفت 
فــي منطقة  اللبناني  الــلــه«  »حــزب  لـــ مــقــراً 
الــحــدود  قــرب  حمص  بمحافظة  القصير 
مع لبنان، بينما طالت ضربة أخرى مقراً 

تــســتــخــدمــه مــجــمــوعــات مــوالــيــة لــطــهــران 
)الحرس الثوري( جنوب مدينة حمص.

نــاجــمــة  عـــنـــيـــفـــة  ــــارات  ــــجـ ــفـ ــ انـ ودوت 
ــات جـــويـــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة  ــربـ عـــن ضـ
تقع  قــرب محطة وقــود  استهدفت موقعاً 
الأســد  بــن ضــاحــيــة  الأوراس  فــي منطقة 
جنوب  تــدمــر  دوار  مــن  بالقرب  ومسكنة، 
مــديــنــة حـــمـــص، ويـــوجـــد ضــمــن المــنــطــقــة 
الــــذي تستخدمه  ــن الــهــيــثــم«  مــعــســكــر »ابــ

الميليشيات الموالية لإيران.
وطالت إحدى الضربات الإسرائيلية 
ــة الـــنـــابـــغـــة  ــ ــدرسـ ــ ــن مـ ــ ــقــــرب مـ ــالــ مـــوقـــعـــا بــ
الــقــصــيــر  الـــذبـــيـــانـــي شـــمـــال دوار مــديــنــة 
ــى الـــــحـــــدود  ــلــ ــمــــص عــ جـــــنـــــوب غـــــربـــــي حــ
الـــســـوريـــة - الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي تــقــع تحت 

سيطرة »حزب الله« اللبناني.
ـــدة الـــــــدخـــــــان مــن  ــ ــمـ ـــ وتـــــصـــــاعـــــدت أعـ
الأماكن المستهدفة، تزامناً مع توجه عدد 
مــن ســيــارات الإســعــاف، وســط معلومات 

عن سقوط خسائر بشرية.
ونقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«، 
ــة إســرائــيــلــيــة  ــربـ الـــســـبـــت، اســـتـــهـــداف ضـ
ســيــارة كـــان يستقلها قــيــادي مــن »حــزب 
ــمـــاس  ــديـ ــه فــــي مــنــطــقــة الـ ــقــ ــرافــ الــــلــــه« ومــ
عن   

ً
نــقــا اللبنانية،  الــحــدود  مــن  القريبة 

»المـــرصـــد«، بينما لــم يــعــلــن »حــــزب الــلــه« 
مقتل أي مــن عــنــاصــره. كما لــم يــأت على 
الــســوري ذكــر الضربات  الرسمي  الإعـــام 

الإسرائيلية.
واســــتــــهــــدف الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

ــلـــى الــجــبــهــة  »حـــــزب الــــلــــه« عـ ــعـــن لــــــ مـــوقـ
المـــاضـــي. وقـــال  )آذار(  ــــارس  مـ الـــســـوريـــة، 
في  على حسابه  نشره  بيان  فــي  الجيش 
»تلغرام«، إن الغارة »جرى تنفيذها بناءً 

على معلومات استخباراتية دقيقة«.
وأضــــاف بــيــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــل الــنــظــام الـــســـوري المــســؤولــيــة  أنـــه »يــحــمِّ
عـــن جــمــيــع الأنــشــطــة الـــتـــي تـــجـــري داخـــل 
أراضيه«، وأنه »لن يسمح بأي محاولات 
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال قـــد تـــــؤدي إلــــى تــرســيــخ 
وجود )حزب الله( على الجبهة السورية«.
كما نشر الجيش أيضاً مقطع فيديو 
قــــال إنــــه يُــظــهــر الــقــصــف عــلــى »مــوقــعــن 
لــلــجــيــش الـــســـوري يــســتــخــدمــهــمــا )حـــزب 

الله(«.

ومــنــذ انـــدلاع الــنــزاع فــي ســوريــا عام 
ــذت إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات 

ّ
2011، نــف

السوري  الجيش  استهدفت  التي  الجوية 
تقاتل  لإيــــران  مــوالــيــة  وفــصــائــل مسلحة 
إلـــى جــانــب قـــوات الــنــظــام الـــســـوري، وفــي 

مقدّمتها »حزب الله«.
وزادت وتيرة الضربات منذ اندلعت 
الحرب بين »حماس« وإسرائيل في قطاع 
المـــاضـــي.  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  ــزة  ــ غـ
ق إسرائيل على ضرباتها 

ّ
ونــادراً ما تعل

ها تكرر الإشارة إلى أنها 
ّ
في سوريا، لكن

لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها.
وأحــصــى »المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان« مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، 40 
ــن قِــبــل  اســتــهــدافــا لــــأراضــــي الـــســـوريـــة مـ

بـــريـــة،  ــة و12  ــويـ مــنــهــا جـ ــيــــل، 28  إســــرائــ
ــرت تـــلـــك الــــضــــربــــات عـــــن إصـــابـــة  ــ ــفــ ــ وأســ
وتدمير نحو 81 هدفاً ما بين مستودعات 
ــائــــر ومــــقــــرات ومـــراكـــز  لــأســلــحــة والــــذخــ

وآليات.
وتــســبــبــت تــلــك الـــضـــربـــات فـــي مقتل 
131 مــن الــعــســكــريــن، بــالإضــافــة لإصــابــة 
57 آخـــريـــن بـــجـــراح مـــتـــفـــاوتـــة. وتـــوزعـــت 
الإصابات على 21 من الجنسية الإيرانية 
ــثــــوري«، و20 مـــن »حـــزب  مـــن »الـــحـــرس الــ
الــجــنــســيــة  مـــــن  ــبــــنــــانــــي، و12  ــلــ الــ الـــــلـــــه« 
التابعة  المــيــلــيــشــيــات  مــن  و28  الــعــراقــيــة، 
من  الــســوريــة، و10  الجنسية  مــن  لإيــــران 
جنسية  مــن  لإيــــران  الــتــابــعــة  الميليشيات 

غير سورية، و40 من القوات السورية.

ــري  ــ ــــصـ ​وافـــــــــــق مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب المـ
ــنـــن، نــهــائــيــا عــلــى قــانــون  )الـــبـــرلمـــان(، الاثـ
العامة لإنشاء  المرافق  التزام  »تنظيم منح 
وتــشــغــيــل وتـــطـــويـــر المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة«، 
ــر  ــيـ ــأجـ والمـــــــعـــــــروف إعــــامــــيــــا بــــقــــانــــون »تـ
المستشفيات« الحكومية للقطاع الخاص، 
وذلـــك بــعــد يــومــن مــن مــنــاقــشــات مــشــروع 
القانون الذي رفضته نقابة الأطباء وعدد 
مـــن الــــنــــواب، بـــاعـــتـــبـــاره »يـــهـــدد اســتــقــرار 
مــخــاوف من  يثير  بينما  الطبية«،  الأطــقــم 
»عــــــدم حـــصـــول المــــواطــــنــــن عـــلـــى خـــدمـــات 

علاجية بسعر مناسب«.
نــوابــه على  الــبــرلمــان بأغلبية  ووافــــق 
مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء 
في فبراير )شــبــاط( المــاضــي، والــذي يتيح 
امـــتـــيـــاز إدارة  لــلــحــكــومــة إمـــكـــانـــيـــة مـــنـــح 
وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة 
لمــســتــثــمــريــن مـــصـــريـــن أو أجــــانــــب. وهـــو 
الصحة  أدخــلــت عليه لجنة  الــذي  القانون 
ــديــــات عــــــــدة، مـــنـــذ أبـــريـــل  ــعــ ــلـــس تــ بـــالمـــجـ

)نيسان( الماضي، قبل عرضه على الجلسة 
العامة لمجلس النواب.

ن مشروع القانون ألا تقل مدة  وتضمَّ
ــتــــزام عـــن 3 أعــــــوام، ولا تــزيــد عــلــى 15  الالــ
الصحية،  المنشآت  عــودة جميع  عاماً، مع 
بــمــا فــيــهــا مـــن تــجــهــيــزات وأجــــهــــزة طبية 
لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة 
الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، بينما 
 من »مراكز ووحــدات 

ً
استبعد المجلس كلا

الــرعــايــة الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة«، و»صــحــة 
الأســــــــــــــرة«، و»عــــمــــلــــيــــات الـــــــــدم وتـــجـــمـــيـــع 
البلازما« باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق 
تصريحات رئيس لجنة الصحة بالمجلس 

الدكتور أشرف حاتم.
ــانـــون عــلــى الــرغــم  ــقـ وأقـــــر المــجــلــس الـ
ــه، وإرســـــــال  ــ ــابـــة الأطـــــبـــــاء لــ ــقـ ــــض نـ مــــن رفــ
نقيب الأطــبــاء الــدكــتــور أســامــة عبد الحي 
غياب  تأكيده  ن  البرلمان تضمَّ إلــى  خطاباً 
ضــمــانــات الـــتـــزام المــســتــثــمــر بــنــســبــة عــاج 
مــرضــى الــتــأمــن الــصــحــي، والـــعـــاج على 
على  القانون  بقصر  مطالباً  الــدولــة،  نفقة 
بــنــاء مستشفيات خــاصــة جــديــدة، وليس 

مــنــح المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة المـــوجـــودة 
للمستثمرين لإدارتها وتخارج الدولة.

لــكــن عــضــوة لــجــنــة الــصــحــة بــالــبــرلمــان 
»الــشــرق الأوســــط« أن  عبلة الألــفــي، تــؤكــد لـــ
هـــذه المـــخـــاوف لا أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، 
لا  التي  الواضحة  القانونية  النصوص  مع 
اســتــمــرار تقديم  الــتــأويــل، وتــتــضــمــن  تقبل 
ــة لـــلـــمـــواطـــنـــن بـــالـــنـــســـب الـــتـــي يــتــم  ــخـــدمـ الـ
الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد 
العلاج  للمواطن، بين ما يدفعه في  الــفــارق 
التطوير  بــعــد  المستشفيات  بــهــذه  المــجــانــي 
وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في 

المستشفى.
وأضافت عبلة الألفي أن إقرار القانون 
ــار الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق الالــــتــــزام  ــ ــاء فــــي إطــ ــ جـ
الـــدســـتـــوري، بــتــقــديــم رعـــايـــة صــحــيــة لائــقــة 
وجـــيـــدة لــلــمــواطــنــن، لافـــتـــة إلــــى أن هــنــاك 
نــصــا واضــحــا فــي الــقــانــون يتضمن سحب 
امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال 
مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها 

عند التعاقد، وبشكل فوري.
لــكــن الــنــائــب ضــيــاء الــديــن داود يبدي 

»الــشــرق الأوســــط« مــخــاوف مــن أن يطول  لـــ
خدمات  تقدم  التي  المستشفيات  الأمــر  هــذا 
الأورام؛  ومــرضــى  المزمنة  الأمـــراض  لمرضى 
استثناءات  أي  غــيــاب  فــي ضــوء  خصوصاً 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــتـــي تـــمـــس قـــطـــاعـــا لــيــس 
بالقليل من المواطنين، وتقوم وزارة الصحة 

بإدارتها.
ــون إلـــــــــزام المــســتــثــمــر  ــانــ ــقــ ــــن الــ وتــــضــــمَّ
عــن 25 في  تقل  باستمرار تشغيل نسبة لا 
 للزيادة من العاملين 

ً
المائة، حداً أدنى قابلا

بــالمــنــشــأة الــصــحــيــة، وبـــشـــرط مــوافــقــتــهــم، 
ــاة الــحــفــاظ عــلــى الــحــقــوق المــالــيــة  ــراعـ مـــع مـ
والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين 
سيتم نقلهم لجهات أخرى، وهو البند الذي 
ه أمــن صندوق نقابة الأطــبــاء، الدكتور  عــدَّ
أبــو بكر الــقــاضــي، مــهــدداً لاســتــقــرار 75 في 

المائة من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات.
ــقــــاضــــي، فــــي تــصــريــحــات  وأضــــــــاف الــ
صحافية، الأحد، أن إعطاء الحق للمستثمر 
النسبة مــن الأطقم  فــي الاستغناء عــن هــذه 
الطبية وإعــــادة تــوزيــعــهــم مــن دون مــراعــاة 
للظروف الاجتماعية والأسرية، أمر سيزيد 

من معاناتهم ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة 
إلى الخارج.

ــلـــة الألـــــفـــــي تـــــــرى أن أحـــقـــيـــة  ــبـ لــــكــــن عـ
المستثمر في الاستعانة بالكفاءات المتميزة 
ــتــــكــــون دافـــــعـــــا لـــــــدى الأطــــــبــــــاء لــتــطــويــر  ســ
ــاء  ــبـ ــدداً مــــن الأطـ ــ أنـــفـــســـهـــم؛ بــــل ســتــحــفــز عــ
إلــى مصر،  الــذيــن ســافــروا للخارج للعودة 
مــع الأجــور  فــي هــذه المستشفيات،  والعمل 
الكبيرة التي سيحصلون عليها من جانب 
المستشفى عند إدارتها من القطاع الخاص 
الــذي سيتيح رواتــب لا تستطيع الحكومة 

دفعها.
ــاء، فــــي رســالــتــه  ــ ــبـ ــ وأبـــــــدى نــقــيــب الأطـ
ــواب، تــخــوفــه مـــن جــلــب أطــبــاء  ــنــ لمــجــلــس الــ
في  معتمدة  غير  أجانب خريجي جامعات 
مــصــر وغــيــر مــعــتــرف بــهــا، مــنــتــقــداً تــجــاوز 
الــــقــــانــــون الإجـــــــــــــراءات المــــعــــمــــول بـــهـــا لمــنــح 
تــرخــيــص مــــزاولــــة مــهــنــة الـــطـــب لــأجــانــب، 
لــيــكــون مــن وزيـــر الــصــحــة ولــيــس مــن نقابة 
الأطــبــاء؛ بينما قالت عضوة لجنة الصحة 
إن القانون حدد في عملية استقدام الأطباء 
ــم الــطــبــيــة الأجــنــبــيــة ضـــوابـــط عـــدة،  ــقـ والأطـ

أهــمــهــا أن الــطــبــيــب الأجــنــبــي يــأتــي للعمل 
التي استقدمته، مع عدم  الجهة  حصراً في 
أحــقــيــتــه فـــي افــتــتــاح عـــيـــادة خــاصــة بـــه، أو 
العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني 
عـــدم دخــولــه لــســوق الــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر، 
ولــكــن فــقــط فــي مــكــان اســتــقــدامــه، وهـــو أمــر 
على  مــقــتــصــرة  الاســتــقــدام  عملية  سيجعل 

المتميزين من الأطباء.
تـــمـــريـــر  رفـــــــض  الــــــــذي  داود  ويـــنـــتـــقـــد 
ــه بـــشـــأن  ــاوفــ ــخــ الـــــقـــــانـــــون، وتـــــحـــــدث عـــــن مــ
موقف  البسطاء،  للمواطنين  العلاج  توفير 
»الأطـــبـــاء« مــن الــقــانــون مــن الــبــدايــة، وعــدم 
إلى  مشيراً  بالرفض؛  واضــح  موقف  اتخاذ 
جوهرية،  وكانت  أضيفت،  التي  النقطة  أن 
مرتبطة بالحق في إلغاء الامتياز حال عدم 

الالتزام بضوابط التشغيل.
ــة أن  ــوة لـــجـــنـــة الــــصــــحــ ــ ــــضـ ــد عـ ــ ــؤكــ ــ وتــ
مجملها  في  بالقانون  الخاصة  النصوص 
ــرة« فــي  ــ ــفـ ــ ــدة، وتـــحـــقـــق »طـ ــ ــيـ ــ إيـــجـــابـــيـــة وجـ
المستقبل القريب بقطاع الصحة؛ لكن يبقى 
الرهان على آلية المراقبة بتنفيذ كافة ما ورد 

في القانون عند تطبيقه.

ــات  ــ ــراء دراسـ ــ دعــــت مــصــر إثــيــوبــيــا لإجــ
النهضة«،  آثــار »ســد  »فنية تفصيلية« حــول 
الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
مؤكدة أن إجـــراءات أديــس أبابا »الأحــاديــة«، 

تكرس »التوتر وعدم الاستقرار« بالمنطقة.
ــيـــر الــــســــد الـــــــذي تــبــنــيــه إثـــيـــوبـــيـــا،  ــثـ ويـ
مــنــذ عـــام 2011 بـــداعـــي »تــولــيــد الــكــهــربــاء«، 
تــوتــرات مــع دولــتــي مصب نهر النيل )مصر 
ــن تـــأثـــر  ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ والــــــــــســــــــــودان(، بـــســـبـــب مــ
 عن أضرار بيئية 

ً
إمداداتهما من المياه، فضلا

واقتصادية أخرى.
ــة والــــــري  ــيــ ــائــ وحــــــــذر وزيــــــــر المــــــــــوارد المــ
المصري الدكتور هاني سويلم، الاثنين، خلال 
»المنتدى العالمي العاشر للمياه« المنعقد في 
الأحادية  السياسات  »مغبة  من  إندونيسيا، 
سدٍ  وتشغيل  بناء  استمرار  في  تتمثل  التي 
عـــمـــاقٍ عــلــى نــهــر الــنــيــل عــلــى نــحــو يــخــالــف 
قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، ودون 
تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول الآثار 
العابرة  والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية 
لــلــحــدود عــلــى دول المـــصـــب«، مــؤكــداً أن هــذه 
التوتر وعدم  »إشــاعــة  الممارسات من شأنها 

الاستقرار«.
ــإن مــصــر تــعــانــي من  ووفـــــق ســـويـــلـــم، فــ
المــائــة، ويتفاقم مع  فــي  مــائــي يبلغ 55  عجز 
ــاخ، كــمــا أنـــهـــا تــتــصــدر  ــنــ ــيـــات تــغــيــر المــ تـــداعـ
قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول 
الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي 
واحــد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من 
مواردها المائية المتجددة التي يذهب أكثر من 
75 في المائة منها لتوفير الأمن الغذائي عبر 

الزراعة، بينما يقترب نصيب الفرد في مصر 
من المياه من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 

متر مكعب للفرد سنوياً.
النيل  وتبلغ حصة مصر من مياه نهر 
المـــوارد  ويـــرى وزيـــر  55.5 مليار متر مكعب. 
المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد 
نــصــر الــديــن عـــام أن الــقــانــون الـــدولـــي يُــلــزم 
فــنــيــة تفصيلية  بــتــقــديــم دراســــــات  إثــيــوبــيــا 

لدولتي المصب بشأن »سد النهضة«.
»الشرق الأوســط« إن »هذه  وقــال علام لـ
الدراسات تنقسم إلى شقين: أولهما دراسات 
فنية تتضمن تصورات إنشائية للسد، للتأكد 

من سلامة هذه الإنشاءات ومعاملات الأمان، 
خصوصاً مع وجود مشكلات جيولوجية في 

أديس أبابا، وتكرار الزلازل بالمنطقة.
ــي مــن  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــلـــق الــــقــــســــم الـ
الــدراســات، وفق عــام، بتقييم الآثــار البيئية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــســد فــي دول 
الـــجـــوار، وأكـــد عـــام أن إثــيــوبــيــا لــم تــقــدم أي 
دراســــــــات لمـــصـــر والــــــســــــودان، ســـــوى دراســـــة 
ــة المــعــنــيــة  ــيـ واحــــــدة رفــضــتــهــا الــلــجــنــة الـــدولـ
استمرار  ورغـــم   ،2013 عــام  النهضة«  »ســد  بـــ
ــإن تـــقـــديـــم هـــذه  ــ ــاء الــــســــد، فـ ــنـ إثـــيـــوبـــيـــا فــــي بـ
ــات لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة، لأنــــه ســيــجــري  ــدراســ الــ

عــلــى أســـاســـه تــحــديــد قـــواعـــد تــشــغــيــل الــســد 
في حال التوصل لاتفاق، موضحاً أنه »وفق 
أن يقوم مكتب  الــدولــي يجب  القانون  قواعد 

استشاري دولي بعمل هذه الدراسات«.
وكــانــت مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا قد 
اتفقت عام 2011 على تشكيل »لجنة دولية« 
لتقييم مــشــروع »ســـد الــنــهــضــة«، ضــمــت في 
الــســودان، وخبيرين  عضويتها خبيرين من 
ــيـــن فـــي مــجــالات  ــراء دولـ ــبـ مـــن مـــصـــر، و4 خـ
هــنــدســة الـــســـدود وتــخــطــيــط المــــــوارد المــائــيــة 
والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات 
الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا 

)أيــار(  مايو  وفــي  أفريقيا.  وفرنسا وجنوب 
تقريرها  في  الدولية  اللجنة  خلصت   ،2013
الشامل إلى أن »إنشاء السد يحتاج إلى مزيد 
الحكومة الإثيوبية  الدراسات من جانب  من 
لمنع الآثار السلبية«، وأبدت اللجنة عدداً من 
بسلامة  تتعلق  تحفظات  منها  التحفظات، 
الــســد، وتــأثــيــر قــلــة تــدفــق المــيــاه عــلــى دولــتــي 

المصب.
وقــبــل أشــهــر، أعــلــن وزيـــر الـــري المصري 
هــانــي ســويــلــم أن »أي تــأثــيــر ســيــحــدث على 
مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم 
مــن الأيـــام«. وقــال الــوزيــر المــصــري إنــه »وفقاً 

ــعــة بـــن مصر 
َّ
ــبـــادئ المــوق لاتــفــاقــيــة إعــــان المـ

والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، فــإنــه لــو تــســبــب )ســد 
النهضة( في أي أضرار لدولتي المصب، فعلى 
المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق 
الدولة المصرية اتخاذ الإجــراءات اللازمة في 
المــبــاشــر لأمــنــهــا«. ولا يتعلق  التهديد  حــالــة 
المــســؤولــن المصريين عــن تعويضات  حــديــث 
»الـــتـــعـــويـــضـــات  ـــ مــــن الــــجــــانــــب الإثــــيــــوبــــي، بـ
بحد ذاتــهــا«، وفــق نائب مدير مركز الأهــرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر 
»تحميل  الــدكــتــور أيــمــن عــبــد الـــوهـــاب، بــل بـ
أديـــس أبــابــا مسؤولية كــل مــا قــد يــحــدث من 

تأثيرات، خصوصاً المتعلقة بأمان السد«.
»الــشــرق الأوســـط«  يــقــول عبد الــوهــاب لـــ
إن »السياسة المصرية في التعامل مع قضية 
)سد النهضة( ترتكز على أكثر من مستوى: 
ــمـــرار مــخــاطــبــة الــــــرأي الــعــام  ــتـ الأول هـــو اسـ
المائية،  القاهرة  حقوق  على  للتأكيد  العالمي 
وإبراز التعنت الإثيوبي، وتأثيره في قضية 
الأمـــن والــســلــم بــالمــنــطــقــة«، بــجــانــب »التأكيد 
عــلــى ضـــــرورة الــتــوصــل لاتـــفـــاق مــلــزم بــشــأن 
)ســــد الــنــهــضــة(، وربــــط ذلــــك بــمــلــفــات أخـــرى 
متقاطعة، منها تأثيره في الاستقرار بمنطقة 
الــبــحــر الأحـــمـــر والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي«. وكــانــت 
القاهرة قد أعلنت في ديسمبر )كانون الأول( 
الماضي »فشل« آخر جولة للمفاوضات بشأن 

»السد«، التي استمرت نحو 4 أشهر.
بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا مــطــلــع أبـــريـــل 
)نــيــســان( المــاضــي »انــتــهــاء 95 فــي المــائــة من 
»الملء الخامس«،  إنشاءات السد«، استعداداً لـ
الـــذي يُــتــوقــع أن يــكــون خــال فــتــرة الفيضان 
)أيــلــول(  )تــمــوز( وحــتــى سبتمبر  مــن يوليو 

المقبلين.

لندن : »الشرق الأوسط«

القاهرة: أحمد عدلي

القاهرة: عصام فضل

وزير الموارد المائية والري المصري خلال مشاركته في »المنتدى العالمي العاشر للمياه« بإندونيسيا )وزارة الموارد المائية المصرية(

يثير السد توترات بين 
إثيوبيا ودولتي مصب نهر 

النيل مصر والسودان
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تعهد أميركي جديد بتوحيد مؤسسات الأمن

الدبيبة يهاجم القطاع العام في ليبيا
 عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 

ّ
شن

»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، أمــس، 
هجوماً حاداً على القطاع العام في بلده، كما 
فيما  »فــاشــل«،  بأنه  المصرفي  القطاع  وصــف 
أكــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى لــســان الــقــائــم 
التزامها  بــرنــت،  جيريمي  سفارتها،  بأعمال 
ــد المـــؤســـســـات  ــيـ ــهــــود تـــوحـ مــــجــــدداً بــــدعــــم جــ

الأمنية في ليبيا.
ــرنــــت، وفـــقـــا لـــبـــيـــان أصـــدرتـــه  وتـــعـــهـــد بــ
السفارة، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، 
فــي مدينة بــنــغــازي بــشــرق الــبــاد، مــع الــلــواء 
خــالــد حفتر رئــيــس أركـــان الــوحــدات الأمنية، 
»الجيش الوطني«، الذي يقوده والده المشير  بـ
الــولايــات المتحدة  خليفة حفتر، بــأن تــواصــل 
إشـــــــراك المـــســـؤولـــن الـــعـــســـكـــريـــن مــــن جــمــيــع 
المـــنـــاطـــق، دعــمــا لــجــهــود تــوحــيــد المــؤســســات 
الأمنية، وضمان السلام والاستقرار الدائمين.

وقال إن الاجتماع ناقش التحديات التي 
الإقليمي، وأهــمــيــة حماية  الاســتــقــرار  تــواجــه 
السيادة الليبية وتأمين حدود البلاد، مشدداً 
ــرار  ــقـ ــتـ عــلــى ضــــــرورة تــحــقــيــق الـــســـام والاسـ

الدائمين في المنطقة.
ــه نـــاقـــش مـــع مــديــر  كــمــا أعـــلـــن بـــرنـــت، أنــ
الإعــمــار«، بلقاسم  التنمية وإعــادة  »صندوق 
حفتر في بنغازي أيضاً، عملية إعادة الإعمار 
فــي درنــة والمجتمعات الأخـــرى المــتــضــررة من 
إلى  لافــتــا  الــشــرقــيــة،  المنطقة  فــي  الفيضانات 
بــحــث الـــفـــرص والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة في 

ليبيا، وأهمية تقاسم الإيرادات بشفافية.
واســتــغــل بــرنــت لــقــاءه أمـــس، مــع فــوزي 

النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
اختفاء  قلقه بشأن  للإعراب عن  بنغازي،  في 
الــدرســي، وأعـــرب عن  عضو المجلس إبراهيم 
أمله في عودته السريعة والآمنة إلى أسرته، 
ــا وصــفــه  ــى أن الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش مـ مــشــيــراً إلــ
بأفضل السبل لدعم العملية السياسية التي 
تــيــســرهــا الأمــــم المـــتـــحـــدة، وتــعــزيــز الــعــاقــات 

الثنائية وتعزيز استقرار وازدهار ليبيا.

فــي شــأن مختلف، أدرج رئــيــس مجلس 
الــنــواب عقيلة صــالــح، اجتماعه مساء الأحــد 
القبة، مع وفــد من أعضاء مجلس  في مدينة 
الـــــدولـــــة، فــــي إطـــــــار تــفــعــيــل مـــخـــرجـــات لــقــاء 
النواب  رئيسي مجلس  بــن  مــؤخــراً،  القاهرة 
و»الدولة«، بإشراف الجامعة العربية، مشيراً 
فــي بــيــان للناطق الــرســمــي بــاســمــه عــبــد الله 
بــلــيــحــق، إلـــى أن الــلــقــاء نــاقــش أيــضــا، بعض 

القضايا والشأن العام في البلاد.
أمــام مؤتمر ليبيا  الدبيبة،  قــال  بـــدوره، 
انطلق  الــذي  والتكنولوجيا،  للصناعة  الأول 
فــي العاصمة طــرابــلــس، أمـــس، إنــه »لا يؤمن 
بالقطاع العام، إلا في بعض الاختصاصات، 
مــثــل مصنع الــحــديــد والــصــلــب«. كــمــا وصــف 
ــال إنـــه لم  »الـــفـــاشـــل«، وقــ الــقــطــاع المــصــرفــي بــــ
يـــواكـــب الــتــطــور فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــذي 

أو  بالدولة  دعــاه لاستيعاب مليوني موظف 
نصفهم، لافتاً إلى أن هؤلاء يطالبون بزيادة 
الأجـــــور كـــل عــــام. وبــعــدمــا أكــــد مــتــابــعــتــه مع 
النائب العام، قضية »تزوير« بعض المصارف 
لــوثــائــق تـــوريـــد الــبــضــائــع مـــن الـــخـــارج، قــال 
الدبيبة، إن ثمة مصارف مسؤولة عن تزوير 
مــســتــنــدات تــوريــد الــبــضــائــع لــاســتــفــادة من 

النقد الأجنبي.

وكــان الدبيبة، قد أكد على ضــرورة رفع 
ــيـــرة الـــتـــعـــاون بـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة من  وتـ
المــتــوقــفــة، ومعالجة  المــشــروعــات  أجــل تفعيل 
نتجت  التي  القانونية  والعوائق  الصعوبات 

بسبب التوقف لسنوات.
ــه الــدبــيــبــة، خـــال اجــتــمــاعــه مساء  ووجــ
الأحــــد فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مـــع محمود 
للاستثمار،  الليبية  المــؤســســة  رئــيــس  حــســن 
ويــاســن الأبــيــض مدير عــام صــنــدوق الإنماء 
التركيز  بـــضـــرورة  الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، 
العالية،  الإنــجــاز  المــشــروعــات ذات نسب  على 
المــعــطــيــات  ــــق  وفـ الــتــنــفــيــذ  أدوات  ومـــنـــاقـــشـــة 
الحالية. كما بحث الدبيبة، مع سفير المملكة 
العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري، 
أوجـــه الــتــعــاون، وعـــودة الــخــطــوط السعودية 
لتنفيذ الــرحــات الــجــويــة مــن خـــال عـــدد من 
التعاون  مذكرات  ومتابعة  الليبية،  المــطــارات 
المـــبـــرمـــة بــــن عـــــدد مــــن المــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة 
والسعودية.ونقل عن الشهري، تأكيده حرص 
المــمــلــكــة عــلــى تفعيل الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، 
ودعــــم الــجــهــود الــدولــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات 

البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة.
وتحضيراً لزيارة سيقوم بها وفد أمني 
رفيع المستوى، من وزارة الداخلية الفرنسية، 
خــال هــذا الأســبــوع إلــى العاصمة طرابلس، 
بحث مسؤول مدير إدارة العلاقات والتعاون 
الداخلية بحكومة »الــوحــدة«  بـــوزارة  الــدولــي 
ــلـــي  ــداخـ ــــع مـــلـــحـــق الأمـــــــن الـ ــاء الأحـــــــــد، مـ ــســ مــ
بــســفــارة فــرنــســا، مــلــف الــتــعــاون الأمـــنـــي بين 
البلدين وسبل تطويره وإعداد مذكرة تفاهم 
أمــنــي، اســتــعــداداً لاعتمادها مــن قبل وزيــري 

الداخلية.

رئيس حكومة »الوحدة« الليبية عبد الحميد الدبيبة )الثاني من اليمين( في طرابلس أمس )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

رئيس حكومة »الوحدة«: 
القطاع المصرفي فاشل

دة في ليبيا تنتظر »لجنة حوار« خوري العملية السياسية المجمَّ
بدا المشهد السياسي في ليبيا مرتبكاً 
المبعوث  استقالة  بعد  المعالم،  محدد  وغير 
ل 

ّ
الأمــمــي الــســابــق عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، وتعط

المفاوضات بين ما يسمى »الأطراف الفاعلة« 
ــات المــتــعــلــقــة بــالــقــوانــن  ــخـــافـ لــجــهــة حــــل الـ
والنيابية  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  ــمــة 

ّ
المــنــظ

المؤجلة.
ويــــرى ســيــاســيــون ومــحــلــلــون ليبيون 
كثيرون أن الأزمــة أضحت »أشــد تعقيداً من 
الحكومي،  ذي قبل، في ظل تعمّق الانقسام 
وتمسّك كل رئيس جبهة سياسية بما يراه 
ــاره عــلــى صــعــيــد تحقيق  صــائــبــا لـــه ولأنـــصـ
تحرك  انتظار  في  الجميع  وبــات  المكاسب«، 
المتحدة  للأمم  العام  الخاصة للأمين  الممثلة 

لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري.
ــراق الأزمـــة  والــتــقــت خــــوري، غالبية أطــ
ــغــــازي، مــنــذ  ــنــ ــلـــس وبــ الــســيــاســيــة فــــي طـــرابـ
بدايات مايو )أيــار( الحالي، وناقشت معهم 
ــة الــلــيــبــيــة، وتــطــرقــت في  آخـــر تــطــورات الأزمــ
ــــى جـــهـــود الــبــعــثــة الأمــمــيــة  اجــتــمــاعــاتــهــا إلـ
قدماً من  السياسية  بالعملية  للدفع  الرامية 

أجل عقد الاستحقاق العام.
ويــتــوقــع الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي 
الــلــيــبــي مــحــمــد امــطــيــريــد، أن تــتــجــه خـــوري، 

قــريــبــا لـــإعـــان عـــن مــؤتــمــر أو تــجــمــع يُعقد 
في مدينة غدامس، )نحو 600 كيلومتر إلى 
الــجــنــوب الــغــربــي مـــن طــرابــلــس الــعــاصــمــة( 

يعمل على تأسيس »لجنة جديدة للحوار«.
»الـــشـــرق الأوســــط«  وأشـــــار امــطــيــريــد لــــ
ــأن خـــوري  إلـــى وجــــود تــبــايــنــات فـــي الآراء بـ
إلـــى لجنة مــدنــيــة، ولــكــن مــن دون  ستستند 
دمج مجلسي النواب و»الأعلى للدولة« بها، 
ــود تــوجــه آخـــر »بـــضـــرورة أن  لافــتــا إلـــى وجــ
يكون المجلسان ضمن تأسيس هذه اللجنة« 

المنتظرة.
غــيــر أن امــطــيــريــد نــــوّه بـــوجـــود بعض 
المزمع  اللجنة  أن  إلــى  الــتــي تشير  الـــروايـــات 
تــشــكــيــلــهــا ســـتـــكـــون بــــن مـــدنـــيـــن يــتــبــعــون 
حكومة  )رئــيــس  الدبيبة  الحميد  عبد  كتلة 
للقيادة  وأخــرى  المؤقتة(  الوطنية«  »الوحدة 
»الــجــيــش الــوطــنــي« الــــذي يــتــرأســه  الــعــامــة لـــ

المشير خليفة حفتر.
لكنها  مــبــادرة  باتيلي  أطلق  أن  وسبق 
المتنافسة،  الليبية  الأطـــراف  بقبول  تحظ  لم 
ــانـــت تــتــضــمــن »إنــــشــــاء لــجــنــة تــوجــيــهــيــة  وكـ
رفــيــعــة المــســتــوى لإعــــداد الإطــــار الــدســتــوري 
كل أصحاب  للانتخابات، تجمع  والقانوني 
ــن فـــيـــهـــم مــمــثــلــو  ــمــ المــــصــــلــــحــــة الـــلـــيـــبـــيـــن بــ
الشخصيات  الــســيــاســيــة، وأهــــم  المــؤســســات 
الــقــبــلــيــون، ومنظمات  ــادة  ــقـ الــســيــاســيــة، والـ

المجتمع المدني، والأطــراف الأمنية، والنساء 
والشباب«، غير أن مجلسي النواب و»الأعلى 
 ،»6+6« ــتـــركـــة  مـــشـ لـــجـــنـــة  ــا  ــ ــكَّ شــ لــــلــــدولــــة« 

الانتخابات،  لقانوني  صياغة  إلــى  توصلت 
لكن حدث خلاف بينهما بشأنها.

قــد استضافت  وكــانــت مدينة غــدامــس 

عامي 2014 و2015 جلسات مماثلة للحوار 
ــبـــي، بـــرعـــايـــة بـــعـــثـــة الأمــــم  ــيـ ــلـ ــيـــاســـي الـ الـــسـ
إلــى حــل سياسي  الــوصــول  المتحدة، بقصد 
للأزمة في البلاد. وفي مطلع أبريل )نيسان( 
ــا المــبــعــوث الأســبــق غــســان سلامة  2019 دعـ
إلى »مؤتمر جامع« في غدامس، لكن الحرب 
الـــتـــي شــنــهــا »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« فــــي هـــذا 

التوقيت على العاصمة طرابلس أفشلته.
ليبيا  لـــدى  الأمــمــيــة  البعثة  تسلم  ولـــم 
مـــن الانـــتـــقـــادات الـــحـــادة وتــحــمــيــلــهــا جانباً 
هذا  فــي  لكن  السياسية،  العملية  ر 

ّ
تعث مــن 

الحكومي،  الانقسام  يعاني من  الــذي  البلد، 
قد  التي  للمساعي  الترقب  مــن  حالة  تسود 
الأيـــام، بالإضافة  فــي مقبل  تقودها خـــوري 
بــضــرورة تعيين مبعوث  بـــروز مطالب  إلــى 

أممي جديد.
مُــــــوالٍ لحكومة  ويــــرى ســيــاســي لــيــبــي 
شــــرق الـــبـــاد أن الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
خــوري أمــام »تحديات كبيرة تفرض عليها 
من  سلفها  فيه  فشل  فيما  النجاح  ضـــرورة 
ــاه بــالــبــاد إلــى  مــبــعــوثــن أمــمــيــن، والاتــــجــ

إجراء الانتخابات المؤجلة«.
وكــانــت خـــوري قــد أكـــدت خـــال لقائها 
عــضــو المــجــلــس الــرئــاســي مــوســى الــكــونــي، 
»دعــمــهــا جــهــود المــجــلــس الــرئــاســي الــهــادفــة 
 عن 

ً
لتحقيق الاســتــقــرار فــي لــيــبــيــا«، فــضــا

التعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد 
السياسي الراهن. كما تباحثت في اجتماع 
ــتـــر، فــــي مــكــتــبــه بــمــنــطــقــة الـــرجـــمـــة  ــفـ مــــع حـ
بمدينة بنغازي، »حول أهمية مواصلة بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة لــدى ليبيا جــهــودهــا الرامية 
إجــراء  أجــل  مــن  السياسية  بالعملية  للدفع 
المتزامنة  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 

تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي«.
ويــــعــــوّل المــــســــؤول الــلــيــبــي فـــي حــديــثــه 
»الـــشـــرق الأوســــــط« عــلــى اجــتــمــاع منتظر  لــــ
لرؤساء  بالقاهرة،  العربية  الـــدول  بجامعة 
ــم:  ــ ــي لــــيــــبــــيــــا، وهــ ــ ــالـــــس الــــرئــــاســــيــــة فــ ــ ــــجـ المـ
»الرئاسي« محمد المنفي، و»النواب« عقيلة 
صالح، و»الأعلى للدولة« محمد تكالة، بغية 
استكمال مشاوراتهم بشأن تشكيل »حكومة 

جديدة موحدة«.
ويـــتـــمـــســـك مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي 
بتنفيذ الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة الــتــي أقــرّتــهــا 
وعـــلـــى  عـــلـــيـــهـــا  ويــــــصــــــادق   ،»6+6« ــنـــة  لـــجـ
ــديــــدة تــتــولــى  ضـــــــرورة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــ
إدارة الانتخابات، لكنه يواجه معارضة من 
»الأعلى للدولة« الذي يرفض بعض القوانين 
الـــبـــرلمـــان خــصــوصــا المتعلقة  ــاهــا 

ّ
الــتــي تــبــن

بشروط الترشح للرئاسة، وتترقب الأوساط 
وتكالة  وصــالــح  المنفي  اجــتــمــاع  السياسية 

بالقاهرة لحلحلة هذه الأزمة.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري )القيادة العامة(

القاهرة: جمال جوهر

الجزائر وفرنسا لبحث »المسائل الخلافية« حول حقبة الاحتلال
ــريـــون وفــرنــســيــون  ــزائـ ــدأ بـــاحـــثـــون جـ بــ
ــي الــــتــــاريــــخ اجـــتـــمـــاعـــات،  ــ مـــتـــخـــصـــصـــون فـ
ــة، لـــتـــنـــاول  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ أمــــــــس، بـ
المسائل الخلافية حول »قضية الذاكرة وآلام 
الاســـتـــعـــمـــار«، تــنــفــيــذاً لــتــعــهــدات الــرئــيــســن 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، وإيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
الــتــاريــخ لبناء  بــخــصــوص »تــســويــة مشكلة 
علاقات طبيعية، مبنية على تقاسم المنفعة«.

الــجــزائــريــة،  وأكــــدت صحيفة »الــخــبــر« 
أمــــس، أن وفـــد الــبــاحــثــن الــفــرنــســي بــقــيــادة 
الــذي عاش  المــؤرخ الشهير بنجامان ستورا 
فترة من شبابه بشرق الجزائر حيث أقامت 
عـــائـــلـــتـــه، ســيــبــحــث مــــع الــبــعــثــة الـــجـــزائـــريـــة 
فترة   يخص 

ً
»عــمــا زغــيــدي  برئاسة لحسن 

وآثاره  للجزائر(  )الفرنسي  العسكري  الغزو 
ارتبط  الجزائري، وما  المجتمع  تركيبة  على 
بــذلــك مــن جــرائــم نــهــب ومـــصـــادرة الأراضــــي 
ــــن والــتــهــجــيــر الــقــســري،  ــيـ ــ لــصــالــح الأوروبـ

وغير ذلك من الملفات التاريخية الشائكة«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة ذاتـــهـــا عـــن ســتــورا 
ــه لـــفـــت فــــي تـــصـــريـــح رســــمــــي، قـــبـــل ســفــره  ــ أنـ
إلــــى الـــجـــزائـــر، إلــــى »أهــمــيــة الــعــمــل فـــي هــذا 
الاجـــتـــمـــاع، عــلــى دوافـــــع وخــلــفــيــات الحملة 
مراحل  ومختلف   )1830 )عــام  الاستعمارية 
الــــوجــــود الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر، وتــحــديــد 
ــلــــمــــجــــازر«. كــمــا  المـــنـــاطـــق الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــ
نــقــلــت عـــنـــه أن الاجـــتـــمـــاع ســيــبــحــث قــضــيــة 
الجزائر،  باستعمار  الخاص  الأرشيف  جرد 
المــوجــود بفرنسا، »مــع تقييم ما تم إنجازه 
)بــهــذا الــخــصــوص( مــن الــجــانــب الــفــرنــســي، 

خــصــوصــا مـــا تــعــلــق بـــمـــوضـــوع رقــمــنــة 20 
مليون وثيقة تخص فترة الاستعمار«.

ــا أن  ــرهـ ــريـ ــقـ ــــي تـ وأكـــــــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة فـ
ســـــتـــــورا عـــــــدّ زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
)أيلول(  نهاية سبتمبر  فرنسا  إلــى  المرتقبة 
أو بــدايــة أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( مــن الــعــام 
الــحــالــي، »فــرصــة لــاعــتــراف بماضي فرنسا 
في  علمية  بمنهجية  والــتــدقــيــق  بــالــجــزائــر، 
الــتــي ارتكبها جيش الاحــتــال ضد  المــجــازر 
الشعب الجزائري في بدايات الغزو«. ونقلت 
»الاهـــتـــمـــام بمستقبل  لــــ عـــن ســـتـــورا دعـــوتـــه 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى طــرح 
رســمــي فــرنــســي، مـــفـــاده »تـــفـــادي الــنــظــر في 
المرآة العاكسة، والتوجه إلى بناء علاقة على 

أساس براغماتي«.
وكــــان رئــيــس الــوفــد الــجــزائــري لحسن 

ــي، الـــخـــوض  ــاضــ ــدي، رفـــــض الـــشـــهـــر المــ ــيــ زغــ
ــتــــي ســتــبــحــثــهــا الـــجـــولـــة  ــــي المــــواضــــيــــع الــ فـ
الــخــامــســة مــن »اجــتــمــاعــات الـــذاكـــرة« عندما 
طرح صحافيون ســؤالًا بهذا الشأن. وتعهد 
»الــعــمــل عــلــى اســـتـــعـــادة كـــل الأرشــــيــــف، ولــو 

بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر«.
ــتــــرة نــفــســهــا  ــفــ ــــي الــ ــــدي فـ ــيـ ــ وصـــــــرح زغـ
لـــإذاعـــة الــعــمــومــيــة بـــأن »مــســعــى الاشــتــغــال 
على الــذاكــرة« الــجــاري مــع فرنسا منذ نحو 
ــاوز مـــشـــكـــات المـــاضـــي  ــجــ ــامــــن، بـــهـــدف تــ عــ
ــه صـــعـــوبـــات يــتــحــمــل  ــواجــ ــتـــعـــمـــاري »يــ الاسـ
الــفــرنــســي«، تتعلق،  الــجــانــب  مــســؤولــيــتــهــا 
»الــقــوانــن التي تعد كــل مــا نقل  وفــق قوله بـــ
)مــــن الـــجـــزائـــر( إلــــى فــرنــســا، مـــن مــســروقــات 
ــا، جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من  ــيـــرهـ ومـــنـــهـــوبـــات وغـ

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 )الرئاسة الجزائرية(السيادة الفرنسية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«
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تقرير استخباراتي روسي 
تحدث عن انخفاض 

مستوى شعبية زيلينسكي 
إلى 17 في المائة

ASHARQ AL-AWSAT

رئيس تايوان الجديد يدعو الصين روسيا والصين تتحالفان ضد أمريكا وتختلفان في المصالح
 إلى »وقف الترهيب«

ــارل بــوبــر أن  يعتبر الــفــيــلــســوف الأمــيــركــي كــ
 

ّ
 للمشكلات. ففي كل

ّ
كــل حــيــاة هــي عــبــارة عــن حــل

 لمشكلة مــا، فــإن هــذا الحل سيُنتج 
ّ

مــرّة نجد الحل
خوفاً  الـــدار  نحصّن  المستقبليّة.  مشكلاته  حتماً 
من اللصوص ولحماية ما نملك. لكننا في المقابل 
الــخــروج منه فــي حــال شبّ  نخلق مشكلة سهولة 
ــوّة، نسيطر  ــقـ حــريــق فــي الـــداخـــل. عــنــدمــا نــمــلــك الـ
عــلــى المـــســـاحـــة. وعــنــدمــا تــكــبــر المــســاحــة تــضــعُــف 
القوّة. من هنا نبتكر الاستراتيجيات لمزج الأهداف 
الاستراتيجيات  ابتكار  لكن  المــتــوفــرة.  بالوسائل 
عها.

ّ
يخلق بحدّ ذاته مشكلات جديدة لم نكن نتوق

تعتبر سلسلة جبال الهيمالايا الحاجز الأهم 
ــض حـــدّة الــصــراع، 

ّ
ــخــف

ُ
بــن الهند والــصــن. فهي ت

كما تمنع الاشتباك المباشر بين دولتين نوويّتين، 
الهيمالايا  لكن  الــعــالــم.  فــي  الأكــبــر سكانيّا  وهــمــا 
تمنع الهند من الدخول إلى قلب السهل الأوراسيّ. 
كما تمنع الصين من الوصول إلى المحيط الهندي 
ــراب غير  ــتــ ــتـــان الاقــ مـــبـــاشـــرة. لـــذلـــك تــعــتــمــد الـــدولـ
المــبــاشــر لــلــتــعــامــل مــع هـــذا الــعــائــق. تــلــتــف الصين 
الصينيّ  الرئيس  مــشــروع  عبر  وذلــك  الهند،  على 
الــحــزام والــطــريــق، الأمــر الــذي قــد يُــطــوّق الهند من 

 الجهّات.
ّ

كل
تردّ الهند على المشروع الصينيّ عبر اعتماد 
تحالفات غير مُلزمة حتى الآن مع الولايات المتحدة 
تــحــالــفــات  عــبــر  أو   .)Quad( الــــكــــواد   - الأمـــيـــركـــيّـــة 
متفرّقة مع المحيط المباشر، لكن شرط أن تتجاوز 
 مــن بــاكــســتــان الــعــدو الــلــدود 

ً ّ
هـــذه الــتــحــالــفــات كـــا

ــفـــاق  لــلــهــنــد، كـــمـــا تـــتـــجـــاوز الــــصــــن. مــــن هـــنـــا الاتـ
الهندي – الإيرانيّ حول مرفأ شهبهار. باختصار 
الكبرى  الاستراتيجيات  ــحــدّد 

ُ
ت الجغرافيا  تــزال  لا 

، وهــي المشكلة في 
ّ

وحتى إشــعــار آخــر. فهي الــحــل
نفس الوقت.

تـــقـــرّبـــت أمـــيـــركـــا مــــن الــــصــــن أيـــــــام الـــرئـــيـــس 
نيكسون بهدف تقسيم العالم الشيوعيّ وتفكيكه، 
إلى  تـــؤدّي  ســوف  الاستراتيجيّة  هــذه  أن  معتبرة 
 ســحــريّ. خلق 

ّ
السوفياتيّ كحل الاتــحــاد  إضعاف 

كما خلق مشاكله  عة، 
ّ
متوق غير  نتائج  الحل  هــذا 

الـــخـــاصـــة. بــعــد الانـــفـــتـــاح عــلــى الـــصـــن، قـــد يمكن 
الأقــطــاب. مهّد هذا  لم يعد ثنائيّ  العالم  إن  القول 

الانــفــتــاح مــع حــكــم الــرئــيــس الصيني الــراحــل دنــغ 
من  تنافس  والــتــي  الحاليّةـ  الصين  إلــى  شياوبنغ 

مها الرماية.
ّ
عل

ــات المــتــحــدة  ــولايــ تـــفـــرض الــجــغــرافــيــا عــلــى الــ
الأمــيــركــيّــة أغــلــب الاســتــراتــيــجــيّــات الــكــبــرى الــتــي 
رسمتها، وذلك منذ أن وعت أميركا دورها، قوّتها، 
ثــرواتــهــا ومــوقــعــهــا الـــعـــالمـــيّ. ومـــن يــقــول إن لــدى 
ـــرة نحو 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة مــيــولًا مـــؤث

مخطئ،  فهو   )Isolationism( الــعــالــم  عــن  الانــعــزال 
الجغرافيا لا تسمح لها بالانعزال. فهي دولة  لأن 
 على 

ّ
 على آسيا عبر المحيط الهادئ. كما تطل

ّ
تطل

أوروبـــــا عــبــر الأطــلــســيّ. لــذلــك يُــطــلــق عليها دولــة 
بمحيطين )Ocean Country - 2(. هذا بالإضافة إلى 
أنتجت  الــشــمــالــي.  المتجمّد  المحيط  على  الإطــالــة 
مستمرّة  استراتيجيّة  ثقافة  الأميركيّة  الجغرافيا 

في الجوهر، لكن مع اختلاف في الشكل، وهي:
 مــن شــرق 

ّ
أن تبقى أمــيــركــا مــتــواجــدة فــي كـــل

آسيا، كما في القارة العجوز.
أن تمنع أميركا حتى ولو بالقوّة هيمنة دولة 

واحدة في كل من المنطقتين.
أو كبرى من  قــوّة عظمى  أيّ  أميركا  أن تمنع 
أيّ وجــود لها في المحيط المباشر للقارة  تأسيس 

الأميركيّة )الأزمة الكوبيّة عام 1962(.
إن أمــيــركــا تملك أهـــم قـــوّة بــحــريّــة، حــســب ما 

نصح الرئيس الأميركيّ جورج واشنطن
ــلــت أمــيــركــا فــي الــحــربــن الأولـــى 

ّ
وعــلــيــه، تــدخ

والثانية، وذلك لمنع ألمانيا من الهيمنة على القارة 
ــد الـــيـــابـــان فـــي الــحــرب  ـــلـــت ضـ

ّ
الـــعـــجـــوز. كــمــا تـــدخ

الــثــانــيــة لمــنــعــهــا مـــن خــلــق مــنــطــقــة نــفــوذ تــمــتــد من 
الـــجـــزر الـــيـــابـــانـــيّـــة، وحـــتـــى مــضــيــق مـــالاكـــا. وهــي 
ل حاليا في أوكرانيا لمنع روسيا من الهيمنة 

ّ
تتدخ

ــا بــعــد الــســيــطــرة عــلــى أوكـــرانـــيـــا. كما  ــ عــلــى أوروبــ
تسعى لإنشاء أحــاف جديدة حول الصين لمنعها 

من الهيمنة على كل شرق آسيا.

صراع الأيديولوجيا والجيوسياسة

يــتــحــدّث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــيّ جـــو بـــايـــدن عن 
تحالف الديمقراطيات ضد تحالف الأوتوقراطيات 
ــوّة الــســتــاتــيــكــو في  ــ فـــي الـــعـــالـــم. تــعــتــبــر أمــيــركــا قـ
الــعــالــم، لأنــهــا تــريــد الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام العالمي 

الذي بنته هي بعد الحرب العالمية الثانية. يسعى 
الــرئــيــس بــوتــن إلـــى خــلــق نــظــام عـــالمـــيّ جـــديـــد، لا 
المتحدة  الــولايــات  وبالتحديد  الغرب  عليه  يُهمين 
علن بينه وبين 

ُ
الأميركيّة. من هنا التحالف غير الم

إلــى بكين.  الرئيس الصينيّ، كما زيــارتــه الأخــيــرة 
وبذلك، تتكوّن وتتظهّر المعادلات التالية:

لا يــمــكــن لأمــيــركــا أن تــســتــمــر فـــي الـــدفـــاع عن 
نظامها العالميّ. عليها أن تبدأ بوضع الأولويّات، 
مـــا، والــتــشــبّــث بأمكنة  أمــكــنــة  ي عــن 

ّ
وذلـــك بالتخل

ماتها الجيوسياسيّة.
ّ
أخرى لا تضرب مُسل

ي عن شرق آسيا، كما 
ّ
لا يمكن لأميركا التخل

عيد ترتيب التحالفات القديمة، 
ُ
عن أوروبا، وهي ت

وتحديثها للتعامل مع المتغيّرات الجيوسياسيّة. 
وهي حتى الآن مهيمنة عسكريّاً في منطقة الشرق 
الأوســـــط، وهـــي المــنــطــقــة الأكـــثـــر اضـــطـــرابـــا، والــتــي 

تعكس فعليّاً حالة النظام العالميّ المهترئة.
ــــي الــســهــل  ــالـــف كـــبـــيـــر فـ ــحـ ــا تـ ــيـ ــالـ يـــتـــظـــهّـــر حـ
الأوراسيّ. مركز الثقل في هذا التحالف هو الصين، 
تليها روســيــا ومـــن ثـــمّ إيــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيّــة. 
مــا يجمع هــذه الـــدول هــو الــعــداء الأكــيــد للولايات 
ظهّر 

ُ
ت الصغرى  الــصــورة  لكن  الأمــيــركــيّــة.  المتحدة 

العالم  الصين من  تريده  ما  التباينات.  الكثير من 
الغربيّ هو غير ما تريده روسيا في صراعها مع 
الهرميّة بين روسيا والصين هي  أن  الغرب. حتى 
ــــدرس. فــمــن هــو الــاعــب الكبير  مــســألــة تــســتــلــزم الـ
)Junior(؟  الــجــونــيــور  الــاعــب  هــو  ومــن  )Senior(؟ 
خاصة أن عملية إنتاج الثروة في الصين حتى الآن 
بينما  الغربيّة.  الأســـواق  إلــى  التصدير  فــي  تكمن 
الطاقة  فــي بيع  فــي روســيــا  الــثــروة  تكمن صناعة 
ـــصـــدّر بــعــدهــا 

ُ
لــلــصــن كـــي تــنــتــج هــــذه الأخـــيـــرة لـــت

إنتاجها إلى الغرب.
دنــغ شياوبنغ  الراحل  الصيني  الرئيس  قــدّم 
إلى من سيخلفه في قيادة الصين النصائح التالية: 
راقب بهدوء، أمّن موقفنا، تعامل مع الأمور بهدوء، 
أخفِ قدراتك وانتظر وقتنا، كن جيداً في الابتعاد 
عن الأضواء، ولا تدعي القيادة أبداً. وهو الذي قال 
مرّة إنه عند عبور النهر لا بدّ من تحسّس الحصى 
في القعر. فهل تغيّرت ظروف هذه النصائح اليوم؟ 
أمــام ما سُمّي »بفخ توسيديدس«، أي  وهــل نحن 
قد  والتي  )Security Dilemma(؟  الأمنيّة  المعضلة 

تؤدّي إلى حرب عالمية ثالثة؟

دعــا الــرئــيــس الــتــايــوانــي لاي تشينغ - تــي، خلال 
ــنــــن، الـــصـــن إلــــى »وقـــف  مـــراســـم تــنــصــيــبــه أمــــس الاثــ
ــيـــال الـــجـــزيـــرة  ــكـــري« حـ ــعـــسـ الـــتـــرهـــيـــب الـــســـيـــاســـي والـ
عة بحكم ذاتي. وردت بكين بالتأكيد أن »البحث 

ّ
المتمت

عن استقلال تايوان محكوم بالفشل«.
وأدّى لاي تشينغ - تي اليمين الدستورية، رئيساً 
لتايوان، في مراسم حضرتها عشرات الوفود الأجنبية 
فيديو  أظهر  تايبيه، حسبما  الرئاسي في  القصر  في 

رسمي.
وأدّت كـــذلـــك نــائــبــتــه هــســيــاو بـــي - خــيــم الــيــمــن 
الدستورية، في وقت تزداد الضغوط الصينية بعدما 
اتسمت فترة ولاية الرئيسة السابقة تساي إنغ - وين 

التي استمرت 8 أعوام بتدهور العلاقات مع بكين.
وقال لاي في خطاب التنصيب إن على الصين »أن 
توقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان وأن 
تتقاسم معها المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام 
والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك المنطقة بأسرها 
وضمان تحرير العالم من الخوف من الحرب«، مؤكداً 

أن تايبيه ترفض »الخضوع لتأثير قوى خارجية«.
وأضاف: »العصر المجيد للديمقراطية التايوانية 

وصل«.
 :

ً
كما أشار إلى أهمية تعزيز الدفاع في البلاد قائلا

ل، 
ّ
»في مواجهة كثير من التهديدات ومحاولات التسل

بلادنا  عــن  الــدفــاع  على  إظــهــار تصميمنا  لنا  ينبغي 
القانوني  إطارنا  الدفاعي وتعزيز  استعدادنا  وزيــادة 

من حيث الأمن القومي«.
وسبق أن وصــف لاي تشينغ - تــي، المنتمي مثل 
الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ - وين إلى »الحزب 
الديمقراطي التقدمي«، نفسه بأنه »عامل براغماتي من 

أجل استقلال تايوان«.
ومنذ ذلــك الحين خفف مــن حــدة خطابه، مدافعاً 
عن الحفاظ على »الوضع الراهن« في مضيق تايوان. 
ويــقــول الآن إن عملية الاســتــقــال ليست ضــروريــة لأن 

 بذلك بحكم الأمر الواقع.
ً
الجزيرة تتمتع أصلا

وأثـــــــارت صـــراحـــتـــه ومـــوقـــفـــه غــضــب بـــكـــن، الــتــي 

ــايـــوان إلــى  وصــفــتــه بــأنــه »انــفــصــالــي خــطــيــر« يــقــود تـ
»الحرب والانحدار«.

وأمام آلاف الأشخاص المجتمعين لهذه المناسبة، 
الذي  تنصيبه  الاثــنــن، خطاب  الجديد،  الرئيس  ألقى 
شكّل محط متابعة لمعرفة مواقفه بشأن إدارة العلاقات 

الحساسة بين تايبيه وبكين.
ومن بين 51 وفداً دولياً تمت دعوتهم، بما في ذلك 
مــن الــولايــات المتحدة والــيــابــان وكــنــدا، حضر ثمانية 

رؤساء دول لإظهار دعمهم للديمقراطية التايوانية.
وهنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
 إنـــه يــتــطــلــع إلـــى أن تحافظ 

ً
لاي تــشــيــنــغ - تـــي، قـــائـــا

ــقــــرار عبر  ــتــ واشـــنـــطـــن وتــايــبــيــه عــلــى »الــــســــام والاســ
مضيق تايوان«.

الأميركي  الشعب  بين  »الشراكة  أن  بلينكن  ورأى 
الديمقراطية،  القيم  في  المتجذرة  التايواني،  والشعب 
تـــواصـــل الــتــوســع والــتــعــمــق عــبــر الــعــاقــات الــتــجــاريــة 

والاقتصادية والثقافية والعلاقات بين الشعبين«.
وقــال: »إننا نتطلع إلى العمل مع الرئيس لاي... 
لتعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة، وتعميق علاقتنا 
غــيــر الــرســمــيــة طــويــلــة الأمـــــد، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســام 

والاستقرار عبر مضيق تايوان«.
بكين ردت بتأكيد أن الواقع السياسي في تايوان 

لا يغير »حقيقة« أن الجزيرة جزء من الصين.
الصينية  الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  وقـــال 
 النظر عن تطور الوضع السياسي 

ّ
وانغ ونبين: »بغض

ـــر الــحــقــيــقــة  ــك لــــن يـــغـــيِّ ــ ــإن ذلـ ــ ــــوان، فـ ــايـ ــ الـــداخـــلـــي فــــي تـ
المضيق  ي 

َ
أن ضفت في  المتمثلة  والقانونية  التاريخية 

تنتميان إلى الصين الواحدة«.
وأضــاف المتحدث: »لا يهمّ بأي شكل أو تحت أي 
شــعــار، الــبــحــث عــن اســتــقــال تــايــوان والانــفــصــال )عــن 
الـــصـــن( مــحــكــوم بــالــفــشــل«. ورداً عــلــى تــنــصــيــب لاي 
تشينغ - تــي رئــيــســا لــلــصــن، رأى المــتــحــدث أن ذلـــك لا 

ر من »حقيقة« أن الجزيرة جزء من الصين. يغيِّ
ــن تــــطــــور الـــوضـــع  ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــــض ــغـ ــ وأوضـــــــــــح: »بـ

ــر  ــك لـــن يــغــيِّ ــإن ذلــ ــايــــوان، فــ الــســيــاســي الـــداخـــلـــي فـــي تــ
ي 

َ
الحقيقة التاريخية والقانونية المتمثلة في أن ضفت

المضيق تنتميان إلى الصين«.

كتب: المحلل العسكري

تايبيه: »الشرق الأوسط«

ل على تحرك داخل أوكرانيا يطيحه تعدّه »فاقداً للشرعية«... وتعوِّ

د ضد زيلينسكي مع انتهاء ولايته الرئاسية موسكو تصعِّ
لــتــصــعــيــد تحركها  اســتــعــدت مــوســكــو 
ــد الــرئــيــس  الــســيــاســي والاســـتـــخـــبـــاراتـــي ضـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع انتهاء 
ــة رســـمـــيـــا بـــحـــلـــول مــســاء  ــيـ ــاسـ ــرئـ ولايــــتــــه الـ
الاثنين. ومع تصاعد زخم الضغط العسكري 
على محاور القتال، وخصوصاً في خاركيف 
شرقاً، وعلى جبهتي دونيتسك وزابوريجيا 
أن مــوســكــو حـــضـــرت لتكثيف  بــــدا  جــنــوبــا، 
الضغوط بهدف إضعاف موقف زيلينسكي 
داخـــلـــيـــا، بــعــد أن وصــفــتــه بــأنــه غــــدا »فــاقــداً 

للشرعية«، و»لم يعد رئيساً لأوكرانيا«.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات المــــســــتــــوى 
ــع نـــشـــر جـــهـــاز  ــ ــأن مـ ــ ــشـ ــ الـــســـيـــاســـي بــــهــــذا الـ
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة الــروســيــة تــقــريــراً 
 عــن الــوضــع الــداخــلــي فــي أوكــرانــيــا، 

ً
مفصلا

ــتـــوى شــعــبــيــة  ــفــــاض مـــسـ ــخــ ــــن »انــ تــــحــــدث عـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إلـــى 17 فـــي المــائــة، 
مــع اســتــمــرار هـــذا المــنــحــى فــي الانــخــفــاض«. 
وقــال التقرير إن »أكــثــر مــن 70 فــي المــائــة من 
السكان فقدوا ثقتهم بالمؤسسات الحكومية 
ووسائل الإعلام الأوكرانية، كما أن نحو 90 
في مغادرة  يرغبون  المواطنين  من  المائة  في 

البلاد«.
وأضــاف أن »الأمـــور في الجيش ليست 
أفــضــل، فــحــتــى بــن جــنــود الـــقـــوات المسلحة 
ــة، فــــــإن شـــعـــبـــيـــة زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ

تتجاوز 20 في المائة«.
ولــفــت الــتــقــريــر الاســتــخــبــاراتــي إلـــى أن 
ــفـــه بــن  زيــلــيــنــســكــي »يـــشـــعـــر بــضــعــف مـــواقـ
)تطهير(  أطــلــق عمليات  لــذلــك  الأوكــرانــيــن، 

لكبار المسؤولين الأوكرانيين«.
ــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــطــهــيــر  ــتـ وقـــــــال: »يـ
واســعــة الــنــطــاق فــي الــجــيــش وفـــي الحكومة 
الــــدولــــة ومــجــلــس الأمـــن  ــن  وقــــيــــادة إدارة أمــ
الذي يسيطر  )...( أطلق زيلينسكي  القومي 
عــلــيــه الـــخـــوف عــلــى حــيــاتــه حــمــلــة إعــامــيــة 
واسعة النطاق، لفضح مؤامرة مزعومة قال 
إنه تم التخطيط لها من قبل قيادة إدارة أمن 

الدولة في أوكرانيا لاغتيال رئيس الدولة«.

وختم التقرير: »إن الغرب بدوره يشعر 
الـــكـــارثـــي فــي  ــغ إزاء الانـــخـــفـــاض  ــالـ بــقــلــق بـ
الأوكــرانــيــن؛ خصوصاً بعد  الــقــادة  شعبية 
اعتماد )سلطات الميدان( قانوناً جديداً بشأن 
الأمني  التقرير  صــدور  أن  اللافت  التعبئة«. 
انــطــاق حملة إعلامية  الـــروســـي تــزامــن مــع 
واسعة ضد زيلينسكي. وعنونت وكالة أنباء 
بعبارة  تغطياتها  الحكومية  »نــوفــوســتــي« 
»زيــلــيــنــســكــي لــــم يـــعـــد رئـــيـــســـا لأوكــــرانــــيــــا«، 
»الــــدومــــا«  مــجــلــس  مــــن  تــعــلــيــقــات  وأوردت 
)الـــنـــواب( حـــول أن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي »غــدا 
فاقداً للشرعية، ولا يمكن التعامل معه بعد 
الآن بوصفه رئيساً لدولة )...( سيتم التعامل 

معه بصفته مجرم حرب«.
كــانــت مــوســكــو قــد مــهــدت لــتــحــرك على 
هــذا الصعيد منذ مطلع مايو )أيــار( عندما 

الروسية زيلينسكي  الداخلية  أدرجت وزارة 
على لائحة المطلوبين بسبب »ارتكاب جرائم 
هـــذه  إن  روس  مــــســــؤولــــون  وقـــــــال  حـــــــــرب«. 
لملاحقة  واســـع  لتحرك  مقدمة  تعد  الــخــطــوة 
زيــلــيــنــســكــي بــعــد انــتــهــاء ولايـــتـــه الــرئــاســيــة 

الشرعية.
ــرر إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــقــ ــن المــ وكــــــان مــ
)آذار(  مـــارس  نهاية  أوكــرانــيــا  فــي  الرئاسية 
ــم تـــنـــصـــيـــب رئـــيـــس  ــتــ ــلــــى أن يــ المــــــاضــــــي، عــ
الاستحقاق  لكن  مــايــو؛  فــي  المنتخب  الــدولــة 
ــة الــــحــــرب  ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ــــي عــ ــغـ ــ الانــــتــــخــــابــــي ألـ
المتواصلة، وحال الأحكام العرفية المفروضة. 
مناسباً  لــيــس  »الــوقــت  أن  زيلينسكي  وذكـــر 

حالياً لإجراء انتخابات«.
ــال الــنــاطــق بــاســم  فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــ
الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن الــرئــاســة 

الروسية »تقوم بتحليل الوضع فيما يتعلق 
بانتهاء فترة ولاية زيلينسكي، وسيتم إعلان 
ــك«؛ مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه  مــوقــف حــيــال ذلــ
يؤثر  »لــن  زيلينسكي  ولايــة  فترة  انتهاء  أن 
بشكل مباشر على مسار العملية العسكرية 
الخاصة«. وزاد أن الرئيس فلاديمير بوتين 
كان قد تحدث عن هذا الموضوع خلال زيارة 
الصين أخيراً. وكان بوتين قد قال إن »مسألة 
صلاحياته  انتهاء  بعد  زيلينسكي  شرعية 
بوصفه رئيساً للدولة، يجب أن يجيب عليها 
الــنــظــام الــســيــاســي والــقــانــونــي فــي أوكــرانــيــا 
ــار الــرئــيــس الـــروســـي إلـــى أن  ــ نــفــســهــا«. وأشـ
»دستور الدولة المجاورة يحتوي على بعض 
المحكمة  تقيمها  أن  ينبغي  الــتــي  الــخــيــارات 

الدستورية للجمهورية«.
وعــكــســت تــصــريــحــات بـــوتـــن فـــي هــذا 

 عــلــى »تــحــرك داخــلــي يفاقم 
ً
الــشــأن تــعــويــا

الــضــغــوط عــلــى زيــلــيــنــســكــي، ويــجــبــره على 
للبلاد«  رئيساً  يعد  لــم  أنــه  بحقيقة  ــرار  الإقــ

وفقاً لتعليقات صحف روسية.
فــي الإطـــار ذاتـــه، سلطت وســائــل إعــام 
ــة الــــضــــوء، الاثــــنــــن، عــلــى  ــيــ حــكــومــيــة روســ
تعليقات صدرت في الصحف الأميركية عن 

الموضوع.
ــــن صــحــيــفــة  ونـــقـــلـــت »نــــوفــــوســــتــــي« عـ
ــه »فـــي  ــ ــن بــــوســــت« الأمـــيـــركـــيـــة أنــ ــطــ ــنــ »واشــ
نظام  رئيس  اتهام  يمكن  الحالية،  الــظــروف 
كييف بتقويض الديمقراطية في أوكرانيا«. 
وكتبت الصحيفة أنه »بسبب ظروف الحرب 
واعــتــمــاد الأحــكــام الــعــرفــيــة، أصــبــحــت إدارة 
الرئيس الأوكراني سلطة غير تقليدية، مما 
جعل رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه 

يــرمــاك أقــــوى رئــيــس للمكتب الــرئــاســي في 
تمييز صلاحياته  يمكن  ولا  الــبــاد،  تــاريــخ 

عملياً عن صلاحيات رئيسه«.
يـــرمـــاك من  »قــــرب  أن  الــصــحــيــفــة  ورأت 
يسببان  عليه  الــواضــح  وتأثيره  زيلينسكي 
مــوجــة مــن الانــتــقــادات الــتــي تفيد بــأنــه عــزز 
ســلــطــتــه بــشــكــل غــيــر ديــمــقــراطــي فـــي مكتب 
ــــزل غــيــر  الـــرئـــيـــس، وتـــســـبـــب فــــي عــمــلــيــات عـ
ــة لــلــمــســؤولــن الـــكـــبـــار فـــي الـــبـــاد،  ــروريــ ضــ
بــمــا فــي ذلـــك الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 

الأوكرانية فاليري زالوجني«.
وأضـــافـــت أنـــه »ســيــكــون هــنــاك تشكيك 
الــرئــيــس ورئــيــس مكتبه،  كبير فــي شــرعــيــة 
ــة زيــلــيــنــســكــي فــي  ــ ــ بـــعـــد انـــتـــهـــاء فــــتــــرة ولايـ
ــر مــوقــع  ــ ــــت ســــابــــق، ذكـ ــــي وقـ 20 مــــايــــو«. وفـ
 عن مصادره أن وزير الدفاع 

ً
»سينسور« نقلا

الأوكراني رستم عميروف قد يترك منصبه؛ 
مــشــيــراً إلــــى أن ســبــب الاســـتـــقـــالـــة المــحــتــمــلــة 
هــــو »الـــتـــطـــهـــيـــر الــــتــــدريــــجــــي« الـــــــذي يــنــفــذه 
بحق  يرماك  أنــدريــه  الرئاسي  المكتب  رئيس 
يستطيعون  الذين  الكبار  المسؤولين  جميع 
الوصول إلى زيلينسكي بشكل مباشر، ومن 

دون موافقته.

تطورات ميدانية

ــــن( أن  ــنــ ــ ــــس)الاثــ ــا امــ ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت روسـ
بيلوغوريفكا  قرية  على  سيطرت  قواتها 
القليلة في  القرى  الأوكرانية، وهي إحــدى 
ــرق( الــتــي كــانــت لا  ــ مــنــطــقــة لــوغــانــســك )شـ
تـــزال تــحــت ســيــطــرة كــيــيــف. وقــالــت وزارة 
الدفاع الروسية: »نتيجة لعمليات قتالية 
نـــشـــطـــة، حــــــــرّرت وحــــــــدات مــــن المــجــمــوعــة 
في  بيلوغوريفكا  قرية  للقوات  الجنوبية 

جمهورية لوغانسك الشعبية«.
إلــى مقتل  الــروســي  كما أدى القصف 
شـــخـــص فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون بــجــنــوب 
أوكـــرانـــيـــا، كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات المحلية 
من  البلاد سرباً  اعترضت  أن  بعد  الاثنين 
الطائرات دون طيار إيرانية التصميم التي 

أطلقتها روسيا خلال الليل. 

موسكو: رائد جبر

أرشيفية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسلم جندياً وساماً )أ.ف.ب(
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محاكمة ترمب إلى المرافعات 
بعد استجواب ناري لـ»الشاهد الملك«

أعـــلـــن الـــقـــاضـــي خـــــوان مـــيـــرشـــان، الـــذي 
يـــشـــرف عـــلـــى مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــرمــــب بـــقـــضـــيـــة »أمـــــــوال  ــابــــق دونـــــالـــــد تــ الــــســ
الــصــمــت« فـــي نـــيـــويـــورك، أنــــه يــمــكــن لــوكــاء 
الادعاء والدفاع تقديم ما تبقى من إفاداتهم 
الثلاثاء على أن يقدموا مرافعاتهم  بــدءاً من 
ــــوع المـــقـــبـــل، فـــيـــمـــا يــنــذر  ــبـ ــ الـــخـــتـــامـــيـــة، الأسـ
بدخول أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي 
سابق إلى منعطف حرج لتحديد ما إذا كان 
»مــذنــبــا« أو »غــيــر مــذنــب« فــي أي مــن التهم 

الـ34 التي يواجهها.
ويوحي هذا الإعلان أن وكلاء الدفاع عن 
الرئيس ترمب قرروا عدم استدعاء أي شهود 
ــام محكمة  ــ ــادات أمـ ــ ــ مـــن جــانــبــهــم لــتــقــديــم إفـ
هيئة  انتهت  حيث  مانهاتن،  فــي  الجنايات 
المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً و6 بدلاء من 
الاســتــمــاع إلـــى اســتــجــوابــات مــحــامــي ترمب 
السابق مايكل كوهين، الذي اهتزت صدقيته 
ــه حـــول صــلــة ترمب  ــاداتـ بــســبــب ثــغــرة فــي إفـ
بدفع »أموال الصمت« البالغة 130 ألف دولار 
للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها 
خـــال الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لــعــام 2016 عن 
علاقة وجيزة مزعومة معه عام 2006. ورغم 
أن ترمب صرح بنفسه أنه يريد تقديم روايته 
حـــول الــقــضــيــة، فـــإن مــحــامــيــه الــرئــيــســي تــود 

ــاد بــأنــه  بــانــش أفــ
غــــيــــر مــــتــــأكــــد مــن 
ذلـــــــــك. ومـــــــع ذلـــــك، 
يــــــــمــــــــكــــــــن تـــــــرمـــــــب 
ــن  مــ يــــــطــــــلــــــب  أن 
ميرشان  الــقــاضــي 
الاســـــــتـــــــمـــــــاع إلـــــى 
إفادته في أي وقت 
ــات  ــ ــعــ ــ ــرافــ ــ قـــــبـــــل المــ

الختامية.
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
جــــلــــســــة عــــاصــــفــــة، 

اســتــكــمــل وكـــاء الـــدفـــاع عــن تــرمــب، الاثــنــن، 
اســتــجــوابــاتــهــم الــنــاريــة لــكــوهــن، الـــذي يعد 
»أمـــوال الصمت«  فــي قضية  المــلــك«  »الشاهد 
هــذه، بعدما تمكنوا، الأســبــوع المــاضــي، من 
ــــداث فـــجـــوات فـــي كـــام كــوهــن عـــن تـــورط  إحـ
الــوحــيــد للجمهوريين في  الــرئــاســي  المــرشــح 
ــع مــبــالــغ مــالــيــة  الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة فـــي دفــ
لــــدانــــيــــالــــز، واســـمـــهـــا الــحــقــيــقــي ســتــيــفــانــي 
ــراء  ــ ــات بـــغـــيـــة شـ ــ ــريــ ــ ــاء أخــ ــ ــسـ ــ ــفــــورد، ونـ ــيــ ــلــ كــ
أقامها  مشروعة  غير  عــاقــات  عــن  سكوتهن 
ــا قــــاد إلــــى الــتــهــم الــجــنــائــيــة الـــــ34  مــعــهــن، مـ
التي يواجهها ترمب أمام محكمة الجنايات 
فــي نــيــويــورك، وتــتــركــز عــلــى الادعــــــاءات عن 
تــــزويــــر وثــــائــــق وســــجــــات تـــجـــاريـــة لإخـــفـــاء 
ــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي  ــ هـــذه المــعــلــومــات عـــن الـ
قبل الانــتــخــابــات الــتــي فــاز فيها تــرمــب ضد 

المرشحة الديمقراطية عام 2016.

»إجرام« كوهين

كـــوهـــن  أن شــــــهــــــادة  ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ ويــــــســــــود 
المحورية يمكن أن تحدد مصير ترشيح ترمب 
مقابل المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن 
فـــي انــتــخــابــات 5 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 

المقبل.
وركـــــز وكـــــاء الــــدفــــاع عـــن تـــرمـــب ســاعــات 
طــويــلــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى مــا يصفونه 
ــاريــــخ الإجــــــرامــــــي« لـــكـــوهـــن وأكـــاذيـــبـــه  ــتــ »الــ ـــ بــ
المـــاضـــيـــة لــتــصــويــره عــلــى أنــــه كـــاتـــب خـــرافـــات 
متسلسل يــقــوم بــحــمــلــة انــتــقــامــيــة تــهــدف إلــى 

إطاحة ترمب.
واعترف كوهين - وهو محامٍ مفصول من 
الــخــدمــة - أمـــام منصة الــشــهــود بــأنــه كــذب في 
الــســابــق تــحــت الــقــســم، لكنه ادعـــى أن أكــاذيــبــه 
كانت تهدف إلى حماية ترمب. وأمضى كوهين 
عقوبة بالسجن بعد اعترافه بالذنب في كثير 
الكذب على  الفيدرالية، بما في ذلــك  التهم  من 
ــــورط فــي  ــتـ ــ ــــارف، والـ ــد المـــــصـ ــ الـــكـــونـــغـــرس وأحــ
انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة 
بمخطط »أمـــوال الــصــمــت«، وقــد جنى ملايين 
 
ً
الدولارات من إصدار كتب تنتقد ترمب، فضلا
عـــن انــتــقــاداتــه بــانــتــظــام لــتــرمــب عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي بعبارات بذيئة في كثير 

من الأحيان.
المحلفين،  أمـــام هيئة  اســتــجــوابــه  وخـــال 
أفاد كوهين بأن ترمب تورط بشكل مباشر في 
مخطط دفع أموال لدانيالز لمنعها من الظهور 
عــلــنــا فــي أواخــــر حملته الــرئــاســيــة عـــام 2016 

عــام 2006، وأخبر  ترمب  مــع  لقاء  عــن  بمزاعم 
ترمب،  مــع  ومــحــادثــات  باجتماعات  المحلفين 
بما في ذلك لقاء في عام 2017 قال فيه كوهين 
»مــنــظــمــة تــرمــب«  إنـــه وتــرمــب والمـــديـــر المــالــي لـــ
آنــــذاك ألان ويــســلــبــرغ نــاقــشــوا كــيــف سيسترد 
كــوهــن نــفــقــاتــه مــقــابــل دفــعــة دانـــيـــالـــز، وكــيــف 
ــه »خـــدمـــات  ــ ســـيـــجـــري تـــســـديـــد المـــبـــلـــغ عـــلـــى أنـ

قانونية«.

لحظة للدفاع

وظــل كــوهــن، المــعــروف بــمــزاجــه الــحــاد، 
رغم  الشهود  على منصة  الغالب  فــي  هــادئــا 
ــاريـــة أحـــيـــانـــا مـــن وكـــاء  ــنـ ــات الـ ــوابـ ــتـــجـ الاسـ
الدفاع حول أخطائه والادعاءات في القضية.
وجــاءت لحظة مهمة، الخميس الماضي، 
المحامي  الــدفــاع عن ترمب  اتهم وكيل  عندما 
تود بلانش كوهين بالكذب في شأن الغرض 
من مكالمة هاتفية مع حارس ترمب الشخصي 
قــبــل أيـــام مــن قــيــام كــوهــن بـــإرســـال 130 ألــف 
دولار لمحامي دانيالز. وأخبر كوهين المحلفين 
بــأنــه تــحــدث مــع تــرمــب فــي تلك المكالمة بشأن 
دفــــع »أمــــــوال الـــصـــمـــت«. ولــكــن بــانــش واجـــه 
بــأن كوهين كان  كوهين برسائل نصية تفيد 
الشخصي  ترمب  بالفعل مع حــارس  يتحدث 
ــن أحــــد المــراهــقــن  ــول مــضــايــقــة مـــكـــالمـــات مـ حــ
المخادعين. وقال بلانش لكوهين: »كانت تلك 
كـــذبـــة. لـــم تــتــحــدث 
ترمب  الرئيس  مــع 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة... 
هـــــــــــــــــــل يـــــــمـــــــكـــــــنـــــــك 
الاعــتــراف بــذلــك؟«. 
»لا  كـــــوهـــــن:  ورد 
يــــــــــــا ســــــــــــيــــــــــــدي، لا 
أستطيع«، مضيفاً 
ــد أنـــــه  ــقــ ــتــ ــعــ أنــــــــــه يــ
تــــحــــدث أيــــضــــا مــع 
صفقة  بشأن  ترمب 

دانيالز.

المدفوعات لكوهين

وبــعــد أكــثــر مــن 4 أســابــيــع مــن الــشــهــادات 
حــــول الـــعـــاقـــات المـــزعـــومـــة لــتــرمــب، والأمـــــوال 
التي دُفعت لنساء، ومكائد الصحف الشعبية، 
وتـــفـــاصـــيـــل حـــفـــظ ســـجـــات شـــركـــة »مــنــظــمــة 
تـــرمـــب«، يــنــهــي مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام لمنطقة 
مــانــهــاتــن ألــفــن بـــراغ قضيته بــمــجــرد خــروج 
كوهين من منصة الشهود، لكن سيكون لدى 
المــــدعــــن الـــعـــامـــن فـــرصـــة لاســـتـــدعـــاء شــهــود 
الـــطـــعـــن إذا قـــــرر مـــحـــامـــو تـــرمـــب اســـتـــجـــواب 
شهود من جهتهم. وبعد ذلــك، يمكن أن تبدأ 
هيئة المحلفين في مداولاتها، الأسبوع المقبل، 
أو »غير  تــرمــب »مــذنــبــا«  كـــان  إذا  مــا  لتحديد 
السجلات  التي تنبع من  الـــ34  بالتهم  مذنب« 
»مـــنـــظـــمـــة تــــرمــــب« حـــيـــث صــنــف  ــلـــيـــة لــــ الـــداخـ
قانونية،  نفقات  بوصفها  لكوهين  المدفوعات 
بينما يــقــول المـــدعـــون إنــهــا كــانــت فــي الــواقــع 
تعويضات مقابل مبلغ 130 ألف دولار دفعها 
كوهين لدانيالز. ودفع ترمب بأنه غير مذنب. 
ــه لــم يــكــن هــنــاك أي شــيء  ويــقــول مــحــامــوه إنـ
التي  الطريقة  أو  دانــيــالــز  فــي صفقة  إجــرامــي 

حصل بها كوهين على أمواله.

هل هناك مفاجآت؟

وما لم تحدث مفاجآت في المحاكمة فيما 
يتعلق باستدعاء أي شهود إضافيين، سيكون 
عــلــى مــحــامــي الــطــرفــن الاســتــعــداد للمرافعات 
الختامية. وقــال وكــاء الــدفــاع عــن ترمب إنهم 
قد يتصلون بأستاذ القانون الجمهوري الذي 
لجنة  في  كلينتون  بيل  السابق  الرئيس  عينه 
برادلي سميث لدحض  الفيدرالية  الانتخابات 
بــأن مدفوعات »أمـــوال الصمت« ترقى  الادعـــاء 
إلى انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
مــا تكون هناك حــواجــز حــول شهادة  وغالباً 
الخبراء في المسائل القانونية، على أساس أن الأمر 
مــتــروك لــلــقــاضــي، ولــيــس لخبير يــعــنَّ مــن جانب 
أحـــد الــفــريــقــن، تــوجــيــه المــحــلــفــن بــشــأن الــقــوانــن 
المعمول بها في القضية. وحكم ميرشان بأنه يمكن 
لجنة  عن  عامة  أساسية  معلومات  تقديم  لسميث 
الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة والــقــوانــن الــتــي تطبقها 
الحملة«.  »مساهمة  مثل  مصطلحات  وتــعــريــفــات 
لــكــنــه لا يــســتــطــيــع تــفــســيــر كــيــفــيــة تــطــبــيــق قــوانــن 
تــمــويــل الــحــمــات الــفــيــدرالــيــة عــلــى وقـــائـــع قضية 
ترمب، أو إبــداء الــرأي حــول ما إذا كانت تصرفات 

الرئيس السابق المزعومة تنتهك تلك القوانين.

واشنطن: علي بردى

 ترمب جالساً بقاعة محكمة الجنايات في مانهاتن )أ.ف.ب(

15 دولة تريد تدابير أقسى مما تتضمنه »اتفاقية الهجرة« الأخيرة

اليمين المتطرف يتأهب للانقضاض على الانتخابات الأوروبية
ــراب مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــتــ ــ مـــــع اقــ
الأوروبية ما بين 6 و9 يونيو )حزيران(، 
ــمــــن المـــتـــطـــرف  ــيــ تـــســـتـــجـــمـــع أحـــــــــــزاب الــ
فـــي الــفــضــاء الأوروبـــــــي قـــواهـــا، لتعبئة 
مــحــازبــيــهــا وأنـــصـــارهـــا، بــالــتــركــيــز على 
المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــشــكــل الـــعـــداء 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن عــصــبــهــا الآيـــديـــولـــوجـــي 
المــتــازم مــع الــعــداء لــإســام، ومــن زاويــة 

الدفاع عن الهوية الأوروبية.
وبـــرز ذلــك مــجــدداً فــي مــدريــد خلال 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــنـــصـــرم؛ حـــيـــث دعـــا 
قادة  المتطرف،  اليميني  »فــوكــس«  حــزب 
ومــمــثــلــي الأحـــــزاب الــشــقــيــقــة فــي أوروبــــا 
ــا، لـــلـــمـــجـــيء إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الإسبانية لإبراز وحدة المواقف، والسعي 
ــن الـــقـــوى داخــــل الــبــرلمــان  لــتــغــيــيــر مـــوازيـ
الأوروبـــــــي ومــنــظــومــات الاتـــحـــاد بشكل 
أبــاســكــال، رئيس  عـــام. وقـــال سانتياغو 
ــــرض الــتــجــمــع »إعــــــداد  ــــس«، إن غـ ــوكـ ــ »فـ
تــحــالــف عــالمــي لــلــوطــنــيــن«؛ لــكــن الــهــدف 
ــك، عـــنـــوانـــه الاتــــحــــاد  ــ المـــبـــاشـــر ، بــــا شــ

الأوروبي.
لــقــيــت خــال 

ُ
بــعــض الــكــلــمــات الــتــي أ

هذا التجمع تعكس »ضيق« الأوروبيين 
بالهجرات المتواصلة.

مـــــــاريـــــــن لــــــــوبــــــــان، زعـــــيـــــمـــــة حـــــزب 
تفيد  الــذي  الفرنسي  الوطني«  »التجمع 
على  بــأنــه سيحصل  الـــرأي  استطلاعات 
نتائج استثنائية في الانتخابات المقبلة، 
لم تتردد في القول: »إن مناطق بأكملها 
مــــن بــــلــــدي، فـــرنـــســـا، تــغــمــرهــا الـــهـــجـــرة، 
ولـــم تــعــد تــحــت ســلــطــة الــــدولــــة«، مــنــددة 
تتسبب  الــتــي  الانفصالية«  مــن  »حــالــة  بـــ
فيها الهجرات، ودعت إلى »إعادة توجيه 

)سياسات( الاتحاد الأوروبي«.
ودعا أندريه فينتورا، رئيس حزب 
»تشيغا« )كفى( البرتغالي، وعضو حزب 
»الـــهـــويـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فـــي الــبــرلمــان 
ــــي، إلــى إقــامــة وتــعــزيــز »الــحــدود  الأوروبـ
الـــقـــويـــة« الــخــارجــيــة لـــاتـــحـــاد، مـــن أجــل 
»مكافحة الهجرات الإسلامية«، ووصف 
الأحـــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة بــأنــهــا 
يــكــون »مستقبل  »الأمـــل الأخــيــر« عندما 

حضارتنا الأوروبية على المحك«.

صعود أسهم اليمين المتطرف

ــي هـــــذا الـــتـــجـــمـــع أنـــــه جـــاء  ــت فــ ــافــ الــ
بــعــد أســبــوع واحـــد مــن مــصــادقــة المجلس 
ــوم 14 الــــجــــاري،  ــ الأوروبـــــــــــي الـــنـــهـــائـــيـــة يــ
عــلــى »اتــفــاقــيــة الـــهـــجـــرة« الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــؤخــراً، بعد 4 سنوات 
ت الــبــرلمــان  ــة. وســبــق أن صــــوَّ ــراوحــ مـــن المــ
الأوروبـــــي لــصــالــح الاتــفــاقــيــة الــتــي يتعين 

ــــال الــعــامــن  أن تـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ خـ
المقبلين..

المتطرفة  اليمينية  الأحــــزاب  وتــرغــب 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي إغـــاق 
الــــحــــدود الـــداخـــلـــيـــة بــشــكــل دائــــــم، بمعنى 
فـــرض رقـــابـــة عــلــى الــداخــلــن إلــيــهــا، وهــو 
»اتفاقيات شينغن«  بموجب  أمر محظور 

لحرية التنقل داخل الفضاء الأوروبي. 
ومــن بــن أفــكــارهــم الأخـــرى للحد من 
الـــهـــجـــرة: تــوجــيــه طــالــبــي الـــلـــجـــوء الــذيــن 
يصلون إلى أوروبا إلى »بلدان ثالثة« يتم 
الاتفاق معها على استقبالهم. ونموذجهم 
فــي ذلـــك الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا إيطاليا 
مــع ألــبــانــيــا فــي نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( 
ــل إنــــشــــاء مـــركـــزيـــن عــلــى  ــ المــــاضــــي، مــــن أجـ
الأراضي الألبانية لاحتجاز المهاجرين غير 
الــشــرعــيــن الــذيــن يــصــلــون إلـــى الــشــواطــئ 
المركزان بموجب  أن يدار  الإيطالية، شرط 

القانون الإيطالي، وحيث يتاح لهم تقديم 
طلبات اللجوء وانتظار البت فيها.

ومن المقترحات الأكثر تطرفاً، الفكرة 
ــر الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 

ِّ
الــتــي طــرحــهــا المــنــظ

»البديل  لحزب  سيلنر،  مارتن  النمساوي 
ــا، وحـــــزب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــا« فـــــي ألمـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــل ألمـ ــ ــ مـــــن أجـ
»الحرية« في النمسا، بشأن خطة »الهجرة 
المعاكسة« التي تتمثل في إعادة المهاجرين 
ــــم؛ لا؛ بــل  ــــادهـ ــلــــن حـــديـــثـــا إلـــــى بـ الــــواصــ
أيـــضـــا تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى الـــذيـــن حــصــلــوا 
عــلــى الــجــنــســيــة الـــجـــديـــدة، بــســبــب »عـــدم 
الــجــديــد. وتبنى  انــدمــاجــهــم« فــي المجتمع 
ــك زيــــمــــور،  ــ ــ هـــــذا الــــطــــرح أيــــضــــا حـــــزب إريـ
الفرنسي المتطرف الذي يركز آيديولوجيته 
السياسية على مبدأ »سياسة الاستبدال« 
ــذون في  الــجــدد آخــ المــهــاجــريــن  بمعنى أن 
الحلول محل الفرنسيين، ما سيفضي إلى 
الهوية  وتغيير  الأوروبية  الحضارة  زوال 

الفرنسية.
ــتـــطـــرف  ــيـــســـت أحــــــــــزاب الــــيــــمــــن المـ  لـ
ــد المــــزيــــد فــــي مــحــاربــة  ــريـ ــتـــي تـ ــا الـ وحــــدهــ
الجديدة  الاتفاقية  أن  فاللافت  الــهــجــرات. 
ــة؛ إذ بعد  ــ ــيـ ــ ــــدول الأوروبـ لا تـــرضـــي كـــل الــ
يومين فقط على إبرامها، وجهت 15 دولة 
وفنلندا،  والدنمارك،  وتشيكيا،  )بلغاريا، 
وإستونيا، واليونان، وإيطاليا، وقبرص، 
ولــيــتــوانــيــا، ولاتــفــيــا، ومــالــطــا، وهــولــنــدا، 
ــدا، ورومـــانـــيـــا( رســالــة  ــنـ ــولـ والــنــمــســا، وبـ
إلــــى المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، تــطــالــب فيها 
بالذهاب إلى أبعد مما جاءت به الاتفاقية، 
 
ً
من خلال اعتماد تدابير من شأنها حقيقة
لجم الهجرات وردع الراغبين في الوصول 
إلــــى أوروبـــــــا عـــن الـــقـــيـــام بـــمـــغـــامـــرات غير 

محسوبة النتائج.

ــلـــة الـــــــدول الــــــــ15 لــلــبــحــث عــن  وبـــوصـ
»حــــلــــول جـــــديـــــدة« يـــمـــكـــن تــصــنــيــفــهــا فــي 
وجهين: الأول، إبرام اتفاقيات إضافية مع 
»دول الــعــبــور« مــن أجــل إبــقــاء الأشــخــاص 
ــبـــن فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى أوروبـــــــا على  ــراغـ الـ
أراضــــــيــــــهــــــا، مــــقــــابــــل مـــــســـــاعـــــدات مـــالـــيـــة 
الأوروبــــي  لــاتــحــاد  وســبــق  ولوجيستية. 
أن أبرم اتفاقيات مماثلة مع تركيا في عام 
2016، وفــــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــع تــونــس 
ــا مــــع لـــبـــنـــان بــمــنــاســبــة  ــ ــرهـ ــ ومــــصــــر، وآخـ
المفوضية  رئيسة  بها  قامت  التي  الــزيــارة 
أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي 
إلى بيروت. وبكلام آخر: يريد الاتحاد من 
ــرق المــتــوســط  ــ ــدول الـــواقـــعـــة جـــنـــوب وشـ ــ الــ
»وهي دول عربية« أن تقوم بدور الشرطي 
والــــحــــارس لــلــحــدود الأوروبــــيــــة، وهــــو ما 

تقوم به فرنسا إزاء بريطانيا.
أمــا الــوجــه الــثــانــي، فعنوانه »إعـــادة 
تصدير« المهاجرين إلى دول ثالثة، احتذاء 
بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا، 
ــدا؛  ــ ــ وقــبــلــه الاتــــفــــاق بـــن بــريــطــانــيــا وروانـ
حيث تتم دراسة طلبات اللجوء هناك بدل 
أن يقدموها في أول دولة أوروبية يصلون 
إليها. وحقيقة الأمر أن »اتفاقية الهجرة« 
تتيح هــذا الأمــر، ولكن بشرطين: أن يكون 
ــا«،  ــ ــنـ ــ الـــبـــلـــد المـــعـــنـــي خـــــــارج الاتـــــحـــــاد »آمـ
والثاني أن يكون للمهاجر الجديد »رابط 
كــافٍ« مع البلد الثالث. والشرط الثاني لا 
تأخذ به بريطانيا )وهي خارج الاتحاد(. 
ــدول المــوقــعــة عــلــى الــرســالــة  ــ ومـــا تـــريـــده الـ
المشتركة إلى المفوضية إعادة تعريف البلد 
الآمـــن مــن جــهــة، ومــن جهة ثانية التخلي 
عــن الــشــرط الــثــانــي، مــا مــن شــأنــه تسهيل 

ترحيل الوافدين الجدد.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تتحدث بدعوة من حزب »فوكس« في اجتماع مدريد الأحد الماضي )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

من بين الأفكار للحد 
من الهجرة إلى أوروبا، 
توجيه طالبي اللجوء 

 إلى »بلدان ثالثة« 

تجاذبات حزبية شرسة تطغى على الأزمة الحدودية في موسم انتخابي

إحياء مساعي إصلاح الهجرة في الكونغرس الأميركي
ــيــــون جـــهـــود  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ جـــــــدد الــ
إصلاح ملف الهجرة في الكونغرس، 
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في 
مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر نيته 
طــرح مــشــروع قــانــون لإصـــاح الأزمــة 
هـــذا الأســبــوع رغـــم حــظــوظــه الباهتة 

بالإقرار.
فــبــيــنــمــا يــتــصــدر مــلــف الــهــجــرة 
ــامـــات  ــمـ ــتـ ــــدود لائــــحــــة اهـ ــحــ ــ وأمــــــــن الــ
الناخب الأميركي في موسم انتخابي 
لتعزيز  الحزبان  فيه  يسعى  محتدم، 
أغــلــبــيــتــهــمــا فــــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ 
ــاول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــحــ والــــــنــــــواب، يــ
جاهدين توظيف هذا الملف لصالحهم 
ــاذ بـــعـــض أعـــضـــاء  ــقــ فــــي مـــســـاعـــي لإنــ
الحزب من براثن الخسارة خاصة في 

الولايات الحدودية والحمراء.
ــذا المــنــطــلــق، قــــرر شــومــر  ومــــن هــ
والتصويت  النقاش  على  الملف  طــرح 
ــم اعـــتـــرافـــه الــضــمــنــي بــأن  ــدداً رغــ مـــجـ
أخـــرى بالفشل،  جــهــوده ستبوء مــرة 
على غرار ما حصل خلال المفاوضات 

الــشــاقــة بـــن الــحــزبــن لــلــتــوصــل إلــى 
تــســويــة فـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( والــتــي 
ــــدود بــعــد  ــســ ــ ــائــــط مــ اصــــطــــدمــــت بــــحــ
مـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 

ترمب لها.
ــاط  ــبــ ــــب إحــ ــرمـ ــ ــرر تـ ــ ــ فـــحـــيـــنـــهـــا قــ
الديمقراطيين،  م 

ّ
يسل لا  كي  المساعي 

ــه الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــالـــــي جـــو  ــ ــمـ ــ وخـــــصـ
ــايـــدن، فــــوزاً تــشــريــعــيــا يــمــكــنــهــم من  بـ
الــتــفــوق عــلــى حــزبــه فـــي الانــتــخــابــات 
تختلف  ولــن  والتشريعية،  الرئاسية 
العكس فسوف  الــيــوم، على  المــعــادلــة 
الديمقراطية  الأغــلــبــيــة  زعــيــم  يخسر 
كذلك،  الديمقراطية  الأصـــوات  بعض 
ــول لاتــيــنــيــة  ــ ــ ــــن أصــ ــن المــــشــــرعــــن مـ ــ مـ
ــن يــــرفــــضــــون مـــســـاعـــيـــه بــحــجــة  ــ ــذيـ ــ الـ
أنــهــا مــنــحــازة ضـــد المــهــاجــريــن. لكن 
لــم يمنع شومر مــن المضي قدماً  هــذا 
فــي رســالــة لأعضاء  فــقــال  بمحاولاته 
حزبه مساء الأحد: »سأكون صريحاً، 
الديمقراطيين  كــل  يــدعــم  أن  أتــوقــع  لا 
هــــــذا المــــــشــــــروع، فـــالـــكـــثـــيـــرون مــنــهــم 
فيه، كما لا  البنود  يعارضون بعض 
أتــوقــع مــن كــل الــجــمــهــوريــن المــوافــقــة 

ــلـــى كــــل الــــبــــنــــود«، وتــــابــــع شـــومـــر:  عـ
»فــــي نــهــايــة الأمـــــر، يــســتــحــق الــشــعــب 
يعملون  زعــمــاء سياسيين  الأمــيــركــي 
نــحــو حــلــول يــدعــمــهــا الــحــزبــان وهــذا 
الشيوخ هذا  فــي مجلس  مــا سنفعله 

الأسبوع«.

ورقة انتخابية حاسمة

وســرعــان مــا هــب الــبــيــت الأبــيــض 
ــم حــظــوظــهــا  لـــدعـــم جـــهـــود شـــومـــر، رغــ
بايدن  فمستقبل  بــالــنــجــاح،  الضئيلة 
عــلــى سياساته  يعتمد  قــد  الــســيــاســي 
المــتــعــلــقــة بـــالـــهـــجـــرة، خـــاصـــة فــــي ظــل 
ــات  ــطـــاعـ ــتـ ــر فـــــي اسـ ــيـ ــبـ ــكـ ــــارب الـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــــــرأي بــــن المـــرشـــحـــن الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــجــمــهــوري. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
بايدن كارين جان بيار في بيان: »منذ 
دعا  البيضوي  المكتب  فــي  الأول  يومه 
الرئيس بايدن الكونغرس إلى إصلاح 
الهجرة المكسور، لهذا فقد طرح  نظام 
خطة إصلاح شاملة منذ اليوم الأول... 
ــروع الـــقـــانـــون  ــشــ نـــحـــن نـــدعـــم بـــقـــوة مــ
المــطــروح فــي مجلس الــشــيــوخ ونــدعــو 

كل سيناتور لوضع الخلافات الحزبية 
جانباً والتصويت لدعم الحدود«.

لكن هذه الدعوة لن تبصر النور، 
ــهـــوريـــن لــن  ــمـ ــن الـــــواضـــــح أن الـــجـ ــمـ فـ
للديمقراطيين في  يرموا بسترة نجاة 
يراهنون  الــذي  الانتخابي  الموسم  هذا 
فــيــه عــلــى انــتــزاع الأغــلــبــيــة فــي مجلس 
ــــود مــقــاعــد  الـــشـــيـــوخ، خـــاصـــة مــــع وجــ
ديمقراطية حساسة في ولايات حمراء 
كمونتانا وأوهايو، حيث يحظى ملف 

الهجرة باهتمام الناخبين.
وفــــــــــــــي ظــــــــــل هــــــــــــــذه المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الــجــمــهــوريــة، يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون 
لتسوية  الجمهوريين  بعرقلة  للتذكير 
الأزمـــة الــحــدوديــة، الــتــي تــوصــل إليها 
ـــرار  ــ ــــال المــــفــــاوضــــات لإقـ ــان خــ ــزبــ ــحــ الــ
المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة الـــطـــارئـــة، بعد 
ــقـــال الــســيــنــاتــور  رفـــــض تـــرمـــب لـــهـــا، فـ
ــز: »ســــوف  ــاتــ ــرايــــن شــ ــقـــراطـــي بــ الـــديـــمـ
ــــف. فــقــد  ــلـ ــ ــن المـ ــ نـــســـتـــمـــر بـــالـــحـــديـــث عـ
فــي موقع دفاعي،  أن نكون  مــن  تعبنا 
ــإن حــجــتــنــا أفــــضــــل مــن  ــ ــة فــ ــراحــ وبــــصــ
ــرار تسوية  ــ حــجــتــهــم، فــقــد أحــبــطــوا إقـ
حدودية لأن زعيمهم طلب منهم ذلك«.

واشنطن: رنا أبتر



 بوتين 
َّ
 أن

َ
كسرت حربُ أوكرانيا فرضية

لــن يخاطر بحرب هجومية، وكــســرت حــربُ 
 إســـرائـــيـــل مــحــصــنــة تــمــامــا. 

َّ
 أن

َ
ــزة مـــقـــولـــة غــ

أخــرى  فرضية  سبقتهما  متان 
ّ
المسل هــاتــان 

 الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــصـــن ســيــحــولــهــا إلـــى 
َّ
أن

جميعها  مات 
ّ
المسل هــذه  واعـــدة.  ديمقراطية 

أكثر  تهاوت، ومع كل تهاوٍ لإحداها تصدع 
بنيان الــنــظــام الــعــالمــي الــغــربــي. روســيــا الآن 
الرئيس  تقاتل بكل قدراتها لوقف ما سماه 
 ذلك 

َّ
أن الـــوجـــودي«، ملمّحاً  بــوتــن »الــخــطــر 

السلاح  اســتــخــدام  الحاجة  عند  سيستدعي 
عنه  ــر  عــبَّ التلميح  هـــذا  التكتيكي.  الـــنـــووي 
بصراحة مستشار الرئيس الروسي السابق، 
ــة الــــخــــارجــــيــــة  ــاســ ــيــ ــســ ــــس مـــجـــلـــس الــ ــيــ ــ ورئــ
والــــدفــــاعــــيــــة، ســـيـــرغـــي غــــــرانــــــوف، بــــقــــراءة 
 أميركا لن تخاطر بحرب 

َّ
سياسية واقعية أن

ـــضـــرب فــيــهــا مــدنــهــا بسبب 
ُ
نـــوويـــة كـــبـــرى ت

استخدام نووي روسي محدود في أوكرانيا؛ 
ــهــا ســاعــتــئــذ ســـتـــوازن بــن مــخــاطــر حــرب 

َّ
لأن

الــقــبــول بهزيمة أوكــرانــيــا.  نــوويــة كــبــرى أو 
 أميركا منشغلة في غزة، 

َّ
ويعتقد الروس أن

وبمنافسة الصين، وبالانتخابات الرئاسية، 
نون  وبالتالي سيتمكَّ الحروب،  من  ومنهكة 
مــن هــزيــمــة أوكــرانــيــا أو عــلــى الأقــــل اقــتــطــاع 

الأجزاء الشرقية منها وضمها لروسيا.
اقتصادية،   

ً
قــوة الصين  تظهر  بالمقابل 

ــة قــــــدراتــــــهــــــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ ــنـ ــ وتـ
 دورها المستقبلي 

َّ
والتكنولوجية لمعرفتها أن

يستدعي، مقابل العداء الأميركي، وجود قوة 
اقتصادها  شــرايــن  تحمي  ضــاربــة  صينية 
عــــبــــر مــــضــــايــــق مــــالــــقــــا والــــــشــــــرق الأوســــــــط، 
وتــدرك  الأميركية.  الهيمنة  تحت  وجميعها 
ها غير قادرة في العقد القادم على 

َّ
الصين أن

ســت جهدها  مــعــادلــة الــقــوة الأمــيــركــيــة، وكــرَّ
الخلفية،  حديقتها  في  ذلــك  لتحقيق  كبديل 
وبــــالــــذات فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي بــحــر الــصــن؛ 
ولهذا عمدت أميركا لتطويقها بإقامة حلف 
واليابان،  وبريطانيا  أستراليا  مع  عسكري 
وبـــأحـــاف اقــتــصــاديــة أخــــرى مــتــزايــدة. هــذا 
الجهد الأميركي أفسدته، كما يظهر، الحرب 
ارتمت  بــايــدن،  توقعات  الأوكــرانــيــة. وعكس 
روسيا مضطرة في الحضن الصيني بعدما 
تحالفهما  خطر  مخافة  كيسنجر  أبعدهما 
ــارب  ــقـ ــتـ ــم الـ ــاهــ ــعـــل ســ ــفـ ــالـ ـــا؛ وبـ ـــركـ ــيـ ــلـــى أمــ عـ
الصيني - الروسي مؤخراً بتكوين حلف غير 
رسمي يضم روسيا والصين وإيران وكوريا 
لزيارة  الختامي  البيان  في  ى 

َّ
تجل الشمالية 

بــوتــن لــلــصــن؛ فــالــبــيــان جـــوهـــره وشــعــاره 
عالمي  نظام  وإقامة  الأميركية  الهيمنة  كسر 

جديد.
مــقــابــل هـــذا الــواقــع بـــدأت أوروبــــا تــدرك 
مــخــاطــر أوكــرانــيــا وتــبــعــات حـــرب غـــزة على 
الصين على  أمنها، وكذلك مخاطر  مستقبل 
ــدرك أهــمــيــة المــظــلــة  ــ ــا تـ ــأوروبــ اقـــتـــصـــادهـــا؛ فــ
بـــدأت تشكك في  ها 

َّ
لكن الأمــيــركــيــة،  الأمــنــيــة 

بايدن  سياسة  أولًا،  لسببين:  مصداقيتها؛ 
الحذرة جداً في تسليح أوكرانيا وحرمانها 
مــن الانــتــصــار، ودعــمــه المطلق لإســرائــيــل في 
غزة من دون إجبارها على »حل الدولتين«. 
وثــانــيــا، احــتــمــال عــــودة تــرمــب إلـــى السلطة 
على  الــقــائــمــة  الثنائية  الــتــعــاقــديــة  بنظريته 

مــعــيــار: كــم أكــســب مــنــك؟ هــكــذا تــجــد أوروبـــا 
ر عنها ماكرون بقوله  نفسها في مشكلة، عبَّ
 أوروبـــــــا فـــي خــطــر وجـــــــودي، ولا بـــد من 

َّ
إن

»الــنــاتــو« كبديل  أوروبــــي مكمل لحلف  أمـــن 
عـــن نــظــريــة الاســتــقــال الاســتــراتــيــجــي. لكن 
مــا يطمح إليه مــاكــرون شــيء والــواقــع شيء 
آخر؛ فأوروبا لم تتوحد تاريخياً إلا بالجهد 
الأمـــيـــركـــي والـــحـــمـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وغـــيـــاب 
أميركا سيصدع الوحدة الأوروبية، وستعود 
للبضائع  للتنافس، وسوقاً  أوروبــا مسرحاً 
ــة  ــيــ وبـــــالـــــذات الـــصـــيـــنـــيـــة، وكـــــل دولــــــة أوروبــ
ش عن مصلحتها وحماية أمنها، وهو 

ّ
ستفت

ما شاهدناه مؤخراً في تصريحات الرئيس 
ــري أوربـــــــــان عـــنـــد اســـتـــقـــبـــالـــه الــرئــيــس  ــجــ المــ
الصيني بحفاوة بالغة، وتصنيفهما علاقة 
بــلــديــهــمــا بــالــصــداقــة الـــعـــابـــرة لــلــمــتــغــيــرات، 
»عالم  الصيني:  الرئيس  اه  سمَّ ما  وتحقيق 

يتشارك فيه الجميع«.
ــم يـــتـــغـــيـــر، والـــجـــمـــيـــع يــتــنــافــس،  ــالـ ــعـ الـ
ومنطقة الشرق الأوسط ستكون حتماً ساحة 
تنافس؛ لكونها الأكثر أهمية في الجغرافيا 
والموارد، والأكثر توليداً للأزمات. وكما كانت 
الحرب الباردة حرباً في الاقتصاد، وتنافساً 
ــنـــزاع عــلــى مــنــاطــق الــعــالــم؛  فــي الــتــســلــح، والـ
هـــكـــذا ســيــكــون الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، وســنــشــهــد 
الــدول الضعيفة  محاورَ، وأحلافاً، وستكون 
 لــتــصــفــيــة حـــســـابـــات الــكــبــار 

ً
مــســرحــا ســـهـــا

ــزة الـــيـــوم ســتــكــون   غــ
َّ

عــلــى أراضـــيـــهـــا، ولـــعـــل
 مـــن طـــرائـــد المــنــافــســة. فــغــزة شغلت 

ً
ــدة ــريـ طـ

أمـــيـــركـــا عـــن شــــرق آســـيـــا، وحـــــرب أوكـــرانـــيـــا 
ــززت  أفـــزعـــت أوروبـــــــا، وأربــــكــــت أمـــيـــركـــا، وعــ
دور إيــــــران. ولــكــيــا نــصــبــح كـــعـــرب أحــجــار 
ــة الـــكـــبـــار؛ عــلــيــنــا، قبل  شــطــرنــج عــلــى طـــاولـ
فوات الأوان، امتلاك أمرين: الرؤية الواقعية 
للعالم، ثم الوحدة، كحد أدنى، على الأهداف 
المــصــيــريــة. فــالــرؤيــة الــواقــعــيــة ستمكننا من 
الضعف  مكامن  المتغيرات، ومن معرفة  فهم 
ــبــــدال، وتــحــمــلــنــا عــلــى حـــل المــشــكــلــة  ــتــ والاســ
 ما، 

ٍّ
الفلسطينية »لحاجة أميركا الماسة لحل

وتتطلب  الصيني«،  المنافس  يكسب  ولكيلا 
الــوحــدة في الأهـــداف التوافق بالحد الأدنــى 
على تعريف العدو وتحديد درجــات خطره، 
ثــم الاتــفــاق على سبل المــواجــهــة ســواء كانت 

عسكرية أو اقتصادية.
وكما توافق الرئيسان الصيني وبوتين 
على أوكــرانــيــا وتــايــوان فــي مــواجــهــة الغرب 
يتوافقوا،  أن  للعرب  يمكن  المصلحة،  بدافع 
بـــدافـــع المــصــلــحــة، عــلــى تــســويــة مــقــبــولــة مع 
إســـرائـــيـــل، وإن لـــم تــكــن مــثــالــيــة، لــيــتــفــرغــوا 
لاســــتــــعــــادة مـــدنـــهـــم المـــســـتـــبـــاحـــة، وإعــــــــادة 
ــراً، بــعــد أن هــدمــتــهــا  إعـــمـــارهـــا بـــشـــراً وحــــجــ
ولم  لجياعهم،  بْزاً 

ُ
خ يوماً  تقدم  لم  شعارات 

حررْ شبراً من أرضهم.
ُ
ت

فــي إطــــار المــفــاوضــات الــتــي تــمــت عــلــى مـــدى جــولات 
كثيرة في مدينة جدة السعودية، بين الجيش السوداني 
الشهر  الطرفان، خــال  السريع«، توصل  »الــدعــم  وقــوات 
اتــفــاق  إلــــى  )أيـــــــار( 2023،  مـــايـــو  فـــي  الـــحـــرب  مـــن  الأول 
- الالــتــزام بحماية المدنيين في  أطلق عليه »إعـــان جــدة 
السودان«. وعقدت بعد ذلك عدة جولات لم تحقق تقدماً، 

ثم تم رفع الاجتماعات من دون تحديد سقف زمني.
الآن، ومع ازدياد التكهنات حول احتمال عقد جولة 
تفاوض جديدة في منبر جدة، تم استدعاء هذا الإعلان 
الــحــرب،  لــوقــف  والتركيز عليه، بــعــدّه يضع إطـــاراً عــامــا 
ويشكل نقطة البداية للحل النهائي. بل أكثر من ذلك، فإن 
أنها لن  قــيــادات الجيش السوداني أعلنت أكثر من مــرة 
تعود لمنبر جدة ما لم ينفذ »الدعم السريع« الالتزامات 
ــدة. ويــحــدث هـــذا رغـــم أن  الــتــي وقـــع عليها فــي إعـــان جـ
هناك عدداً من جولات التفاوض تم عقدها في منبر جدة 

حتى تم تعليقها.
الأخــطــر مــن كــل ذلـــك أن هـــذا المــطــلــب تــمــت إحــاطــتــه 
بــقــداســة، وإن حـــاولـــت أن تــضــع إعــــان جـــدة فـــي مكانه 
الطبيعي، أو شرح محتوياته لتقول إن الإعلان لن يحل 
المشكلة، ومع الأسف الشديد، لن يخرج »الدعم السريع« 
مــن بــيــوت الــســودانــيــن فــي كــل مدينة أو قــريــة احتلتها 
مع  ومــتــواطــئــا   

ً
وعــمــيــا فسيتم تصنيفك خائناً  قــواتــه، 

»الدعم السريع«.
فما حقيقة هذا الإعلان؟

تم التوقيع على الإعلان بعد أربعة أسابيع من بدء 
الحرب، وقد جاء في مقدمة تمهيدية وثلاثة شروط و21 
نقطة التزام للطرفين. وحملت المقدمة عبارات تؤكد رغبة 
وتلبية  الشعب،  كاهل  عن  المعاناة  تخفيف  في  الطرفين 
متطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون.

أهـــم نــقــطــة فـــي المــقــدمــة تـــقـــول: »ونـــــدرك أن الالـــتـــزام 
بـــالإعـــان لــن يــؤثــر عــلــى أي وضـــع قــانــونــي أو أمــنــي أو 
سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط 

أنه  النص يوضح بجلاء  هــذا  أي عملية سياسية«.  في 
ــــان نـــوايـــا، كــــان يــفــتــرض أن تــتــبــعــه خــطــوات  مـــجـــرد إعـ
المــرجــوة منه.  الأهــــداف  عــمــل يحقق  لــبــرنــامــج  لتحويله 
كما تحدث الإعلان عن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي 

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ــــى عـــن أن مــصــالــح وســامــة  تــحــدثــت الــنــقــطــة الأولــ
الــشــعــب الــســودانــي هــي الأولـــويـــات الــرئــيــســيــة للطرفين 
وأكـــــدا الــتــزامــهــمــا بــضــمــان حــمــايــة المــدنــيــن فـــي جميع 
الأوقـــات، ثــم جــاءت النقطة الثانية، وهــي الأكــثــر أهمية 
في 15 نقطة فرعية، وتنحصر كلها في حماية المدنيين 

وحرية حركتهم وتجنيبهم مخاطر الحرب.
المـــادة على ضـــرورة التمييز في  وتنص نقاط هــذه 
جــمــيــع الأوقـــــات بـــن المــدنــيــن والمــقــاتــلــن وبـــن الأعــيــان 
ــداف العسكرية، والامــتــنــاع عــن أي هجوم  المــدنــيــة والأهــ
من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية، واتخاذ 
جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي 
يلحق بالمدنيين، واحترام حرية تنقل المدنيين، والالتزام 
عنها  غنى  لا  التي  والــضــروريــات  الاحتياجات  بحماية 
لــبــقــاء الــســكــان المــدنــيــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة، والــتــي يمكن 
الزراعية والمحاصيل  الغذائية والمناطق  أن تشمل المواد 
والــثــروة الحيوانية، والالـــتـــزام بــالإجــاء والامــتــنــاع عن 
الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة 
كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، 

والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
ــادة »2-ج« والــتــي تقرأ  الــنــقــطــة المــهــمــة هــنــا هــي المــ
»اتـــخـــاذ جــمــيــع الاحــتــيــاطــات المــمــكــنــة لــتــجــنــب وتقليل 
الــضــرر الـــذي يلحق بــالمــدنــيــن، مــمــا يــهــدف إلـــى إخــاء 
المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل 

المثال لا ينبغي استخدام المدنيين دروعاً بشرية«.
هــذه هــي المـــادة الــوحــيــدة فــي الإعـــان الــتــي أشــارت 
إلى مساكن المدنيين، وجاءت بصيغة ضعيفة كما هو 
واضح من النص، ولم يحدد الإعلان أي آليات أو طريقة 
توقيع  بعد  الأميركية  الــوســاطــة  وقــالــت  ذلــك،  لتحقيق 
الإعلان، إنه »ليس وقفاً لإطلاق النار؛ بل مبادئ تحكم 
الــخــطــوة الــتــالــيــة وهـــي الــتــفــاوض عــلــى هــدنــة قصيرة 
الأجل«، وانفض الاجتماع ثم التأم بعد عشرة أيام ليتم 

التوقيع على اتفاق للهدنة، لم يتم الالتزام به.
من الــواضــح أن نصوص الإعــان ضعيفة وعائمة 
ولــن تعيد الحقوق ولــن تــوقــف الــجــرائــم والانــتــهــاكــات، 
المواطنين  مــن معاناة  يــوم  كــل  والــحــرب المستمرة تزيد 
ــة الإنــســانــيــة الــخــطــيــرة. مــن المــؤكــد أن  ومـــن حــجــم الأزمــ
قوية وضغوط  إقليمية ودولــيــة  هناك حاجة لضغوط 
شعبية داخلية لدفع الطرفين لمائدة التفاوض وللالتزام 
آلــيــات واضــحــة وجـــداول زمنية  بما يوقعان عليه عبر 

ملزمة، ورقابة إقليمية ودولية.
هذه حرب من دون الحد الأدنى من الأخلاق والقيم 
الإنسانية، هي حرب تستخدم فيها أسلحة الاغتصاب 
والــســلــب والــنــهــب والــقــتــل المــتــعــمــد لــلــمــدنــيــن وقــصــف 
ــــع، هي  ــدافـ ــ ــقــــرى بـــالـــطـــائـــرات والمـ ــنــــازل فـــي المـــــدن والــ المــ
العروض.  البطون والأحــشــاء وهتك  الذبح وبقر  حــرب 
من الأفضل لكل من يريد تحقيق هــدف مــا، ســواء كان 
إخــراج »الدعم السريع« من منازل المدنيين، أو السماح 
لهم بحرية الحركة، أو وصول المساعدات الإنسانية، أن 
يــدرك أن المفتاح لكل ذلــك هو وقــف الــحــرب، وليس أقل 

من ذلك.
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نسيج العنف... ما بعد حرب غزة؟
السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 2023 كان مرحلة 
وبالتالي  الفلسطينية،  القضية  مقاربات  كل  في  فاصلة 
التحليلات والــنــظــريــات والمــواقــف حول  اجــتــرار  لا يمكن 
أطراف النزاع، على الأقل على مستوى القراءة السياسية 
وليس المواقف من دون تأمل للمعطيات الجديدة، لا سيما 
التشكلات  »النسيج«،  بـ على مستوى، ما وصفته سابقاً 
الكبرى على  والأحـــداث  التحولات  تفرزها  التي  الجديدة 
الــحــرب والقتل والإبـــادة  أتــون  الــواقــعــة تحت  المجتمعات 
والــتــجــويــع مــن دون تمييز كــمــا هــي الــحــال مــع الصلف 
ــيـــوم حـــديـــث الـــعـــالـــم بــدولــه  الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي أصـــبـــح الـ
وحكوماته ومجتمعاته ومؤسساته، ومن هنا سؤال الما 
قبل لا يفيد كثيراً في أي قراءة استباقية للظواهر المعقدة 
التي يفرزها الواقع، والسؤال: ما الذي سيولد ما بعد غزة 
بسبب مــا حــدث فيها بغض النظر عــن مــآلات »حماس« 
أو الفصائل أو حتى التسويات على المستوى السياسي؟

ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن  ــارن وزيــ مـــؤخـــراً قــ
بــن تــجــربــة الــتــحــالــف الــدولــي ضــد تنظيم داعــــش، وبــن 
الكيان الإسرائيلي تجاه أهــل غــزة، ومما قاله:  ما يفعله 
»أوضحت مراراً وتكراراً لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين 
غــزة هــي مسؤولية أخلاقية وضــرورة  فــي  الفلسطينيين 
اســتــراتــيــجــيــة«، مــضــيــفــا: »مـــثـــل )حــــمــــاس(، كــــان تنظيم 
عمل  وقــد  الحضرية.  المناطق  فــي  بعمق  متجذراً  داعـــش 
المدنيين  )داعـــش( جــاهــداً لحماية  الــدولــي ضــد  التحالف 
وإنشاء ممرات إنسانية... الــدرس المستفاد ليس هو أنه 
يمكنك الفوز في حرب المدن من خلال حماية المدنيين في 
المدنيون،  السكان  الثقل هو  القتال. مركز  من  النوع  هــذا 
النصر  فإنك تستبدل  الــعــدو،  أحــضــان  إلــى  وإذا دفعتهم 

التكتيكي بواسطة هزيمة استراتيجية«.

ومـــع أن هــنــاك فــارقــا كــبــيــراً بــن »داعــــش« بمقاتليه 
ــارئــــن عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر، وبـــن  المـــســـتـــورديـــن والــــطــ
ــة  ــ »حــــمــــاس« بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــوقــفــنــا مــنــهــا مــــن زاويـ
ــادة موضعة  وإعـ غــزة،  فــي  المجتمعي  بالنسيج  علاقتها 
نفسها بعد السابع من أكتوبر بشكل مختلف وتحالفات 
ــــذي يــطــرحــه  جـــديـــدة، إلا أن الـــفـــارق الـــجـــوهـــري الـــيـــوم الـ
الخبراء والمحللون هــو ولادة أجــيــال جــديــدة داخــل غــزة، 
وخصوصاً في المخيمات، أصبحت منحازة لخيار العنف 
المدنيين  فــي تجنيب  الإســرائــيــلــي  الــفــشــل  المــســلــح بسبب 
ويلات الحرب والتجويع، وهو ما بدا تتعزز كل المؤشرات 
عــلــى صــحــتــه فـــي عــــودة مــنــســوب المـــقـــاومـــة فـــي مــنــاطــق، 
 الجيش 

ّ
مثل جباليا والــزيــتــون، وكــل الأحــيــاء الــتــي ظــن

تفكيك شبكات  واستطاع  عليها،  أنه سيطر  الإسرائيلي 
»حماس« والفصائل، لكنه يواجه قتالًا شرساً على نمط 
الــشــوارع واستهدافات مباشرة لا تنتمي للأنماط  حــرب 

المعتادة.
ما تفعله إسرائيل في غزة له عواقب تتجاوز أطراف 
إلــى المجتمعات ثــم الإقــلــيــم والــعــالــم بسبب حالة  الــنــزاع 
سنوات  تــأخــذ  وربــمــا  تتراكم  الــتــي  والتجييش  التجنيد 

ــــرة، ألـــم يــتــم اســتــعــادتــهــا خــصــوصــا فــي ظل  فــي بــنــاء ذاكـ
عدم معالجة ما بعد انتهاء الحرب، وهو ما يمكن قراءته 
ــادة بــنــكــبــات الــعــالــم  ــ فـــي الـــتـــاريـــخ الــقــريــب لمـــا يـــوصـــف عـ
الإسلامي من أفغانستان إلى البوسنة والشيشان... الخ، 
والتي تحولت إلى عواصم متعالية على السياق المحلي 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والتنظيمات  لــاســتــثــمــار مــن قــبــل 
المسلحة، وما يحدث في غزة اليوم في ظل فشل المجتمع 
الدولي على إيقاف الحرب أعطى الأحداث في غزة مساراً 
الفلسطيني  ملحمياً مختلفاً عما سبقه، وبحسب المركز 
لــلــســيــاســات، فـــإن المــفــارقــة بــحــســب آخـــر تــقــريــر أن تأييد 
»حـــمـــاس« تــضــاعــف أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف فــي الضفة 
أنه  الغربية مقارنة بما كــان عليه قبل ثلاثة أشهر، رغــم 

ارتفع بوتيرة أقل داخل غزة.
ولادة أجيال جديدة تؤمن بمقولة العنف والتغيير 
المسلح داخــل غــزة وخــارجــهــا مرشحة لــازديــاد، فــي ظل 
حــالــة الانـــســـداد الــســيــاســي، حــيــث لا يمكن الــقــضــاء على 
تنظيم أو تدميره كما هو شعار القضاء على »حماس«، 
مع بقاء مسببات الفكرة ونسغ وجودها، وهو عدم وجود 
الدولتين وإقامة دولــة فلسطينية  حل مستدام، مثل حل 
فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــذه النتيجة الــتــي تقترب 
عند قــراءة التاريخ إلى الحتمية تنبه لها حتى عدد من 
 كــتــب جــدعــون ليفي مــقــالًا 

ً
المحللين الإســرائــيــلــيــن، مــثــا

بعنوان: »إسرائيل ترعى الجيل القادم من الكراهية ضد 
التي  الحالة  إلــى  ننظر  »علينا حــن  فيه:  وقــال  نفسها«، 
مــروع  تقريباً بهجوم  الإسرائيليين  كــل  قلوب  فــي  زرعــت 
وأطــول  أســـوأ  تفعله مذبحة  أن  مــا يمكن  نفكر  أن  واحـــد 
أمداً بالسكان الفلسطينيين«. هؤلاء الأطفال لن يسامحوا 

أحداً!

كيف يتم تفعيل إعلان جدة؟
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لا تزال الأسباب الأساسية التي ألهمت 
النقاش حول تنحي بايدن قائمة

المطلوب وضع خطة لتحرك عربي 
على أعلى مستوى وضمن صيغ 

مختلفة وبأسرع وقت

روس دوثات *

ناصيف حتي

القمة العربية... اليوم التالي

على حملة بايدن التوقف عن التظاهر بالفوز

كنت قد أشــرت، ولست وحيداً بالطبع، عشية 
الدورة الـ33 للقمة العربية على أهمية التأكيد على 
وذلــك  الفلسطينية،  للقضية  الشامل  الحل  مقاربة 
عبر عقد مؤتمر دولي لهذا الأمر، مؤتمر تشارك فيه 
بالطبع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة 
في الشرق الأوسط كافة. كما اقترحت أيضاً بلورة 
خريطة تحرك عربي )خريطة طريق( على مستوى 
القادة للدفع بشكل أكثر فاعلية - لترجمة ما ستكون 
عليه قرارات القمة بشأن القضية الفلسطينية - إلى 
مــســار ســيــاســي سلمي فــاعــل وواعــــد للتوصل إلــى 
الصلة،  ذات  الأمـــن  مجلس  لــقــرارات  فعلية  ترجمة 
أســاســا على هذه  المبنية  العربية  الــســام  ولمــبــادرة 
ــر الــــذي يــشــكــل مـــبـــادرة دبــلــومــاســيــة  ــقــــرارات، الأمــ الــ
واقـــعـــيـــة تــســتــنــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى الــشــرعــيــة 
وتعزيز  والــدائــم،  الشامل  الــســام  لتحقيق  الدولية 
الاستقرار في المنطقة. نؤكد ذلك رغم ما ندركه من 
وجـــود عــوائــق قديمة وجــديــدة أمـــام مــســار مــن هذا 
الــنــوع، عــوائــق مبنية على تــجــارب المــاضــي البعيد 
الإسرائيلية  الحرب  العوائق  هــذه  وأبــرز  والقريب. 
القائمة التي تهدف، ليس فقط إلى تدمير غزة، بل 
الوطنية المشروعة للشعب  إلغاءٍ كلي للحقوق  إلى 

الفلسطيني، وأهمها إقامة دولته المستقلة. 
ــرز الأمـــثـــلـــة لـــذلـــك أيـــضـــا تــصــعــيــد  ــ ــــان أبــ لـــقـــد كـ
سياسة تهويد الأرض والشعب في الضفة الغربية؛ 
تــســريــعــا لــعــمــلــيــة دمــــج الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي دولـــة 

إسرائيل الكبرى. يبرز ذلك من خلال التصعيد في 
اســتــخــدام الــوســائــل العسكرية والأمــنــيــة والإداريــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــرهـــا فـــي تــســريــع تــحــقــيــق هــذا 
الهدف. وقد صنعت هيمنة اليمين الديني المتشدد 
في السلطة مع حليفه اليمين القومي المتشدد مزيداً 
مــن الــعــوائــق أمــــام احــتــمــالات إعــــادة إحــيــاء عملية 
السلام، التي رغم أنها صعبة، ويــرى كثيرون أنها 
فإنها  القائمة،  الــتــوازنــات  ظــل  فــي  شبه مستحيلة 
تبقى الطريق الوحيدة لإنهاء هذا النزاع التاريخي، 
النزاع الذي يعود بقوة إلى صدارة جدول القضايا 
الــســاخــنــة أو الأكــثــر ســخــونــة فــي الإقــلــيــم، والــقــابــل 
والاجتماع  السياسة  فــي  وموقعه  طبيعته  بسبب 
الــصــراعــات  والــجــغــرافــيــا، ليكون إحـــدى أهــم أوراق 
ــالـــة، خــدمــة  ــالـــوكـ ــــروب بـ ــــحـ ــاردة والـ ــ ــبـ ــ ــــروب الـ ــــحـ والـ
إقليمية ودولية لا علاقة لها  لأهــداف استراتيجية 

بالقضية الفلسطينية.
في خضم انــســداد أفــق وقــف القتال، واحتمال 
الدخول في حرب استنزاف طويلة تشهد، كما نذكر 
دائماً، صعوداً وهبوطاً في القتال دون أن تتوقف، 
صار المطلوب بشكل مُلحّ ترجمة قرار القمة بالدعوة 
إلى عقد مؤتمر دولي للتسوية السلمية للنزاع على 
أساس القرارات والقواعد والمبادئ الدولية المعروفة، 
وعدم استبدال هذا القرار، أو الدعوة العربية، ولو 
تحت عنوان التحضير له، بمقاربات مرحلية، تحت 
عــنــوان الــعــمــل عــلــى انــعــقــاد هـــذا المــؤتــمــر، مــقــاربــات 

تهدف إلى استثمار الوقت، أو تنفيس الاحتقان لمن 
لا يريد السلام، أو غير مَعْنِيّ به. إن سياسات دولية 
من هذا النوع تؤدي بالتالي إلى تأجيل الانفجار، 
ولــيــس إلـــى مــكــافــحــة أســبــابــه الــحــقــيــقــيــة؛ مـــا يــزيــد 

تعقيد الأمور مع الوقت. 
 المــطــلــوب وضــــع خــطــة لــتــحــرك عــربــي على 

َّ
إن

أعــلــى مــســتــوى، وضــمــن صــيــغ مــخــتــلــفــة، وبــأســرع 
وقت تجاه الأطراف الدولية الفاعلة، وتحديداً الدول 
لتبني  الأمـــن؛ لدفعها  فــي مجلس  العضوية  دائــمــة 
هــذه المــبــادرة )المــؤتــمــر الــدولــي(. ورغـــم الصعوبات 
الكثيرة أمام إطلاق المؤتمر الدولي إطــاراً للتسوية 
ــيـــات المـــحـــددة  ــر الــــدولــــي ذو المـــرجـــعـ ــمـ يــبــقــى المـــؤتـ
والأهداف النهائية المقررة للتسوية الشاملة الشرط 
الضروري، ولو كان غير كافٍ، لإطلاق فعلي وفعال 
لــلــنــزاع. يقول  الــتــســويــة السلمية والــشــامــلــة  لمــســار 
 إسرائيل ترفض كلياً التسوية السلمية 

َّ
البعض إن

بــأهــدافــهــا وقـــواعـــدهـــا ومـــســـاراتـــهـــا، ولــكــن وصـــول 
أهدافها  أمــام  ومكلف  إلــى حائط مسدود  إسرائيل 
المــعــلــنــة وغــيــر المــعــلــنــة، رغـــم أنــهــا صــــارت مــعــروفــة، 
ــــح وذي مــصــداقــيــة، في  ــــي واضـ ــام مـــوقـــف دولـ ــ وأمــ
ظــل عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تحقيق أهــدافــهــا ودخــولــهــا 
أزماتها  مــن حــدة  فــي حــرب استنزاف مكلفة، يزيد 
الــداخــلــيــة المــتــنــامــيــة والمــتــرابــطــة؛ مــا سيدفعها مع 
الـــوقـــت لمــواجــهــة الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة لــســيــاســاتــهــا، 
المعلنة  الأهـــــداف  عـــن شــجــرة  للتخلي  والاضــــطــــرار 

للتحقيق. ومــن دون شك سيستغرق  القابلة  وغير 
قد تصبح  بتكلفة  بالقصير، ولكن  ليس  ذلــك وقتاً 
السياسة  فــي  إلــى تغيير  مــا سيدفع  غير محتملة؛ 
، وســتــكــون له 

ً
الإســرائــيــلــيــة، تغيير لــن يــكــون ســهــا

تــداعــيــاتــه الــداخــلــيــة أيـــضـــا. إن الـــوصـــول إلـــى ذلــك 
المــبــادرة  الــوضــع الضاغط على إســرائــيــل يستدعي 
الــنــاشــطــة مـــن قــبــل مــخــتــلــف الأطـــــراف الــعــربــيــة، أيــا 
الــطــرف أو ذاك للتوجه  كــانــت درجــــة انـــخـــراط هـــذا 
نــحــو عــواصــم الـــقـــرار الــدولــيــة المــعــنــيــة مــشــتــركــة أو 
مقاربة  لتبني  لدفعها  وذلــك  ضمن صيغ مختلفة، 
والصيغ  العملية  الأفــكــار  وبــلــورة  الــدولــي،  المؤتمر 
والمقترحات، من خلال الحوار الهادف مع الأطراف 
الدولية المعنية التي يُفترض أن تنظم عمل ومسار 
ـــواكـــب والــضــامــن 

ُ
ودور هـــذا المــؤتــمــر الــحــاضــن، والم

للتسوية السلمية الشاملة المطلوبة. إنه أمر أمامه 
الطريق  يبقى  ه 

َّ
ولكن والصعاب،  العوائق  من  كثير 

ــواجـــز لــتــحــقــيــق الـــســـام  ــثـــرة الـــحـ ــم كـ ــ الـــوحـــيـــدة رغـ
 
َّ
ــــط. إن الــشــامــل والـــعـــادل والـــدائـــم فــي الــشــرق الأوسـ

المــــبــــادرة نــحــو تــرجــمــة قــــرار الــقــمــة فـــي هــــذا الــشــأن 
وواقعياً  جدياً  بديل  ولا  أســاســا،  عربية  مسؤولية 
الزمان  الدائرة والمفتوحة في  لوقف نهائي للحرب 
ــادِر؛ لترجمة  ــبـ ــان، إلا إطــــاق تــحــرك عــربــي مـ ــكـ والمـ
الــقــرار إلــى مــســار، مــســار يــأتــي لمصلحة الاســتــقــرار 
في المنطقة، مع التذكير بضرورة التحرك اليوم قبل 

الغد لتلافي مزيد من المخاطر على الطريق.

فــــي فـــبـــرايـــر المـــــاضـــــي، اشـــتـــعـــلـــت مــــوجــــة مــن 
المناقشات حول ما إذا كان تقدم جو بايدن في العمر 
مان 

ّ
وضعفه الظاهري، مقارنة بدونالد ترمب، يحت

أن  لا. وسبق  أم  الانتخابات،  من  الانسحاب  عليه 
ــذا المـــوضـــوع، لــكــن الأصــــوات  كــتــبــت مــقــالًا حـــول هـ
 بايدن 

َّ
الأشهر )أي غير المحافظة( التي تجادل بأن

يجب أن يفكر في الانسحاب من السباق، تضمنت 
سيلفر،  نيت  الانتخابات  بقضايا  المعني  الخبير 
وزميلي عزرا كلاين. كان تقرير المستشار الخاص 
روبـــرت هــور، الــذي أشــار إلــى وجــود مشكلات في 
الـــذاكـــرة لـــدى الــرئــيــس، جــــزءاً مــن المــنــاقــشــة كــذلــك، 
يفضلها  الــتــي  المصطلحات  تفضل  كــنــت  إذا   - أو 
المبرر.  الذعر غير  ـ جــزءاً من حالة  الرئيس  حلفاء 
 
َّ
أن الــعــنــاويــن الصحافية ليعلن  مــن  وخـــرج واحـــد 

يـــزداد إلا  بــايــدن لا  »قــرع الطبول المطالبة بتنحي 
ارتفاعاً«، وكتبه روبرت كوتنر في مجلة »أميركان 
بروسبكت«. حسناً، كان كوتنر مخطئاً، فقد هدأت 
أصـــــوات الــطــبــول. وكـــل مـــا تــطــلــبــه الأمــــر أن يلقي 

بايدن خطاباً مقبولًا عن حالة الاتحاد، وبعد ذلك 
طفيف،  بشكل  الـــرأي  استطلاعات  أرقـــام  تحسنت 
واستولى المتفائلون في الجانب الديمقراطي على 
الحديث عن  الخلفية  العام، وتلاشى في  الخطاب 
ضــرورة تنحي بايدن. ومــع ذلــك، لا تــزال الأسباب 
الأساسية التي ألهمت النقاش حول تنحي بايدن 
قائمة. أما موجة صعود بايدن من جديد فاتضح 
يــزال متأخراً بعض  ها مــحــدودة للغاية، فهو لا 

َّ
أن

يــزال  الوطنية، ولا  الـــرأي  فــي استطلاعات  الــشــيء 
متخلفاً عن ترمب داخــل الولايات الحاسمة، التي 
كـــان لــهــا الــفــضــل وراء فـــوز الــديــمــقــراطــيــن داخـــل 
المجمع الانتخابي آخر مرة - جورجيا وميشيغان 
ــا ونــيــفــادا وبــنــســلــفــانــيــا وويــســكــونــســن.  وأريــــزونــ
ــــرأي، تــبــدو الفجوة  الـ وعــلــى صعيد اســتــطــاعــات 
بـــن بـــايـــدن وتـــرمـــب ضــيــقــة، وكــــل مـــا يــتــعــنَّ على 
بــايــدن إنــجــازه الــتــقــدم بضع نــقــاط فقط ـ 3 نقاط، 
أو ربما 4. جدير بالذكر أنه منذ الخريف الماضي، 
يتأرجح كلا المرشحين ضمن نطاق ضيق للغاية، 

ما يعكس حالة من الاتساق. أما الرد الديمقراطي 
المــبــررة  الثقة غير  على هــذا الاتــســاق، فيمزج بــن 
والـــقـــدريـــة غــيــر المـــبـــررة كـــذلـــك. مـــن نــاحــيــة، هــنــاك 
بــأن تقدم ترمب غير مستدام، عــاوة على  اعتقاد 
أن استطلاعات الرأي لا تحمل أهمية حتى انعقاد 
المجمع، وأن الناخبين لم يعيروا الانتخابات كامل 
اهتمامهم بعد، ومحاكمات ترمب لم تترك تأثيرها 

بعد؛ لكن ماذا لو تمت تبرئته؟ 
من ناحية أخرى، نقابل سؤال »ماذا بوسعنا 
أن نفعل؟«، الــذي يعكس الانــزعــاج من أي شخص 
يقترح أن بايدن يجب أن يغير أسلوب تعاطيه التي 
الآن.  حتى  انتهجه  الــذي  والسياسة  السياسة  مــع 
ويقابلك كثير من الــردود من عينة »لقد قام بعمل 
رائع!«، و»الجمهور جاحد أو مرتبك، مضلل من قبل 
الانــتــمــاءات  أو »تعمي بصيرته  الإعــــام«،  وســائــل 
يرتفع بمقدار 10  أن  بايدن »يجب  الحزبية!«، وأن 
نــقــاط!«، وأنــه »إذا لــم يتمكن مــن الــفــوز بهذا الرقم 

القياسي، فإن أميركا تستحق ما ستناله!«. 

والآن، إليكم وجهة نظر بديلة لوضع بايدن. 
في الــواقــع، أحــد الـــدروس المستفادة من سنوات 
رئـــاســـة تـــرمـــب، أنـــه إذا كــنــت تــتــفــوق بــاســتــمــرار 
الــرأي، فيجب عليك  على ترمب في استطلاعات 
وأن  المزاجية،  تكون حــذراً بخصوص حالتك  أن 
تركز على العناصر الأساسية لحملتك وجهودك 
الرامية إلى جذب الناخبين، وإبــراز أنك شخص 
لــذلــك.  الــفــرصــة  لــك  تــمــامــا كلما سنحت  طبيعي 
وكان هذا تحديداً ما فعله الديمقراطيون ببراعة 
عامي 2018 و2020 - عندما حققوا انتصاراتهم 
فــي مــواجــهــة تــرمــب. مــن ناحية أخـــرى، إذا كنت 
ــال مــع  ــحــ تــخــســر أمــــــام تـــرمـــب )مــثــلــمــا كـــانـــت الــ
منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية 
الاعتماد على  يمكنك  فلا  2016 و2020(،  لعامي 
الإطـــاق على أن ثمة تــحــولًا بمسار الأحـــداث أو 
الــعــدم بطريقة  مــن  تــرمــب  إجـــهـــاداً سيصيب  أن 

سحرية لإنقاذك. 
* خدمة »نيويورك تايمز«
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»الخطوط السعودية« تعلن عن أكبر صفقة في تاريخها

مؤتمر »مستقبل الطيران« يستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع عالمياً
شكّل مؤتمر »مستقبل الطيران 2024«، 
الـــــذي انــطــلــقــت أعـــمـــالـــه، أمــــس الاثــــنــــن، في 
الرياض، منبراً لعرض الفرص الاستثمارية 
المــهــمــة فـــي قــطــاع الــطــيــران فـــي الــســعــوديــة، 
المائة مليار دولار. ومن  التي تفوق قيمتها 
أبرز ما تم تسجيله في اليوم الأول للمؤتمر 
الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين إعلان 
ــن أكــبــر  »الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة« عـ
ــربــــاص« فـــي تـــاريـــخ الــشــركــة  صــفــقــة مـــع »إيــ
الممتد لنحو 80 عاماً، وإعلان السعودية عن 
الطائرات  تعاونها مع أكبر شركتين لصنع 
للحصول  »بــويــنــغ« و»إيـــربـــاص« سعياً  أي 
ــاج الألمــنــيــوم  ــتـ عــلــى المـــوافـــقـــة لاســـتـــخـــدام إنـ
والتيتانيوم المحليين في طائراتهما، وذلك 
في إطار جهود لزيادة عملية التصنيع في 
المملكة، والكشف عن قرب إعلان ناقل وطني 

حديث في المملكة خلال هذا العام.
كان وزير النقل والخدمات اللوجيستية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران 
ــر، افــتــتــح  ــاسـ المـــدنـــي المـــهـــنـــدس صـــالـــح الـــجـ
فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــــذي تــنــظــمــه عــلــى مــدى 
ثــاثــة أيـــام الهيئة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي، 
بــحــضــور أكــثــر مــن 30 وزيــــراً و77 مــن قــادة 
ــاء شــركــات  ــ ســلــطــات الــطــيــران المــدنــي ورؤسـ
العالم و5 آلاف من خبراء  الجوي في  النقل 
أكثر من 120  الطيران من  وقــيــادات صناعة 

دولة.
وقال الجاسر إن المملكة والعالم اليوم 
مقارنة  الطيران  بقطاع  مختلف  موقف  فــي 
بما كان قبل عامين بعد الخروج من جائحة 
»كورونا«، حيث تم تسجيل مستويات نمو 
غــيــر مــســبــوقــة، لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتــــه هــنــاك 

تحديات كبيرة تتطلب العمل معاً.
ــتـــي  واســـــتـــــعـــــرض أبـــــــــرز المـــــنـــــجـــــزات الـ
ــاع الـــطـــيـــران المــــدنــــي بــالمــمــلــكــة  شـــهـــدهـــا قـــطـ
ــكـــزة على  ــرتـ خــــال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن، والمـ
المنبثقة  الــطــيــران  استراتيجية  مستهدفات 
من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة، مــنــهــا وصـــــول المــمــلــكــة إلــى 
المركز الـ13 عالمياً، وفق مؤشر الربط الجوي 
ــم قـــيـــاســـي بـــلـــغ 112  ــ ــــي، وتــحــقــيــق رقـ ــــدولـ الـ
مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 26 في 
ا مستويات 

ً
مــتــجــاوز عـــام 2022،  عــن  المــائــة 

مـــا قــبــل الــجــائــحــة، والإعـــــان عـــن الــســيــاســة 

ــاد الـــلـــوائـــح  ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــقـــطـــاع واعــ
والخدمات  للمطارات  الجديدة  الاقتصادية 
الأرضــيــة والــشــحــن الــجــوي وخــدمــات النقل 

الجوي.

تطوير التشريعات
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي خــــــاص عــلــى 
هــامــش المــؤتــمــر، كــشــف الــجــاســر عــن وجــود 
التشريعي  الجانب  فــي  وتطوير  تحديثات 
لنظام الطيران المدني من لوائح اقتصادية، 
وخـــدمـــات الــعــمــاء، وإدارة المــجــال الــجــوي، 
ــتـــي تـــتـــم بــالــتــنــســيــق مــــع كــافــة  وغـــيـــرهـــا، الـ

الجهات المختصة.
ــر  ــويــ ــطــ ــر، فـــــــــــإن تــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ وحـــــــســـــــب ال
مستهدفات  تحقيق  إلى  يهدف  التشريعات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــطــيــران 
المــدنــي بــالــوصــول إلــى أكــثــر مــن 300 مليون 
جــانــب مستهدفات  إلـــى  جــهــة،  راكــــب و250 
عدد من الاستراتيجيات الأخــرى، بما فيها 

السياحة، والحج والعمرة.
وتــــحــــدث عــــن تـــحـــركـــات بـــــــاده لــبــنــاء 
مطار  منها  المــطــارات،  مــن  العديد  وتوسعة 

المـــلـــك ســلــمــان الــــدولــــي فـــي الــــريــــاض، الـــذي 
ــارات فــــي الـــعـــالـــم،  ــ ــطـ ــ ــر المـ ــبـ ــد أكـ ــ ســـيـــكـــون أحـ
إلــــى 100  فـــي عــــام 2030  وســتــصــل طــاقــتــه 
مليون راكب، وكذلك مطار الملك عبد العزيز 
الـــدولـــي فـــي جــــدة، ومـــطـــار »الــبــحــر الأحــمــر 
الدولي« - الذي افتتح مؤخراً - ومطار »نيوم 
الدولي الجديد«. ولفت إلى أن المملكة اتخذت 
الــعــديــد مــن الــخــطــوات لتحقيق الاســتــدامــة 
ــراء«  ــ ــــضـ ــــخـ ــادرة الــــســــعــــوديــــة الـ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــل »مــ ــثــ مــ
و»مــبــادرة الشرق الأوســط الأخــضــر«. وقــال: 
»نحاول تقليل البصمة الكربونية بنسبة 2 

في المائة كل عام«.

منظمة الطيران المدني الدولي 
من جانبه، أكد رئيس منظمة الطيران 
ــلــــفــــادوري  المــــدنــــي الـــــدولـــــي )الإيــــــكــــــاو( ســ
الكبير  الــدور  على  كلمته،  في  شاكيتانو، 
العالم  في  الجوي  والنقل  الطيران  لقطاع 
التنمية  الاقتصادي وتحقيق  النمو  لدعم 
المستدامة. وقال: »للمملكة دور قيادي في 
الــعــالمــي وهــي  الــطــيــران  صــنــاعــة مستقبل 
تــوجــه رســالــة واضــحــة للمجتمع الــدولــي 

للطيران بأنها تركز على المستقبل وتعزيز 
مستوى الربط العالمي، إضافة إلى تنفيذ 
الــتــعــاون  روح  لتبني  الــطــيــران  ســيــاســات 
المهارات  وتطوير  بيننا،  فيما  والشراكات 
ــدرات وأيـــضـــا الالــــتــــزام بــالاســتــدامــة  ــ ــقـ ــ والـ

والاستفادة من التقنيات«.

القطاع السياحي
أحمد  السعودي  السياحة  وزيــر  وذكــر 
الــخــطــيــب أن أكــثــر مـــن 330 مــلــيــون شخص 
يعادل  بما  عالمياً،  السياحة  قطاع  يوظفهم 
1 مــن كــل 10 مــن الــقــوة الــعــامــلــة فــي الــعــالــم، 
مــتــوقــعــا أن تــســاهــم الــســيــاحــة بــحــوالــي 3.3 
من  التعافي  بعد  العام  هــذا  دولار  تريليون 

جائحة »كورونا«.
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي مــن  وأضــــــــــاف أن 
الناس سوياً،  والطيران هو جمع  السياحة 
ــادل  ــبـ ــبــــادل الأفــــكــــار وتـ والــتــشــجــيــع عـــلـــى تــ
الــخــبــرات الــثــقــافــيــة، وإيــجــاد بــيــئــات تسمح 

للأعمال التجارية بالازدهار.
والطيران  السياحة  قطاعي  أن  وأكــمــل 
 مـــن أي وقــــت مــضــى في 

ً
أصــبــحــا أكــثــر قــــوة

التاريخ، حيث شهد عام 2023 قيام المملكة 
بـــقـــيـــادة مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط لــتــخــطــي 
مـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاحـــة مــــا قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة، 
والـــوصـــول إلـــى مــســتــوى نــمــو بــلــغ 122 في 
المــائــة. وشـــدد على جــاهــزيــة الــقــطــاع ليكون 
ـــ10 في  بـ بــالإســهــام  قــويــا للاقتصاد  محركاً 
المائة بالناتج المحلي الإجمالي وتحقيق 1.6 
الدينية  السياحة  الوظائف، وأن  مليون من 
البلاد، مع وجود  في  أولوية  بدورها  تمثل 

مخططات لمضاعفة أعداد المعتمرين.

خصخصة المطارات
ــار رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة   بـــــدوره، أشــ
ــد الــــعــــزيــــز الــدعــيــلــج  ــبـ ــران المــــدنــــي عـ ــيـ ــطـ ــلـ لـ
إلــــى أهــمــيــة الـــحـــدث الـــــذي يــعــد الأكـــبـــر في 
قــطــاع الــطــيــران والــنــقــل الــجــوي فــي الــعــالــم، 
الكبيرة  والتحولات  التحديات  مستعرضاً 
التي يشهدها قطاع الطيران والنقل الجوي 
المتحققة  العالم، والإنــجــازات  على مستوى 
ــــاب  ــركـ ــ ــمــــو فـــــي مـــــعـــــدلات الـ ــنــ ومــــــعــــــدلات الــ
ــــي قـــطـــاع  ــــوي فـ ــــجـ والــــــرحــــــات والــــشــــحــــن الـ
الطيران المدني السعودي ودور استراتيجية 

الطيران في دعم النمو المستدام.
ــان الــدعــيــلــج أن الــســعــوديــة تمضي  وأبــ
ــــارات،  ــــطـ ــي مـــشـــاريـــع خــصــخــصــة المـ قـــدمـــا فــ
كــاشــفــا عـــن تــلــقــي الــحــكــومــة طــلــبــات لأكــثــر 
مـــن 100 شـــركـــة دولـــيـــة ومــشــغــلــي مـــطـــارات 
ــقــــاولــــن ومـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  ومــ
مـــشـــاريـــع الـــخـــصـــخـــصـــة، مـــمـــا يـــعـــكـــس قـــوة 
الطيران  واستراتيجية  السعودي  الاقتصاد 
فــــي الــــبــــاد. وتــــابــــع أن الــــعــــام المــــاضــــي كـــان 
مليون   112 بــبــلــوغــهــا  للمملكة  اســتــثــنــائــيــا 
 بـ88 مليوناً في 2022 بزيادة 

ً
مسافر مقارنة

إلــى ارتفاع في عدد  27 في المائة، بالإضافة 
المسافرين خلال الربع الأول من العام الحالي 
بما نسبته 20 في المائة، إلى جانب الوصول 
ــن الـــوجـــهـــات الـــدولـــيـــة المــبــاشــرة  إلــــى 148 مـ
للمملكة بارتفاع قدره 47 في المائة عن 2022.

ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ ــدت فـــعـــالـــيـــات  ــهــ وقــــــد شــ
السعودية  الــخــطــوط  شــركــة  إعـــان  للمؤتمر 
ــراء الــطــائــرات  ــ ــدة مـــن أكـــبـــر صــفــقــات شـ ــ واحــ
مــن  طـــــــائـــــــرات  بــــــشــــــراء 105  الــــــعــــــالــــــم،  فــــــي 
 »A320neo« ــراز  ــ طــ مــــن  »إيـــــربـــــاص«  شـــركـــة 
وتـــحـــديـــث  ــيـــع  تـــوسـ ــهــــدف  بــ  »A321neo«و
أســطــولــهــا وتــعــزيــز الـــربـــط الـــجـــوي مـــع دول 
العالم. وقالت الشركة في بيان إن »الخطوط 
الــســعــوديــة« ســتــتــلــقــى 54 طـــائـــرة مـــن طـــراز 
ــيـــو«، فـــي حـــن ســتــتــلــقــى شــركــة  ــه 321 نـ ــ »إيـ
»فــــاي أديــــل« لــلــرحــات المــنــخــفــضــة التكلفة 
)الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة( 12 طـــائـــرة مـــن طـــراز 
»إيـــه 320 نــيــو«، و39 طــائــرة مــن طـــراز »إيــه 
الــصــفــقــة  هــــذه  أن  إلــــى  نــــيــــو«.وأشــــارت   321
تنفيذ  لمواصلة  المجموعة  مساعي  »ستعزز 
مستهدفاتها الطموحة لربط العالم بالمملكة، 
إلـــى جــانــب أداء دورٍ أســاســي ومــحــوري في 
العديد من الاستراتيجيات الوطنية المنبثقة 
 330 نقل  فــي  المساهمة  عبر   2030 رؤيـــة  مــن 
مــلــيــون مــســافــر وزيـــــادة الــوجــهــات إلـــى 250 
وجــهــة وكــذلــك تــعــزيــز الــســيــاحــة بالمساهمة 
تطمح  التي  الــرؤيــة  تحقيق مستهدفات  فــي 

باستقبال 150 مليون سائح«.
وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لـــــ«مــــجــــمــــوعــــة 
السعودية« إبراهيم العمر إنه من المقرر بدء 
الــربــع الأول مــن 2026،  فــي  الــطــائــرات  تسلم 

على أن يتم تسليم آخرها في 2032.
فــي المــقــابــل، قــالــت »إيــربــاص« فــي بيان 
تحقيق  فــي  محورياً  دوراً  تــؤيــد  الصفقة  إن 

الأهداف الطموحة لـ«رؤية 2030«. 

وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر يلقي كلمته الافتتاحية )تصوير: تركي العقيلي(

الرياض: زينب علي

»الإيكاو«: للمملكة دور 
قيادي في صناعة مستقبل 

الطيران العالمي

»بوينغ«: نعمل على معالجة تأخير تسليم الطائرات

ــة »بـــويـــنـــغ«  ــركــ ــــت شــ ــهـ ــ بـــعـــدمـــا واجـ
الأخيرة مشكلات  الفترة  الأميركية خلال 
ــتــــوريــــد، وبــالــتــأخــر  تــتــعــلــق بـــســـاســـل الــ
فـــي تــســلــيــم طـــائـــرات، أعــلــن نــائــب رئــيــس 
ــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط  المــــبــــيــــعــــات بـــمـــنـــطـ
ــات فــي  ــقــ ــريــ ــا عـــمـــر عــ ــيــ ــركــ ــا وتــ ــيــ ــقــ ــريــ وأفــ
الشركة  أن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ »بوينغ« 
ــــت الــــحــــالــــي إلـــــــى حــل  ــوقــ ــ ــــي الــ تـــســـعـــى فــ
الــتــحــديــات الــتــي أدت إلـــى تــأخــيــر تسليم 
الــطــائــرات مــن خـــال مــواءمــة الإنــتــاج مع 

سلاسل التوريد.
تـــتـــطـــلـــع لــحــل  ــــغ«  ــنـ ــ ــويـ ــ وقــــــــال إن »بـ
ــــي المـــســـتـــقـــبـــل  ــا فــ ــايــ ــقــــضــ مـــعـــظـــم هـــــــذه الــ
الــقــريــب. وتــشــكــل منطقة الــخــلــيــج إحــدى 
الطائرات  لشركة  بالنسبة  الأســـواق  أهــم 
إلى  عريقات  لتصريحات  وفــقــا  العالمية، 
»الــشــرق الأوســــط«، الاثــنــن، على هامش 
المــقــام   »2024 الــطــيــران  »مستقبل  مــؤتــمــر 

في العاصمة السعودية الرياض.
وكان رئيس مطارات دبي، الرئيس 
»طــيــران  الأعــلــى والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
الإمــــــارات«، الــشــيــخ أحــمــد بــن سعيد آل 
ــار(  مــكــتــوم، عــبّــر مــطــلــع شــهــر مــايــو )أيــ
اء تأخير تسلم  الحالي عن استيائه جرَّ
طـــائـــرات »بــويــنــغ 777 إكــــس«، وهـــو ما 
 مــؤثــراً خارجياً على توسع 

ً
عــدّه عــامــا

عمليات الشركة.
وكــشــف عــريــقــات مــن جــانــب آخـــر أن 
»بـــويـــنـــغ« تــتــوقــع تــســلــيــم 3 آلاف طــائــرة 
جديدة للشركات بمنطقة الشرق الأوسط 
خلال السنوات العشرين المقبلة، وأن »45 
الطائرات ستكون ذات  المائة من هذه  في 

بدن واسع«.
التنفيذي  الرئيس  ذكــر  ومــن جهته، 
»بوينغ« بريندان نيلسون خلال جلسة  لـ
أن   ،»2024 الطيران  »مؤتمر مستقبل  في 
شركته وضعت برنامجاً لضبط الجودة، 
مشيراً إلى أن الحوادث التي حصلت خلال 

السنوات الأخيرة أثرت على الشركة. 
وكــشــف نــيــلــســون أن عـــدد المــوظــفــن 

الــســعــوديــن فــي الــشــركــة الأمــيــركــيــة يبلغ 
نحو 2200 موظف في أنحاء المملكة. 

وأكد أن السعودية تعمل مع »بوينغ« 
لاســــتــــخــــدام بـــعـــض المـــــــواد المـــحـــلـــيـــة مــثــل 
الألومنيوم والتيتانيوم كجزء من توطين 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات فـــي المــمــلــكــة، وأشــــار 
إلــــى أن »بـــويـــنـــغ« تــتــعــاون مـــع »الــشــركــة 
ــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة«  ــعــــوديــ ــســ الــ
»صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  ــة لــــــ ــلــــوكــ ــمــ المــ
ــروع مـــشـــتـــرك يــخــص  ــشــ ــة«، فــــي مــ ــامــ ــعــ الــ
تــنــمــيــة الــصــنــاعــات المــحــلــيــة فـــي مــجــالات 
الأنـــظـــمـــة والمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، وقــطــع 
الــغــيــار، والمــكــونــات، وخــدمــات الصيانة، 

والإصلاح.

الرياض: عبير حمدي

نائب رئيس »الطيران«: الإعلان عن ناقل جوي سعودي جديد... قريباً

للإعلان  الــســعــوديــة  الــســوق  تستعد 
عــن نــاقــل وطــنــي جـــوي جــديــد خـــال هــذا 
في  المتسارع  النمو  ليواكب حجم  الــعــام، 
ما  المملكة،  التي تشهدها  الطيران  حركة 
البلاد بالوصول  يتوافق مع مستهدفات 
إلى ما يزيد على 300 مليون مسافر و250 

وجهة عالمية بحلول 2030.
وقــــــــال نــــائــــب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــاديــــة والــــخــــدمــــات  ــتــــصــ لـــلـــســـيـــاســـات الاقــ
للطيران  العامة  الهيئة  في  اللوجيستية 
»الشرق الأوسط«  المدني، عوض السلمي لـ
الناقل الوطني  إنــه سيجري الإعـــان عــن 
الحديث هذا العام، وتجري دراسته وفق 
إمــكــانــات واحــتــيــاجــات الــقــطــاع لــنــاقــات 

إضافية غير موجودة حالياً في السوق.
جــــاء ذلــــك خــــال »مـــؤتـــمـــر مستقبل 
الطيران 2024« المقام حالياً في الرياض، 
بــــحــــضــــور دولــــــــــي واســــــــــع مــــــن الــــــــــــوزراء 
ــبـــرى الـــشـــركـــات المــحــلــيــة  والمـــســـؤولـــن وكـ

والعالمية.
وفيما يخص ارتفاع أسعار التذاكر 
ــوقــــت الــــحــــالــــي، أوضــــح  ــيـــة فــــي الــ ــلـ الـــداخـ
السلمي أنه جرى إطلاق لوائح اقتصادية 
لــلــمــنــافــســة والــشــفــافــيــة فـــي الــــســــوق؛ ما 
الــعــرض  عــلــى  أســاســي  ستنعكس بشكل 
والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود 

فــي تقديم أسعار  نــاقــات جــديــدة يسهم 
تنافسية.

وبدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي 
في  البيئية  والاستدامة  الطيران  لسلامة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي الــكــابــن 
الأوســط«  »الــشــرق  لـــ المحيميدي  سليمان 
أن الـــســـعـــوديـــة حــقــقــت خــــال الـــــــ15 عــامــا 
المــاضــيــة مـــؤشـــرات قــيــاســيــة فــي مــعــدلات 

السلامة.
تــــعــــد إحـــــدى  ــكـــة  ــلـ ــمـ المـ وأضــــــــــاف أن 
الطيران  عت على معاهدة 

َّ
التي وق الــدول 

»شيكاغو«  يُــعــرف بـ المــدنــي الــدولــي - مــا 
مـــادة و19   43 بالمعاهدة نحو  – ويــوجــد 
ــذه المـــاحـــق تـــحـــدد الــقــواعــد  مــلــحــقــا، وهـــ

الدولية والتوصيات الدولية فيما يتعلق 
ــقـــطـــاع، مـــشـــدداً عــلــى الـــتـــزام  بــمــعــايــيــر الـ

البلاد بالمعايير كافة.
ــار نـــائـــب الــرئــيــس  ــ ومــــن جــانــبــه، أشـ
في  العميل  وتــجــربــة  لــلــجــودة  التنفيذي 
المهندس  المــدنــي  للطيران  العامة  الهيئة 
الأوسط«  »الشرق  لـ الدهمش  العزيز  عبد 
إلـــــى وجــــــود تـــحـــدٍّ رئـــيـــســـي فــــي صــنــاعــة 
الــــطــــيــــران لأنـــهـــا ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، وتــتــحــرك 

وتنمو بسرعة كبيرة جداً.
وأبان أن مستهدف أعداد المسافرين 
خلال عام 2030 يمثل 3 أضعاف الوضع 
الـــحـــالـــي، مــوضــحــا قـــيـــام الــهــيــئــة بــوضــع 
المسافر، وضمان  لقياس تجربة  البرامج 

أن تكون تجربته مرنة وسلسة.
الهيئة أطلقت عــدة برامج  أن  وتابع 
ــذلــــك  ــيــــاس وكــ ــقــ ــالــ ــيـــة ومـــخـــتـــصـــة بــ ــنـ ــقـ تـ
حقيبة«،  بــا  »مــســافــر  ومــنــهــا  تنظيمية 
إذ تصل حقيبة الــراكــب مــن وإلــى المطار، 
ــــذه إحــــدى المــــبــــادرات الــجــديــدة الــتــي  »وهـ

تسهل تجربة المسافر«.
ـــر أن الــعــمــل عــلــى هـــذه المـــبـــادرة  وذكـ
بقت في 

ُ
بدأ خلال العام الماضي، حيث ط

ــقــل مــا يــتــجــاوز مليون 
ُ
مــوســم الــحــج، ون

ما  السنة  هــذه  »نستهدف   :
ً
قائلا حقيبة، 

يتجاوز مليوني حقيبة، وبعدها يجري 
ــارات  ــادرة عـــلـــى جــمــيــع مـــطـ ــ ــبـ ــ تــطــبــيــق المـ

المملكة«.

الرياض: آيات نور

الكابتن سليمان المحيميدي )تصوير: تركي العقيلي( مجسم لطائرة تحمل شعار »طيران الرياض« في جناح شركة »بوينغ« )الشرق الأوسط(
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وليد خدوري

الشركات الصينية الفائز الأكبر 
في جولتَي تراخيص نفطية عراقية

ــي الــتــراخــيــص 
َ
حــصــلــت شـــركـــات صــيــنــيــة عــلــى الــنــصــيــب الأكـــبـــر فـــي جــولــت

 12 فــي  مــؤخــراً  الــعــراق  أطلقها  الــتــي  والــســادســة  التكميلية  الخامسة  البترولية 
محافظة، لتطوير 29 مشروعاً، معظمها في وسط وجنوب البلاد، وتشمل للمرة 

الأولى منطقة استكشافية بحرية في مياه الخليج بالعراق.
أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، عن حصول 
ي التراخيص. هذا، 

َ
شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار في إطار جولت

رغم تأهل مجموعات أوروبية، وصينية، وعربية وعراقية في جولتي الترخيص.
ــا عـــلـــى وســـائـــل  ــهـ ــارجـ ــل الــــبــــاد وخـ ــ ــيـــون داخــ ــراقـ ــــد نـــشـــر خــــبــــراء نـــفـــط عـ وقـ
الأخيرتين  الجولتين  على  المحلية، ملاحظاتهم  والدوريات  الاجتماعي  الاتصال 
ونتائجهما. فانتقد أحمد موسى جياد، من النرويج، »انعدام الضرورة الحتمية 
: »لا يوجد ولم تقدم حكومة السوداني ووزارة 

ً
لعقد هذه الجولة الثانية«، قائلا

النفط أي مــبــرر قطاعي أو فني أو اقــتــصــادي أو مــالــي، سُــنــد بــالأدلــة المــاديــة أو 
الوقت.  هــذا  الثانية في  الجولة  هــذه  لعقد  قة 

َّ
الموث البيانات  أو  الرصين  التحليل 

ــوزارة  ــ بـــل عــلــى الــعــكــس، كـــان مـــن المـــفـــروض أن يــتــم الــتــركــيــز وتــكــثــيــف جــهــود الـ
وإعطاء الأولوية لمعالجة الإشكالات التي يعانيها القطاع النفطي خصوصاً في: 
2- حل  والثانية.  الأولـــى  التراخيص  ي 

َ
وإنــتــاج حقول جولت تطوير  مواصلة   -1

الاختناقات وتوسيع طاقة منافذ التصدير الجنوبية. 3- إلزام شركة غاز البصرة 
د عليها. 4- المعالجة الجدية لمعضلة 

َ
بتنفيذ التزاماتها بالطاقة الإنتاجية المتعاق

حرق الغاز المصاحب التي تزداد حدتها بازدياد إنتاج النفط، بدلًا من اللجوء إلى 
التعاقد مع شركات لا تمتلك المؤهلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع )مثل شركة 

غاز الحلفاية(، المتفرعة عن شركة صينية...«.
واستغرب جياد من أن عدداً من الشركات الصينية والشركة العراقية »كار«، 
»التي تمت الإحالة إليها لا يمكن أن تمتلك مؤهلات وشروط ومتطلبات التأهيل 
التي اعتمدتها وزارة النفط خلال جولات التراخيص الأربع الأولى، كذلك يلاحَظ 
عـــدم وجـــود تــحــالــفــات )كــونــســورتــيــوم(، مــمــا يعني أن تــقــوم كــل شــركــة مــن تلك 
الشركات بــدور المشغل الــذي يتطلب، بــدوره، التأهيل الــذي له شــروط وضوابط 

عديدة«.
مــن جــانــبــه، نشر أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي الــجــامــعــات الــعــراقــيــة الــدكــتــور نبيل 
المرسومي، في دورية »الحوار المتمدن«، ملاحظاته وانتقاده لطريقة تعامل وزارة 
والتراخيص  العقود  دائـــرة  تأهيل  منها:  الاستكشافيتين،  الجولتين  مــع  النفط 

النفطية في وزارة النفط بعض الشركات في جولات التراخيص.
كــمــا عــبّــر عـــن اســتــغــرابــه مـــن هــيــمــنــة الــشــركــات الــصــيــنــيــة فـــي قــطــاع النفط 
 تم منحها في أحــدث عملية تعاقد 

ً
العراقي، حيث »ذهبتْ 10 من أصل 13 حقلا

للنفط والــغــاز فــي الــعــراق إلــى شــركــات صينية. وهــذه الحقول هــي: حقل شرقي 
الــفــاو النفطية، ورقعة  الــفــرات الأوســـط، وحقل الظرفية، ورقــعــة  بــغــداد، وحــقــول 
زرباطية، ورقعة أبو خيمة، ورقعة جبل سنام. ويمكن تسمية جولتي التراخيص 
الخامسة والسادسة بجولة التراخيص الصينية بعد ما فازت الشركات الصينية 
الكبير في  النفوذ الصيني   ورقعة استكشافية، ويرتبط 

ً
بـــ10 من أصل 13 حقلا

قطاع النفط في العراق بالاستراتيجية الصينية التي تسعى إلى تأمين إمدادات 
نفطية دائمة ومستقرة لسد الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الصيني التي تعد 
حالياً أكبر دولــة مستوردة للنفط في العالم بأكثر من 11 مليون برميل يومياً. 
رة للنفط الخام إلى الصين، وهذا ما يفسر  فيما يعد العراق ثالث أكبر دولة مصدِّ
ل الرئيسي في 

ِّ
حالياً العدد الكبير من الشركات الصينية التي تعد حالياً المشغ

معظم الحقول العراقية...«.
ــــان عــن ارتــفــاع  ــرب وزيـــر الــنــفــط حــيــان عــبــد الــغــنــي، عــن أمــلــه فــي »الإعـ وأعــ
النفط  أن وزارة  العراقي لأكثر من 160 مليار برميل«. وأضــاف  النفط  احتياطي 
»حققت من خلال جولات التراخيص إحالة 27 عقداً لرقع وحقول نفطية وغازية 
إلى شركات عالمية كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج والإيــرادات المالية 
الحكومية، من خلال إضافة أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط الخام إلى 

الإنتاج الوطني.

المنظمون يدرسون تعديلات على قواعد السيولة للمصارف الكبرى

»الفيدرالي«: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  قــ
الاثنين،  يــوم  بــار،  مايكل  للرقابة،  الفيدرالي 
الأشهر  خــال  الأميركية  التضخم  بيانات  إن 
الأولى من عام 2024 كانت »محبطة«؛ ما ترك 
الأدلة  إلى مزيد من  المركزي بحاجة  المصرف 

لتخفيف السياسة النقدية.
عـــدت مسبقاً 

ُ
أ وقـــال بــار فــي تصريحات 

لإلــقــائــهــا فـــي مــؤتــمــر حــــول الأســــــواق المــالــيــة 
أتلانتا:  فــي  الفيدرالي«  »الاحتياطي  ينظمه 
»كــانــت قــــراءات التضخم فــي الــربــع الأول من 
هــذا الــعــام مخيبة لــآمــال، ولــم توفر لــي هذه 
الــنــتــائــج الــثــقــة المــتــنــامــيــة الــتــي كــنــت آمــــل أن 
أجدها لدعم تخفيف السياسة النقدية«، وفق 

»رويترز«.
وأضاف: »سنحتاج إلى منح سياستنا 
الوقت لمواصلة عملها«؛  التقييدية مزيداً من 
ما يعزز الرسالة الشاملة لمجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي بــأن خفض أســعــار الــفــائــدة، الــذي 

تــتــوقــعــه الــســوق بــشــدة، مــعــلــق حــتــى يتضح 
ــتـــضـــخـــم ســـيـــعـــود إلــــــى هــــــدف مــجــلــس  أن الـ

الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وكـــــــان مــــؤشــــر الـــتـــضـــخـــم المـــفـــضـــل لـــدى 
مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، وهــو مؤشر 
بلغ  قد  الشخصي،  الاستهلاك  نفقات  أسعار 
2.7 في المائة بداية من مارس )آذار(، ولم يتغير 
ــهـــر الأخــــيــــرة بــعــد انــخــفــاضــه  كــثــيــراً فـــي الأشـ
رد العام الماضي. وسيجري إصدار 

ّ
بشكل مط

بيانات شهر أبريل )نيسان(، الأسبوع المقبل.
وأشــار بــار إلــى أنــه يــرى أن الاقتصاد لا 
يــزال »قــويــا... لدينا نمو قــوي ومعدل بطالة 
منخفض«، لكنه قال إنه يدرك حجم المخاطر 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا كــــل مــــن أهـــــــداف مــجــلــس  الـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لــلــتــضــخــم، وتــعــهــده 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــطــالــة فــي أدنـــى مستويات 

ممكنة.
وقـــــال بــــار إن ســعــر الـــفـــائـــدة الأســـاســـي 
فــي نطاق  الحفاظ عليه  الــذي يجري  الحالي 
منذ  المـــائـــة  فـــي  و5.5   5.25 بـــن  مـــا  ــراوح  ــتــ يــ

يوليو )تموز(، كان كافياً لمجلس الاحتياطي 
ومراقبة  ثــبــاتــه،  على  »للمحافظة  الــفــيــدرالــي 

ر الظروف«. تطوُّ
ــمـــاع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  ــتـ ــقـــد اجـ ــعـ ويُـ

الفيدرالي الأميركي المقبل في 11 و 12 يونيو 
)حزيران(.

وعــلــى صعيد آخـــر، قــال بــار إن منظمي 
المصارف الأميركية يعيدون النظر في مقدار 

السيولة التي يجب أن تحتفظ بها المصارف 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن حــــــالات إفــــــاس المـــصـــارف 

المفاجئة في عام 2023.
وقال بار إن المنظمين يفكرون في »إجراء 
ــــددة« عـــلـــى قــــواعــــد الــســيــولــة  ــحـ ــ تـــعـــديـــات مـ
الــحــالــيــة بــهــدف تــعــزيــز قــــدرة المـــصـــارف على 
ــل الـــضـــغـــوط. والــتــغــيــيــرات  ــمـــود فــــي ظــ الـــصـ
المصارف  تستهدف  فيها  النظر  يجري  التي 
الـــكـــبـــرى، وتـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان قــدرتــهــا على 
ــــى الأمــــــــوال لــتــعــويــض  الــــوصــــول بــســهــولــة إلـ

الخسائر المفاجئة أو هروب الودائع. 
النظر  يجري  التي  التغييرات  بــن  ومــن 
حد  بتحديد  الكبرى  المــصــارف  مطالبة  فيها 
التابعة  الخصم  نــافــذة  فــي  للضمانات  أدنـــى 
تهدف  والتي  الفيدرالي،  الاحتياطي  لمجلس 
ــر، ولــكــن  ــيــ ـــرِضـــا لــلــمــاذ الأخــ

ْ
إلــــى الــعــمــل مُـــق

المصارف كانت تقاوم ذلك في الماضي بسبب 
أنه  إليه على  يُنظر  أن  إمكانية  مــن  المــخــاوف 

ضعف في السوق المالية.
ــكـــن تـــوجـــيـــه  ــمـ وقــــــــال بـــــــار أيــــضــــا إنـــــــه يـ

المصارف الكبرى للتأكد من امتلاكها سيولة 
ــنــة لديها،  المــؤمَّ الـــودائـــع غــيــر  كــافــيــة لتغطية 
بعد أن شهد مصرف »سيليكون فالي« هروب 
الــغــالــبــيــة العظمى  الــتــي شكلت  ــــوال  تــلــك الأمـ
مــن ودائــعــهــم بــســرعــة فــي الأيــــام الــتــي سبقت 

إفلاسه.
والاستنتاج الآخر الذي جاء من انهيار 
»سيليكون فالي« هو أن المنظمين يفكرون في 
الــودائــع  مــن  معينة  لأنــــواع  مختلفة  معاملة 
الــتــي ربــمــا تــكــون أكــثــر عُــرضــة للسحب، مثل 
تلك المرتبطة بشركات رأس المال الاستثماري 

وشركات العملات المشفرة.
وأخــــيــــراً، تـــــدرس الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة 
فــــرض قـــيـــود عــلــى مـــقـــدار اعـــتـــمـــاد المـــصـــارف 
ظ بها حتى 

َ
الأكبر حجماً على الأصول »المحتف

تــاريــخ الاســتــحــقــاق« عــنــد حــســاب سيولتها 
أن  إلــى  بــار  القائمة. وأشـــار  القواعد  بموجب 
تلك الأوراق المالية قد يكون من الصعب بيعها 
خلال أوقــات التوتر؛ ما قد يقلل من فائدتها 

بوصفها احتياطي سيولة.

مبنى »الاحتياطي الفيدرالي« في واشنطن )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الجدعان: الصين شريك رئيسي لتحول السعودية في ظل »رؤية 2030«
أعلن وزير المالية السعودي محمد 
الجدعان، أن الصين شريك في التحول 
الاقــتــصــادي الــقــائــم فــي الــســعــوديــة في 
ظل »رؤيــة 2030«، مشيراً إلى أن هناك 

فرصاً وفيرة للنمو.
هذا ما قاله الجدعان خلال ترؤسه 
الاجتماع  فــوان،  لان  الصيني  ونظيره 
التابعة  المالية  الفرعية  للجنة  الثالث 
للجنة السعودية – الصينية المشتركة 
ــتــــي انــــعــــقــــدت فــي  ــة المــــســــتــــوى الــ ــعـ ــيـ رفـ
بكين، بمشاركة عدد من المسؤولين من 

الجانبين السعودي والصيني.
وناقش المشاركون مواضيع عديدة 
شملت أوضــــاع وســيــاســات الاقــتــصــاد 
الثنائي  التعاون  إلى  الكلي، بالإضافة 

ومتعدد الأطراف بين المملكة والصين.
ــــال كــلــمــتــه  ــح الـــجـــدعـــان خـ ــ ــ وأوضـ
ــل منصة 

ّ
ــمــث

ُ
ت أنــهــا  الافــتــتــاحــيــة للجنة 

مــهــمــة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــــن المــمــلــكــة 
والـــصـــن، وتـــأتـــي اســـتـــمـــراراً لــلــتــعــاون 
الـــطـــويـــل والمـــثـــمـــر بـــن الــبــلــديــن بــشــأن 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ الـــــقـــــضـــــايـــــا المــ
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــثـــنـــائـــي ومــتــعــدد 
ــراف، مـــؤكـــداً أن الــصــن أصــبــحــت  ــ ــ الأطـ
تحولها  فــي  للمملكة  رئيسياً  شــريــكــا 

الاقتصادي.
وفـــــي كــلــمــة الـــجـــدعـــان الــخــتــامــيــة 
ــة الأولــــــــــــــى، أوضــــــــــح أنــــــــه مــن  ــلـــسـ ــلـــجـ لـ
المــهــم وجــــود إطــــار واضــــح لــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
والــنــمــو المـــســـتـــدام، وتــحــقــيــق الـــتـــوازن 
وفي  والنقدية.  المالية  السياسات  بين 
ــة، أكـــــد الــــجــــدعــــان أن  ــيـ ــانـ ــثـ الـــجـــلـــســـة الـ
التقني  إمــكــانــات الابــتــكــار والـــتـــعـــاون 
ــكــــة هــــائــــلــــة، وأن  ــلــ ــمــ ــــن والمــ ــــصـ بـــــن الـ
ــات فــــي مــــجــــالات مــثــل  ــراكــ تـــعـــزيـــز الــــشــ
المتجددة  والطاقة  الاصطناعي  الذكاء 

الــذكــيــة يمكن أن يــدفــع التحول  والمـــدن 
 جـــديـــدة 

ً
ــبــــا ــلـــق ســ الاقــــتــــصــــادي ويـــخـ

للنمو والتنمية.
ــــح فـــي الــجــلــســة الــثــالــثــة أن  وأوضــ
وعمقاً  انضباطاً  تتطلب  الإصــاحــات 
مع  الــعــام  للقطاع  قوية  وحوكمة  فنياً 
الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، 
وشدد على أن المملكة تسعى من خلال 
رئـــاســـتـــهـــا لــلــجــنــة الــــدولــــيــــة لــلــشــؤون 
النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد 
السياسات  تنسيق  تعزيز  إلى  الدولي 

الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.
ــد  ــ ــال الـــلـــجـــنـــة، أكّـ ــ ــمـ ــ ــــي خــــتــــام أعـ فـ
 - السعودية  الــعــاقــات  أن  المالية  وزيـــر 

والــتــعــاون  بــالــصــداقــة  تتسم  الصينية 
والــدعــم المــتــبــادل فــي المــحــافــل الــدولــيــة، 
ــنــــي عــلــى  ــيــ كــــمــــا شــــكــــر نــــظــــيــــره الــــصــ
الــنــقــاشــات خــال أعــمــال اللجنة وعلى 

حفاوة الاستقبال للوفد السعودي.
الــســعــوديــة  الـــجـــدعـــان وفــــد  ورأس 
الــذي ضم نائبه عبد المحسن بن سعد 
الـــخـــلـــف، وعــــــدداً مـــن مـــســـؤولـــي وزارة 
للتخصيص،  الوطني  والمــركــز  المالية، 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الــــســــعــــودي، وهــيــئــة 
السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، 
ــــدوق الـــــســـــعـــــودي لــلــتــنــمــيــة،  ــنــ ــ ــــصــ والــ

وصندوق البنية التحتية الوطني.

لقاء وزيرَي المالية السعودي والصيني في بكين )إكس(

بكين: »الشرق الأوسط«

الجدعان: إمكانات 
الابتكار والتعاون 
التقني بين الصين 

والمملكة هائلة

»غولدمان ساكس« يتوقع تمكّن بكين من السيطرة على ضغوط اليوان

الصين تشهد أعلى وتيرة تخارج لرأس المال منذ 2016
تفاقمت تدفقات رأس المال إلى الخارج 
في الصين في أبريل )نيسان( الماضي، مما 
يسلط الضوء على الرياح المعاكسة لليوان 
وســـط ضــعــف الاقــتــصــاد المــحــلــي والــشــكــوك 
ــشـــأن مـــســـار ســـعـــر الـــفـــائـــدة لــاحــتــيــاطــي  بـ

الفيدرالي.
ــانـــات وزارة  ــيـ بـ ــهــــرت  أظــ وبـــالـــتـــزامـــن، 
المالية  الإيــــرادات  انكماش  الصينية  المالية 

في الصين 2.7 في المائة في الأشهر الأربعة 
ــقـــارنـــة بـــهـــا قـــبـــل عــــام،  الأولـــــــى مــــن 2024 مـ
لــيــواصــل تــراجــعــا نسبته 2.3 فــي المــائــة في 
الفترة من يناير )كانون الثاني( إلى مارس 
 3.5 بنسبة  المــالــي  الإنـــفـــاق  وارتـــفـــع  )آذار(. 
في المائة في الأشهر الأربعة الأولــى، مقابل 

زيادة بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول.
يوم  بيانات رسمية صـــدرت  وأظــهــرت 
أكبر  اشــتــرت  المحلية  الــشــركــات  أن  الجمعة 
كمية من النقد الأجنبي من البنوك منذ عام 

أبريل، في حين أحجم المصدرون  2016 في 
ـــن تـــحـــويـــل الــــــــــدولار، واقـــتـــنـــص الــســكــان  عـ
الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة لــلــســفــر إلــــى الـــخـــارج، 

حسب تقرير لوكالة »بلومبرغ«.
وتشير هــذه الــعــوامــل إلــى وجــهــة نظر 
حــذرة بشأن الــيــوان، حيث إن سعر الفائدة 
المنخفض نسبياً في الصين مقابل الولايات 
وبينما  الـــدولار.  مــن جاذبية  يزيد  المتحدة 
تدخل بنك الشعب الصيني لإبقاء تحركات 
ــيـــوان فـــي نــطــاق ضــيــق، فــــإن عــــدم الــيــقــن  الـ

ــدى تــخــفــيــضــات أســعــار  ــ بـــشـــأن تــوقــيــت ومـ
الــعــام يجعل مهمة  الفيدرالية هــذا  الــفــائــدة 

البنك المركزي الصيني أكثر صعوبة.
وكتب الاقتصاديون والاستراتيجيون 
في »غولدمان ساكس« في مذكرة: »نتوقع 
أن يــحــافــظ صــنــاع الــســيــاســات عــلــى رقــابــة 
مشددة لدرء توقعات الانخفاض، من خلال 
الــســيــولــة في  لــلــيــوان وإدارة  قــــوي  تــثــبــيــت 
الـــخـــارج، بــالــنــظــر إلـــى ضــغــوط تــدفــق رأس 

المال المرتفعة«.

بكين: »الشرق الأوسط«



قصة غنية وغامضة لاستعادة كوكب الأرض من المخلوقات الشريرة بدعم للغة العربية

»ستيلار بلايد«... لعبة مغامرات قتالية مليئة بالحركة والتحديات

ــهـــد عــــالــــم الألــــــعــــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  يـــشـ
المــخــاطــرة بتقديم لعبة جديدة  مــخــاوف مــن 
ليست إصداراً تطويرياً في سلسلة معروفة؛ 
حيث تفضل غالبية الشركات المطورة إطلاق 
إصدارات سنوية من ألعابها لضمان بيعها.

إلا أن مــطــوري لــعــبــة »ســتــيــار بــايــد« 
)Stellar Blade( على جهاز »بلايستيشن 5« 
كلياً،  لعبة جديدة  بتقديم  غامروا  حصرياً، 
ونجحوا في تقديم تجربة بغاية المتعة على 
ــة الــلــعــب والـــرســـومـــات  ــيـ صــعــيــد الــقــصــة وآلـ
واختبرت  المتعددة.  والنهايات  والصوتيات 
»الـــشـــرق الأوســـــط« الــلــعــبــة، ونـــذكـــر ملخص 

التجربة.

قصة مشوقة
تدور أحداث اللعبة على كوكب الأرض 
لحرب  خسارتهم  جـــراء  البشر  تــركــه  بعدما 
»نايتيباس«  اسمها  شريرة  مخلوقات  ضد 
وحـــدة  إرســــــال  الــبــشــر  ويـــقـــرر   ،)Naytibas(
لــتــخــلــيــصــه مــن  كــــوكــــب الأرض  إلـــــى  إنــــقــــاذ 
يواجه  الفريق  أن  إلا  المستعمرة،  المخلوقات 
كارثة تنجم عنها خسارة الوحدة كلها، عدا 
البطلة »إيــف« )Eve(؛ إذ ينقذها أحد البشر 
الــكــوكــب اســمــه »آدم«، ويطلب  الــبــاقــن عــلــى 
منها مــســاعــدتــه لاســتــرجــاع مــصــدر للطاقة 
من مدينة ضخمة اسمها »آيدوس 7«، وذلك 
بـــهـــدف مـــســـاعـــدة بــعــض الـــنـــاجـــن الآخـــريـــن 
مدينة صغيرة.  في  الحياة  قيد  على  للبقاء 
ويساعدها »آدم« بعد ذلك بأخذها إلى مكان 
وجود أحد المخلوقات الكبيرة القيادية لقتل 

ذلك المخلوق.
وتعثر »إيــف« بعد ذلــك على المهندسة 
»لــيــلــي« الـــتـــي تــعــد مـــن الــنــاجــن مـــن وحـــدة 
إنقاذ سابقة تم إرسالها إلى كوكب الأرض. 
البشر  مجموعة  قائد  على  »إيـــف«  وتتعرف 
الــصــغــيــرة المــســمــى »أوركـــــال« الـــذي يخبرها 
بوجود 3 مصادر أخرى للطاقة يجب جلبها 
ــرة، لإنــعــاش  ــريـ مـــن مــعــاقــل المــخــلــوقــات الـــشـ

المدينة الصغيرة التي يسكنون فيها، وإعادة 
المــجــمــديــن طبياً  الــبــشــر  عـــشـــرات الآلاف مـــن 

إلـــى الــحــيــاة، وكـــذلـــك تــحــديــد أمـــاكـــن وجـــود 
قادة المخلوقات الشريرة، وتحديد وكر تلك 

المخلوقات.
هـــل ســتــســتــطــيــع »إيــــــف« الـــعـــثـــور على 
مـــصـــادر الــطــاقــة؟ وهـــل ســتــقــتــل المــخــلــوقــات 
الــشــريــرة وتــنــقــذ مــجــمــوعــات الــبــشــر القليلة 
الموجودة على كوكب الأرض؟ وما هو السر 
الذي يخفونه عن »إيــف«؟ وما الذي سيقوم 
بــه البشر المـــوجـــودون خـــارج كــوكــب الأرض 

بعد ذلك؟ 
لن نذكر مزيداً من تفاصيل القصة التي 
التي  المسائل  مــن  بكثير  اللاعبين  ستفاجئ 
منها  تبقى  مــا  وسنترك  ببالهم،  تخطر  لــن 

ليكتشفها اللاعبون بأنفسهم.

مزايا لعب ممتعة
ــعــــب مـــتـــنـــوعـــا  ــام لــ ــ ــظـ ــ ــدم الـــلـــعـــبـــة نـ ــ ــقــ ــ وتــ
ــداً فــيــمــا يتعلق بــآلــيــة الــقــتــال؛ حــيــث يمكن  جـ
ــة الــــتــــي يــمــكــن  ــاديــ ــعــ ــربــــات الــ ــتــــخــــدام الــــضــ اســ

جعلها تجتمع على شكل سلسلة تلحق مزيداً 
مـــن الـــضـــرر بــــالأعــــداء. وتــغــيــر كـــل سلسلة من 
الضربات من حركات الشخصية بشكل جذري؛ 
حيث إن الضغط على زر المربع في أداة التحكم 
ــــف« تستخدم  ــرات مــتــتــالــيــة ســيــجــعــل »إيــ ــ 4 مـ
السيف، بينما يمكن الضغط على زر المربع 3 
مـــرات، ومــن ثــم إلــحــاق ذلــك بــزر المثلث لتتغير 
إلــى حــركــات هوائية تضرب الأعــداء  السلسلة 
من حولها، بينما تقدم سلاسل أخرى ضربات 
تحتوي على كهرباء قوية، وغيرها. وهذا الأمر 
للاعبين،  المختلفة  الأساليب  بــن  تنوعاً  يقدم 
ويجعل معاودة اللعب بعد إكمال اللعبة أمراً 
ممتعاً. وتضيف اللعبة ميزة المهارات الخاصة 
مختلفة  ــــدرات  قــ  4 تـــقـــدم  الـــتـــي   )Beta Skills(
بــضــربــات طــعــن مــتــتــالــيــة، أو ضــربــة دورانـــيـــة 
باستخدام السيف، ولكن لا يمكن استخدامها 
ــا تــســتــهــلــك طــاقــة  بــشــكــل مــســتــمــر؛ حـــيـــث إنـــهـ

خاصة في كل مرة يتم استخدامها فيها.
ــم الــلــعــبــة اســـتـــخـــدام ســاح  ــدعـ هـــــذا، وتـ

للقتال عــن بــعــد يستخدم أكــثــر مــن نـــوع من 
ــقـــدرة عــلــى تــغــيــيــر الــطــلــقــات  الــطــلــقــات، مـــع الـ
أو  قياسية  بندقية  أو  رشـــاش  إلـــى  ليتحول 
قاذفة للصواريخ والقنابل أو بندقية قنص. 
ولـــــدى تـــفـــادي ضـــربـــات الأعـــــــداء أو صــدهــا، 
فيمكن إلــحــاق ضـــرر كبير بــالــعــدو فــي حــال 
الذي  الأمــر  المناسب،  الوقت  صد ضربته في 
يجعل العدو يرتد إلى الخلف مع فسح المجال 
لضربه ضربة مــرتــدة. وإذا كــرر اللاعب هذه 
الحركة عدة مــرات متتالية، فسيسقط العدو 
على الأرض لتوجيه ضربة قوية جداً له. كما 
يمكن إبــطــاء الــوقــت فــي حــال تــفــادي ضربته 
ــبـــل وصـــولـــهـــا إلـــى  فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، وقـ
اللاعب، وذلــك للتحكم في الشخصية بشكل 
أفضل وأكثر تركيزاً، وإلحاق مزيد من الضرر 
بالعدو خلال تلك الفترة التي تستمر لبضع 

ثوانٍ.

جدة: خلدون غسان سعيد

قدرات قتالية متقدمة تناسب أساليب اللاعبين المختلفة لمزيد من الانغماس مغامرة مشوقة وغامضة بصحبة شخصيات عديدة لاسترجاع كوكب الأرض
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 مطورو لعبة »ستيلار بلايد«  
على جهاز »بلايستيشن 5« 

حصرياً، غامروا بتقديم 
لعبة جديدة كلياً 

تقبّل المستخدمين لها سيزيد من استخدامها في الكومبيوترات

أدوات مساعدة صوتية مطورة بالذكاء الاصطناعي التوليدي
ــة »مـــيـــتـــا«  ــركــ ــــن شــ ــارة مـ ــ ــــظـ تـــلـــتـــقـــط نـ
ــا مــيــتــا  ــيــ ــا: »هــ ــهــ ــقــــول لــ ــدمـــا تــ ــنـ صـــــــورة عـ
التقطي صــورة«... أما جهاز »أيه آي بين« 
الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  بتقنية  يعمل  الـــذي 
بقميصك،  مثبت  ر 

ّ
مصغ كومبيوتر  وهــو 

الأم  لغتك  إلــى  لــغــات أجنبية  فــإنــه يترجم 
الأصلية... بينما تقدم شاشة تعمل بتقنية 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــســاعــداً افــتــراضــيــا 

يمكنك التحدث إليه عبر ميكروفون.

أجهزة مساعدة صوتية ذكية

وخــــال الــعــام المــاضــي حــدّثــت شركة 
ــة الآلـــي  ــدردشــ ــه آي« بـــرنـــامـــج الــ »أوبــــــن أيــ
الـــخـــاص بــهــا »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« لــلــرد 
عليك باستخدام كلمات منطوقة، وقدّمت 
ــاء  شـــركـــة »غــــوغــــل« مــــؤخــــراً نــــمــــوذج الـــذكـ
للمساعد   

ً
بديلا »جيميناي«  الاصطناعي 

ــــاص بـــهـــا المـــســـتـــخـــدم فــي  ــــخـ الــــصــــوتــــي الـ
الــهــواتــف الــتــي تعمل بــنــظــام »أنـــدرويـــد«. 
وتــراهــن الــشــركــات، الــتــي تعمل فــي مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا، عــلــى حـــــدوث نــهــضــة في 
المــســاعــدات الــصــوتــيــة، بعد مـــرور سنوات 
كثيرة على اعتبار أكثر الناس أن الحديث 

مع أجهزة الكومبيوتر ليس لطيفاً.
هــل سينجح الأمـــر هـــذه المــــرة؟ ربــمــا، 
ــتــــغــــرق بــــعــــض الـــــــوقـــــــت. لــم  لــــكــــن قــــــد يــــســ
يستخدم عدد كبير من الناس بعد أدوات 
مساعدة صوتية مثل »أليكسا« من شركة 
ــــل«  ــة »أبـ ــركـ ــــري« مــــن شـ ــيـ ــ »أمــــــــــازون« و»سـ
و»أسيستانت« من شركة »غوغل«، وقالت 
الأغلبية العظمى منهم إنهم لم يرغبوا قط 
في أن يراهم أحد يتحدثون إلى المساعدين 
الـــصـــوتـــيـــن عـــلـــنـــا بـــحـــســـب دراســــــــــات تــم 

إجراؤها خلال العقد الماضي.

أنــــــــــا أيــــــضــــــا نــــــــــــــادراً مــــــــا أســــتــــخــــدم 
ــــال تــجــربــتــي  مـــســـاعـــديـــن صـــوتـــيـــن، وخــ
التي تتضمن  مــؤخــراً،  نــظــارة »ميتا«  مــع 
كـــامـــيـــرا، وســـمـــاعـــات خـــارجـــيـــة، لــتــوفــيــر 
معلومات عن البيئة المحيطة بك، خلصت 
إلــــى أن الـــتـــحـــدث إلــــى جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر 
أمــراً  فــي حديقة يظل  آبــاء وأبنائهم  أمــام 
أتساءل  ذلك  لقد جعلني  للغاية.  محرجاً 
عــمــا إذا كـــان هـــذا الأمــــر ســيــبــدو طبيعياً 
ــدة لــيــســت بــالــطــويــلــة،  ــا. مـــنـــذ مـــ يـــومـــا مـــ
كــــان الـــحـــديـــث عــلــى الـــهـــاتـــف بــاســتــخــدام 
تبدو  الــنــاس  »بــلــوتــوث« يجعل  سماعات 
مــخــتــلــة عــقــلــيــا، لــكــن الــجــمــيــع يــفــعــل ذلــك 
الآن. هــل ســنــرى فــي وقـــت مــا الــكــثــيــر من 
الــــنــــاس يـــتـــجـــولـــون وهــــم يـــتـــحـــدثـــون إلـــى 
مثلما  بهم  الخاصة  الكومبيوتر  أجــهــزة 

يحدث في أفلام الخيال العلمي؟
لقد طــرحــت هــذا الــســؤال على خبراء 
ــد أجــمــعــوا  ــثـــن فــــي الــتــصــمــيــم، وقـــ وبـــاحـ
بــشــكــل واضــــح عــلــى الــقــول بــأنــه نــظــراً لأن 
أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة سوف 
على  الصوتيين  المــســاعــديــن  قـــدرة  تحسّن 
فــهــم مـــا نــقــولــه ومــســاعــدتــنــا، مـــن المــرجــح 
أن نــتــحــدث إلــــى أجـــهـــزة بــشــكــل أكـــبـــر في 
ــكـــن لا تـــــــزال هــنــاك  ــريــــب، لـ ــقــ المـــســـتـــقـــبـــل الــ
بذلك  الــقــيــام  عــن  تفصلنا  ســنــوات طويلة 

علناً أمام الآخرين.

ذكاء اصطناعي توليدي

< لماذا تزداد أدوات المساعدة الصوتية 
الجديدون  الصوتيون  المــســاعــدون  ذكـــاءً؟ 

ــيـــدي،  ــولـ ــاعـــي تـ ــاء اصـــطـــنـ ــ ــــذكـ مــــــــــزودون بـ
يستخدم إحصاءات، وخوارزميات معقدة 
لــتــخــمــن الــكــلــمــات الـــتـــي يــنــتــمــي بعضها 
إلى بعض، مثل خاصية الإكمال التلقائي 
الموجودة على هاتفك. ويجعلهم ذلك أكثر 
قدرة على استخدام السياق لفهم الطلبات 
ــابـــعـــة مـــقـــارنـــة بــمــســاعــديــن  ــتـ وأســـئـــلـــة المـ
افـــتـــراضـــيـــن مــثــل »ســــيــــري« و»ألـــيـــكـــســـا«، 
قائمة  فقط على  الــرد  والذين يستطيعون 

محدودة من الأسئلة.
لبرنامج  قلت  إذا  المــثــال،  سبيل  على 
دردشـــة آلــي: »مــا هــي رحــات الــطــيــران من 
ــى نـــيـــويـــورك خـــال  ــ ــان فــرنــســيــســكــو إلـ ــ سـ
الأسبوع المقبل؟« وسؤال متابعة هو: »ما 
ــاء الــتــي  ــيـ حــالــة الــطــقــس هـــنـــاك؟ ومـــا الأشـ
يــنــبــغــي أن أحـــضـــرهـــا مــــعــــي؟« يــســتــطــيــع 
بــرنــامــج الـــدردشـــة الآلــــي الإجـــابـــة عــن تلك 
الكلمات  الأســئــلــة لأنـــه ينشئ روابــــط بــن 

لفهم سياق المحادثة.
ســــوف يــفــشــل مــســاعــد صـــوتـــي أقـــدم 
مــثــل »ســـيـــري«، الــــذي يــســتــجــيــب لــقــاعــدة 
ــر وأســئــلــة تمت  ــ بــيــانــات مــكــونــة مـــن أوامـ
برمجته لفهمها، إلا إذا استخدمت كلمات 
محددة، من بينها: »ما هي حالة الطقس 
ــا الــــذي يــنــبــغــي لي  فـــي نـــيـــويـــورك؟«، و»مــ
وضــعــه فــي حقيبتي خــال رحــلــة قصيرة 
السابقة  المحادثة  تبدو  نــيــويــورك؟«.  إلــى 
يتحدث  الــتــي  الطريقة  مثل  أكــثــر ســاســة 
بــهــا الــنــاس إلـــى بــعــضــهــم. ومـــن الأســبــاب 
ــلـــت الـــــنـــــاس تــتــخــلــى  ــعـ المــــهــــمــــة، الــــتــــي جـ
عـــن مــســاعــديــن صــوتــيــن مــثــل »ســـيـــري« 
و»أليكسا«، عدم قدرة أجهزة الكومبيوتر 
عــلــى فــهــم الكثير مــمــا يــتــم ســؤالــهــم عنه، 
ــم الأســئــلــة 

ّ
وكـــان مــن الــصــعــب عليهم تــعــل

المناسبة.
ــري، مــــديــــرة  ــيــ ــرغــ ــيــ قــــالــــت دمــــيــــتــــرا فــ
الأبــحــاث  معمل  فــي  الــحــديــث  تكنولوجيا 

»إس أر أي« الذي كان وراء ظهور النسخة 
الأولـــيـــة مـــن المــســاعــد الــصــوتــي »ســـيـــري« 
ـــل« عـــلـــيـــه، إن  ــ ــ قـــبـــل اســــتــــحــــواذ شـــركـــة »أبـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي قـــد عــالــج 
الباحثون  الــتــي ظــل  المــشــكــات  الكثير مــن 
يــعــمــلــون بــجــهــد لــســنــوات مــن أجـــل حلها. 
الــتــكــنــولــوجــيــا تجعل  كــذلــك أوضـــحـــت أن 
المــســاعــديــن الــصــوتــيــن قـــادريـــن عــلــى فهم 

الحديث العفوي والرد بإجابات مفيدة.
ــال جـــون بــيــركــي، مــهــنــدس ســابــق  وقــ
ــد  ــاعـ ــلــــى المـــسـ ــة »أبــــــــــل« عــــمــــل عــ ــ ــــركـ فـــــي شـ
ــــان من  الــصــوتــي »ســـيـــري« عــــام 2014 وكـ
ــقـــد أن  ــتـ ــه اعـ ــ ــنـــي، إنــ ــلـ مـــنـــتـــقـــديـــه بـــشـــكـــل عـ
ــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي قـــد جعل  الـــذكـ
مـــن الأســـهـــل عــلــى الـــنـــاس الــحــصــول على 
مـــســـاعـــدة مـــن أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر، مما 
ــنــــاس الـــذيـــن  ــمـــال زيـــــــادة عـــــدد الــ ــتـ زاد احـ
سيتحدثون إلى المساعدين قريباً، وعندما 
يــبــدأ الــعــدد الــكــافــي مــن الــنــاس فــي القيام 
ــال: »كــان  بــذلــك، سيصبح أمـــراً عــاديــا. وقــ
الحجم؛ حيث  )سيري( محدوداً من حيث 
الآن  لدينا  كــان يعرف كلمات كثيرة فقط. 

أدوات ووسائل أفضل«.
مــع ذلـــك قــد تــمــر ســنــوات طــويــلــة قبل 
ــة الـــجـــديـــدة مــــن المــســاعــديــن  تــبــنــي المــــوجــ
الذكاء  بتقنية  يعملون  الذين  الصوتيين، 
الاصـــطـــنـــاعـــي، عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع لأنــهــا 
تــتــضــمــن مــشــكــات جـــديـــدة، إذ إن بــرامــج 
الــدردشــة الآلــيــة، ومــن بينها »تــشــات جي 
»غــوغــل« و»ميتا  بــوت« و»جيميناي« من 
»الهلاوس«، التي تحدث  أيه آي«، عرضة لـ
عــنــدمــا تــخــتــلــق أشـــيـــاء لــعــدم تمكنها من 
ــابـــات الــصــحــيــحــة. لقد  الــتــوصــل إلـــى الإجـ
ارتكبت أخطاء في مهام أساسية مثل العدّ 
والحساب وتلخيص معلومات من شبكة 

الإنترنت.
*خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: براين تشين *

الذكاء الاصطناعي 
الجديد سيحسن قدرة 

أدوات المساعدة الصوتية



من المتوقع أن تشهد سوق الانتقالات 
الــســعــودي  بـــالـــدوري  الــخــاصــة  الصيفية 
الــقــدم صــفــقــات عــديــدة  لــكــرة  للمحترفين 
مهمة خاصة مع تقليص قوائم اللاعبين 
في الأندية المحترفة إلى 25 لاعباً، كما أن 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــاعــبــن مــمــن تنتهي 

عقودهم مع نهاية الموسم الجاري.
قــرار التقليص سيكون من 30 لاعباً 
ــا يــعــنــي أن هـــنـــاك عـــدداً  ــو مـ إلــــى 25، وهــ
كـــبـــيـــراً مــــن الـــاعـــبـــن ســيــتــم الاســتــغــنــاء 
ـــ18 المنافسة في  الـ عنهم مــن قبل الأنــديــة 
السعودي، إذ ستستفيد الأندية  الــدوري 
عــنــدمــا  الأقــــــــل  ــة  ــيــ ــالــ المــ ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ ذات 
تــقــوّي صــفــوفــهــا بــاعــبــي الأنـــديـــة الكبار 
المستغنى عنهم نهائياً أو المنتقلين على 
ســبــيــل الإعـــــــارة، وبـــالإضـــافـــة إلــــى هـــؤلاء 
الــاعــبــن ســتــكــون هــنــاك فــرصــة لانــتــقــال 
عدد لا يستهان به من اللاعبين الذين لم 
يحصلوا على دقائق لعب كافية، خاصة 

مع فرق المقدمة.
وســـتـــواجـــه الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة في 
الـــوقـــت ذاتـــــه صــعــوبــة فـــي إقـــنـــاع بعض 
من  لأكثر  عقودهم  تمتد  الــذيــن  اللاعبين 
عـــام ولـــم يثبتوا جــدارتــهــم بــالــرحــيــل عن 
فنية،  لأســبــاب  المقبلة  الفترة  فــي  الفريق 
وهو ما يجعل الأندية أمام أزمة إقناع قد 
تصل إلى دفع شروط جزائية لفك العلاقة 
التعاقدية مع اللاعبين غير المرغوب بهم.

ــــؤلاء الــاعــبــن  وســيــكــون بــإمــكــان هـ
أيضاً الانتقال إلى أندية أخرى سواء في 
أو دوري  للمحترفين  الــســعــودي  الـــدوري 
الــدرجــة الأولــــى، وبــالــطــبــع هــنــاك اهتمام 
قــبــل الأنــديــة الأخــــرى بالتعاقد  كبير مــن 
هذا  عقودهم  تنتهي  الــذيــن  اللاعبين  مــع 

الصيف.
ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون الانـــتـــقـــال 
ــــرى فـــرصـــة جـــيـــدة لبعض  إلــــى أنـــديـــة أخـ
ــن تـــحـــديـــات جــديــدة  الـــاعـــبـــن لــلــبــحــث عـ
ــن الــــنــــجــــاحــــات فــي  ـــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــقــــيــــق مـ وتــــحــ
مسيرتهم الرياضية. كما يمكن أن يكون 
ــرى  ــ ــذا الانـــتـــقـــال فـــرصـــة لـــأنـــديـــة الأخـ ــ هـ
لــاســتــفــادة مــن مـــهـــارات وخـــبـــرات هــؤلاء 

اللاعبين.
وسيؤدي هذا القرار إلى رفع مستوى 
على  للحصول  الــاعــبــن  بــن  التنافسية 
ــكــــان فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة، مــمــا  مــ

يحسّن من الأداء العام للفريق.
ــة مـــن نــفــقــاتــهــا مع  ــديــ وســتــقــلــل الأنــ
تــقــلــيــص عـــدد الــاعــبــن المــتــعــاقــد معهم، 
مــا يــســهــم فــي تقليل الـــرواتـــب والــنــفــقــات 

التشغيلية.
ــــرار فـــرصـــا أكــبــر  ــقـ ــ ــر هـــــذا الـ ــوفـ ــيـ وسـ

لـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب لـــانـــضـــمـــام إلـــى 
الــفــرق الأولــــى والــحــصــول على 

دقائق لعب أكبر.
»ترانسفير  لموقع  ووفقاً 
ماركت« المختص بالانتقالات 
ــود الــــاعــــبــــن، فــعــقــود  ــقــ وعــ
فــي  ــبـــن ســتــنــتــهــي  107 لاعـ

يونيو )حزيران( المقبل.
وتـــــــــــرصـــــــــــد »الـــــــــشـــــــــرق 

الأوسط« أبرز اللاعبين الذين 
أنديتهم  مــع  عــقــودهــم  تنتهي 

هذا الصيف وسيكونون متاحين 
ــقـــالات  ــتـ ــان فــــي ســـــوق الانـ ــالمـــجـ بـ

الصيفية المقبلة.
ــــل لــقــب  ــامـ ــ وفـــــــي الـــــهـــــال حـ
للمحترفين  الـــســـعـــودي  ــدوري  ــ الــ
لـــهـــذا المـــوســـم، تــنــتــهــي عـــقـــود كل 
مـــن مــحــمــد جــحــفــلــي )33 عــامــا(، 

عــــامــــا(،   30( ــهــــري  الــــشــ ــح  ــ ــالـ ــ وصـ
عــــــامــــــا(،   27( المـــــــفـــــــرج  ــــب  ــعـ ــ ــتـ ــ ومـ
والحارس الشاب أحمد أبو راسين 

)20 عاماً(.
أمــــــا الـــنـــصـــر أيــــضــــا فــســيــكــون 
الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي مــــوعــــداً لــنــهــايــة 
عــقــود ســامــي الــنــجــعــي )27 عــامــا(، 
وحارسي المرمى وليد عبد الله )38 

أوسبينا  دافيد  والكولومبي  عاماً(، 
ــة إلــــى انــتــهــاء  ــافـ ــا(، بـــالإضـ ــامــ )35 عــ

ــارة الأســتــرالــي عــزيــز بيهيتش في  إعــ
يونيو المقبل.

الــتــعــاقــديــة  الــعــاقــة  تنتهي  بينما 
بــن الأهــلــي وفــهــد الــحــمــد )25 عــامــا(، 

وريان حامد )22 عاماً(.
ــيــــد نــــــــــادي الـــــتـــــعـــــاون،  وعـــــلـــــى صــــعــ
على  9 لاعبين، معظمهم  عقود  ستنتهي 
جوانكا  كريستيان  وهــم  الإعــــارة،  سبيل 
)31 عاماً(، ومحمد الكويكبي )29 عاماً(، 
عـــامـــا(، ومحمد   28( دا ســيــلــفــا  وفــافــيــو 
الوحيمد  عـــامـــا(، وصــالــح   30( الــغــامــدي 
عاماً(،   24( الضليفع  عاماً(، ومحمد   25(

وصالح أبو الشامات )21 عاماً(. 
العقود  فــمــوعــد  لــاتــحــاد  وبالنسبة 
المـــنـــتـــهـــيـــة ســــيــــكــــون حــــــاضــــــراً مــــــع عــمــر 
هــوســاوي )38 عــامــا(، ورومــاريــنــيــو )33 
ــا(،  ــامـ الـــنـــاشـــري )22 عـ عــــامــــا(، وعــــــوض 
إعاراتهم  تنتهي  3 لاعبين  إلى  بالإضافة 
 22( الغامدي  أحمد  الموسم، وهــم  بنهاية 
عــامــا( وســعــد المــوســى )21 عــامــا( وحامد 
إدارة  ــأن  ــ بـ عــلــمــا  عــــامــــا(،   25( الـــغـــامـــدي 
فعّل بند الشراء المحدد بنهاية 

ُ
النادي لم ت

الــشــهــر الــحــالــي مــع نــــادي الاتـــفـــاق بشأن 
أحمد وحامد الغامدي وسعد الموسى.

ــاق يـــبـــرز ســيــكــو فــوفــانــا  ــفــ وفــــي الاتــ
)29 عــامــا( أحـــد أبـــرز 6 لاعــبــن ستنتهي 
عـــقـــودهـــم عــلــمــا بـــأنـــه انـــتـــقـــل مــــن الــنــصــر 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة والــبــقــيــة هـــم روبـــن 
كوايسون )30 عاماً( وعبد الله مادو )30 
عــامــا( وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود )28 عــامــا( 
وأمين البخاري )27 عاماً( وهارون كمارا 

)26 عاماً(.
ويـــــبـــــدو نــــــــادي الـــفـــيـــحـــاء مـــــن أكـــثـــر 
لاعبيه  لعقود  انتهاءً  السعودية  الأنــديــة 
نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي مـــثـــل فــاديــمــيــر 
ــا(، وأنــطــونــي  ــامــ ســتــويــكــوفــيــتــش )40 عــ
عــامــا(، ومحمد مجرشي   35( نــواكــايــمــي 
)33 عـــامـــا(، وســلــطــان مــنــدش )29 عــامــا( 
ـــا(  ــامـ عــ  27( صــــــابــــــري  الــــحــــمــــيــــد  وعـــــبـــــد 
وريكاردو ريلر )30 عاماً(، وأسامة خلف 

)28 عاماً(،  كــونــان  عــامــا(، وغيسلان   27(
ــا( ويـــوســـف  ــامــ الـــقـــيـــضـــي )25 عــ ومـــهـــنـــد 

حقوي )21 عاماً(.
وفــي نــادي الشباب، الــعــدد ذاتــه )10 
لاعبين(، وهم مصطفى ملائكة )38 عاماً(، 
)32 عاماً( وهتان باهيري  القرني  وفــواز 
ــان ســايــس )34 عــامــا(  ــ )31 عـــامـــا(، ورومــ
 25( اليامي  وحامد  عاماً(   30( وفاتينيو 
عاماً( وإياغو سانتوس )31 عاماً( وعبد 
الجوير  عــامــا(، ومصعب   21( رديــف  الله 

)20 عاماً( ومحمد حربوش )21 عاماً(.
وهذا العدد يعني أن الشباب سيدخل 
مــرحــلــة مــخــتــلــفــة فـــي حــــال رأى ضــــرورة 
ــة  ــانـ ــعـ ــتـ لـــرحـــيـــل هـــــــؤلاء الــــاعــــبــــن والاسـ

بآخرين في تشكيلة الموسم المقبل.
وفـــــي الـــفـــتـــح، ســتــنــتــهــي عــــقــــود 5 
لاعــــبــــن، وهـــــم كـــريـــســـتـــيـــان تـــيـــلـــو )32 
عــامــا(، ومــخــتــار علي )26 عــامــا( وفهد 

الــحــربــي )27 عــامــا( وســفــيــان بــن دبكة 
)31 عاماً( وقاسم لاجامي )28 عاماً(.

وتــــضــــم قــــائــــمــــة ضــــمــــك 7 لاعـــبـــن 
المـــوســـم، وهــم  ستنتهي عــقــودهــم هـــذا 
وفهد  عــامــا(،   30( البيشي  العزيز  عبد 
الـــعـــزيـــز  ــا(، وعــــبــــد  ــ ــامـ ــ عـ الـــجـــهـــنـــي )32 
الــعــزيــز  ــا(، وعـــبـــد  ــ ــامـ ــ مـــجـــرشـــي )28 عـ
الرشيدي  ونــور  عــامــا(،   29( الشهراني 
)29 عاماً( وضــاري العنزي )24 عاماً(، 

وعبد القادر بدران )32 عاماً(.
ــقـــود 12  ــــي الــــريــــاض تــنــتــهــي عـ وفـ
)34 عاماً(  لاعباً وهم مارتين كامبانيا 
وأنـــــدري جــــراي )32 عــامــا( وكــنــولــيــدج 
مــوســونــا )33 عـــامـــا(، وأمـــيـــري كـــردي 
)32 عاماً(، وأحمدي عسيري )32 عاماً( 
ــا( وبــيــرامــا  ــامـ ــغ )29 عـ وديــــديــــي نـــدونـ
تــــوري )31 عـــامـــا( وعــلــي الــزقــعــان )32 
عـــامـــا(، وعــبــد الـــهـــادي الـــحـــراجـــن )29 
الــــــبــــــواردي )27 عــــامــــا(،  عــــامــــا( وزيـــــــد 
وحــســن الــنــويــقــي )28 عـــامـــا(، وخــالــد 

الشويع )28 عاماً(.
وكــذلــك الــعــدد ذاتــــه لــاعــبــي نــادي 
 35( سيهيتش  إبــراهــيــم  وهــم  الخليج، 
عــامــا( ولــيــســانــدرو لــوبــيــز )34 عــامــا(، 
يــونــغ  ووو  عــــامــــا(   29( ــاري  ــ نــ وخــــالــــد 
جــانــغ )34 عـــامـــا(، وبـــيـــدرو ريــبــوتــشــو 
 30( مـــارتـــيـــنـــز  ــو  ــيــ ــابــ وفــ ــا(،  ــ ــامــ ــ عــ  29(
ــــروان الــحــيــدري )28 عــامــا(،  عـــامـــا(، ومـ
وحــمــد الــعــبــدان )23 عــامــا(، وعــبــد الله 
الشنقيطي )25 عاماً(، وعارف آل حيدر 
)23 عاماً(،  )26 عاماً(، ونايف مسعود 

وعبد الإله هوساوي )22 عاماً(.
بينما ســتــكــون نــهــايــة الــعــقــود لـــ6 
لاعــبــن فـــي نــــادي الـــرائـــد، وهـــم محمد 
فـــوزيـــر )32 عــــامــــا(، وعـــبـــد الـــلـــه الــفــهــد 
 28( ــاوي  ــ ــركـ ــ ــبـ ــ الـ ــم  ــ ــريـ ــ وكـ عـــــامـــــا(،   29(
عاماً(، ومامادو لوم )27 عاماً(، وحمد 
الجيزاني )31 عاماً(، ومنصور البيشي 

)24 عاماً(.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــيــــكــــون الــــحــــال 
مختلفاً في نادي الوحدة بانتهاء عقود 
9 لاعبين، وهم منير المحمدي )35 عاماً( 
وفيصل فجر )35 عاماً( وأنسيلمو دي 
مــورايــس )35 عــامــا( وأوســكــار دوراتــي 
)23 عاماً(  الغامدي  )34 عاماً(، وهــزاع 
ــريـــري )26 عــــامــــا(، ويــوســف  ــايـــف كـ ونـ
الــحــربــي )27 عــامــا(، وجــابــر العسيري 

)26 عاماً( وثامر العلي )25 عاماً(. 
ــقـــود 8  ــــي الـــطـــائـــي ســتــنــتــهــي عـ وفـ
لاعبين، وهم سلمان المؤشر )35 عاماً(، 
وروبرت باور )29 عاماً(، وهزاع الهزاع 
)32 عاماً( وجمال باجندوح )31 عاماً(، 
وفيكتور براجا )32 عاماً( وعبد العزيز 
الله  عــامــا(، وطـــارق عبد   32( مجرشي 

)28 عاماً(.
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ربما يكون الانتقال إلى 
أندية أخرى فرصة جيدة 

لبعض اللاعبين لتحقيق 
مزيد من النجاحات في 

مسيرتهم الرياضية

الاتحاد سيراجع قائمة لاعبيه لإبعاد مَن لا يحتاج إليهم في الفترة المقبلة )نادي الاتحاد(

                                    رصدت أسماء 107 لاعبين ستنتهي عقودهم الشهر المقبل

»أزمة القوائم« تضع أندية الدوري السعودي في اختبار قبل الموسم الجديد
الدمام: سعد السبيعي

الشباب تحسّنت مستوياته مؤخراً لكنه بحاجة لغربلة شاملة للاعبيه )نادي الشباب(

صالح الشهري لم يستطع إثبات جدارته أساسياً حارس النصر أوسبينا قد يرحل بسبب نهاية عقده هذا الصيف )نادي النصر(
وهو ما يعجّل برحيله لنادٍ آخر )نادي الهلال(

جيرارد 
سيعمل على 

المفاضلة 
بين اللاعبين 

في الاتفاق 
)نادي 

الاتفاق(
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المدير الفني الإسباني يثير الشكوك حول مستقبله مع بطل إنجلترا... وآرسنال يتطلع للبدء من جديد... وليفربول ينتظر بداية عهد سلوت

هل يسير غوارديولا على خطى كلوب ويرحل عن سيتي بعد صناعة المجد؟
هـــــــــل يـــــســـــيـــــر الإســــــــبــــــــانــــــــي جــــوســــيــــب 
غوارديولا على خطى الألماني يورغن كلوب 
ويــــودع مانشستر ســيــتــي بــعــدمــا قــــاده إلــى 
المــجــد بتتويج رابـــع على الــتــوالــي بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ولـــســـادس مـــرة فــي آخــر 
7 مــواســم؟... ســؤال تــردد بعدما أثــار المدير 
الــشــكــوك حــــول مستقبله  الــفــنــي الإســـبـــانـــي 
ــع الـــفـــريـــق وصـــعـــوبـــة ايــجــاد  ــد مـ ــ طـــويـــل الأمـ

الحافز بعد تحقيق نجاح بهذا الحجم.
ــان كـــلـــوب قـــد ودع لــيــفــربــول مــســاء  ــ وكـ
الأحد بعد نحو 9 سنوات أعاد فيها الهيبة 
بين  انــتــصــارات  نسبة  أعلى  محققاً  للفريق، 
مـــدربـــي الـــنـــادي مــنــذ مـــات مــاكــويــن فـــي عــام 
1928، بعدما شعر بأنه فقد الحافز وخارت 

قواه في مطاردة سيتي بقيادة غوارديولا.
الممتاز،  بــالــدوري  الــســادس  وبتتويجه 
رفع غوارديولا سيتي إلى مستوى مختلف 
مــنــذ قــدومــه، ولا يــتــفــوّق عليه ســـوى السير 
أليكس فيرغسون المتوّج 13 مرّة خلال فترته 

الرائعة مع مانشستر يونايتد.
فــريــق  أوّل   2019 فـــي  ســيــتــي  وأصـــبـــح 
ــيـــة مـــحـــلـــيّـــة فــــي مــــوســــم واحـــــد:  يــــحــــرز ثـــاثـ
البرميرليغ، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة، 
ــاره  ــم المــــاضــــي ســـــار عـــلـــى خـــطـــى جــ ــ ــــوسـ والمـ
دوري  ثلاثية  عندما حقق  يونايتد،  الــلــدود 
أبطال أوروبا )للمرّة الأولى في تاريخه(، مع 

»البرميرليغ«، وكأس الاتحاد.
فــي  فـــــريـــــق  أوّل  الآن  ــيــــتــــي  ســ وبــــــــــات 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي يــحــرز الــلــقــب 4  تـــاريـــخ الــ
ليفربول  ــازات  إنـــجـ متخطياً  تــوالــيــا،  مــــرّات 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي حــقــبــات ســابــقــة. 
وسيسعى إلى أن يصبح أول فريق إنجليزي 
والكأس في موسمين  الــدوري  ثنائية  يحرز 
ملعب  على  يونايتد  يــواجــه  عندما  تــوالــيــا، 
»ويمبلي« في نهائي الكأس الأسبوع المقبل.

ويــرتــبــط غـــوارديـــولا )53 عـــامـــا(، بعقد 
فـــي مــلــعــب »الاتــــحــــاد« حــتــى نــهــايــة المــوســم 
ــل، لـــكـــن مــســتــقــبــلــه لا يـــبـــدو واضـــحـــا،  ــبـ ــقـ المـ
أني  »الحقيقة  بتصريحاته:  الشكوك  وأثـــار 
أقــرب إلى الرحيل من البقاء. هي 8 سنوات، 
ــنــــوات. نــحــتــاح إلــــى حــافــز  وســتــصــبــح 9 ســ

لمواصلة المسيرة الناجحة«.
ــونـــة الإســـبـــانـــي  ــلـ ــــع مـــــــــدرّب بـــرشـ ــابـ ــ وتـ
وبايرن ميونيخ الألماني السابق: »إذا قال لي 
أحد عندما أتيت إلى هنا إنني في 7 سنوات 
ســأفــوز بــالــدوري الإنــجــلــيــزي 6 مـــرات، كنت 

سأقول له: )أنت مجنون. لن يحدث
ذلـــك(، ولكنه حــــدث... أشــعــر الآن بأني 
ــل. تـــحـــدّثـــنـــا مــع  ــبـ ــقـ ــم المـ ــاء المــــوســ ــقـ ــبـ أريــــــد الـ
النادي. لدينا الوقت للحديث الموسم المقبل؛ 
الــاعــبــن أيــضــا إذا كانوا  لأنــه يجب أن أرى 
يــريــدون الــلــحــاق بـــي، الــلــحــاق بــنــا، لأســبــاب 
عدّة. سنتحدّث عندما يكون الهدوء سائداً«.
سيتي  مانشستر  إلــى  انضمامه  ومنذ 
في 2016، فاز غوارديولا بـ17 لقباً. وعمّا إذا 
لتحقيقها  إنـــجـــازات متبقية  مــن  هــنــاك  كـــان 
ــان لــدي  فـــي الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة، أوضــــح : »كــ
هذا الشعور الموسم الماضي، عندما فزنا في 
إسطنبول )نهائي دوري أبطال أوروبا(، قلت 
هذا يكفي؛ انتهى الأمر، ماذا أفعل هنا؟ لقد 

انتهى الأمر، لم يبق أي شيء«.
وأضاف المدرب الذي قاد برشلونة إلى 
ــا مــرتــن والــــدوري  ــ لــقــب دوري أبــطــال أوروبـ
الإسباني 3 مــرات: »لكن لــديّ عقد. أنــا هنا، 
وما زلت أستمتع. في بعض الأحيان أعاني 
، لكني أحب لحظات أخرى، 

ً
من التعب قليلا

وأقــــول ســنــواصــل الــتــحــدي«. وأردف المـــدرب 
ــك: »بـــدأنـــا نــفــوز فــي المـــبـــاريـــات. نلعب 

ّ
المــحــن

جـــيـــداً. لاعـــبـــون مــخــتــلــفــون. لاعـــبـــون جـــدد. 
وبدأت أفكّر: هناك هدف جديد؛ لم يحرز أي 
فريق 4 ألقاب متتالية، لمَ لا نحاول؟... الآن 
أشعر بأن هذا الأمر حصل. ماذا بعد ذلك؟ لا 
المقبل؛  إلــى حافز في الموسم  أعــرف. نحتاج 
 

ّ
لأنـــه مــن الــصــعــب إيــجــاده عــنــدمــا تحقق كــل

شيء«.
الثناء  وبدا غوارديولا متأثراً بعبارات 
الأخير  كلمة  خــال  كلوب  إليه  وجهها  التي 
فــي وداعــــه جــمــاهــيــر لــيــفــربــول، عــنــدمــا قــال: 
»بـــغـــض الــنــظــر عــمــا يـــحـــدث فـــي مــانــشــســتــر 
ــــولا هـــو أفـــضـــل مـــدرب  ــــوارديـ ســيــتــي، فــــإن غـ
فــي الــعــالــم... إذا وضــعــت أي مـــدرب آخــر في 
هــذا النادي فلن يفوز بلقب الــدوري 4 مرات 
متتالية. كل هــذه الإنــجــازات بفضله وفضل 

لاعبيه«.
كلوب  بكلمات  الإسباني  المــدرب  وتأثر 

: »سأفتقده 
ً
وبدا مفعماً بالمشاعر، ورد قائلا

ــيـــراً. لـــقـــد لـــعـــب يــــورغــــن دوراً كـــبـــيـــراً فــي  ــثـ كـ
حــيــاتــي، وجــعــلــنــي أصــــل إلــــى درجــــة أخـــرى 
بصفتي مدرباً، وأعتقد أننا يحترم كل منا 
الآخر بشكل رائع. أريد فقط أن أقول لك شكراً 
ــذه الــكــلــمــات، لــكــنــي حظيت   عــلــى هــ

ً
ــزيـــا جـ

بكثير من المساعدة من هذا النادي«.
ــولا عــلــى  ــ ــ ــوارديــ ــ ــ ــلــــوب وغــ وتـــــصـــــارع كــ
الفوز  كثير من الألقاب، ونجح ليفربول في 
ــرة واحــــــدة وبــلــقــب  ــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــ ــالــ بــ
بينما  واحـــــــدة،  ــرة  مــ أوروبـــــــا  ــال  أبـــطـ دوري 
هيمن سيتي على الـــدوري 6 مــرات فــي آخر 
7 مــواســم، إلــى جــانــب لقب واحـــد فــي دوري 
ــال، كـــمـــا أصـــبـــح الـــلـــقـــب الـــجـــديـــد هــو  ــ ــطـ ــ الأبـ

العاشر لسيتي في تاريخه.
وقــال كايل ووكــر، قائد سيتي: »الفوز 
الممتاز  الــــدوري  فــي  ألــقــاب متتالية  بــأربــعــة 
شـــيء سيبقى فــي الـــذاكـــرة إلـــى الأبــــد. كانت 

الماضية  القليلة  الــســنــوات 
مــمــيــزة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
إلـــى الــجــمــيــع فــي سيتي، 
لــكــن أن أكـــون قــائــداً لهذا 

ــفـــريـــق والــــفــــوز بــالــلــقــب  الـ
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي شيئ 

يفوق الخيال«.
وأضــــــــــــــــــــاف: 
الممتاز  »الـــدوري 
هـــــــــــــو المـــــــعـــــــيـــــــار 
ــــاس  ــقــ ــ الــــــــــــــــــذي يــ
بــــــــــه الـــــجـــــمـــــيـــــع، 
وهــــــــــــو مــــشــــهــــور 

بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــراســـــــــــة 
والــــصــــعــــوبــــة. يــعــدّ 

وأقــوى  أصعب  بحق 
تنافسية  الــدوريــات 

في العالم«.
 : ف د ر أ و
ــيــــر  ــثــ »هــــــــــنــــــــــاك كــ
ــخــــاص  ــــن الأشــ مـ
أن  أود  الـــــذيـــــن 
أشـــكـــرهـــم، لــكــن 

أبــدأ بمدربي جوسيب غــوارديــولا،  يجب أن 
ــاقـــم الــعــمــل وزمـــائـــي فـــي الـــفـــريـــق، وكــل  وطـ
مــن يعمل بــجــد بــالــنــادي يــومــا بــعــد يـــوم. لا 
يمكننا الفوز بهذا اللقب دون كل هذا العمل 

والجهود الرائعة«.
ــذي نــحــصــل عــلــيــه من  ــد: »الـــدعـــم الــ ــ وأكـ
جــمــاهــيــر مــانــشــســتــر ســيــتــي لا يــتــوقــف كل 
أسبوع؛ يوجدون، بغض النظر عن الطقس، 
يدعموننا بكل قوة... شغفهم ودعمهم يعني 

حقاً الكثير لي ولجميع اللاعبين«.
ــالـــدوري هــذا  وفـــي 38 مـــبـــاراة أقــيــمــت بـ
الموسم، فاز فريق غوارديولا بـ28 منها دون 
أي هزيمة بملعبه، وسجل 95 هدفاً، وحصد 
91 نــقــطــة، وتــرجــع آخـــر خــســارة لسيتي في 
الــــــدوري المــمــتــاز فـــي مــلــعــب »الاتــــحــــاد« إلــى 

نوفمبر 2022 أمام برنتفورد 1 - 2. 
ــتـــي أيــــضــــا عــلــى  ــيـ وســــيــــطــــر لاعــــبــــو سـ
ــيـــث تــــــوج مــهــاجــمــه  ــــة؛ حـ ــــرديـ ــفـ ــ ـــز الـ ــوائـ ــجــ الــ
»الحذاء الذهبي«  النرويجي إرلينغ هالاند بـ
برصيد  البطولة  لــهــداف 
ــم  ــمــــوســ ــلــ لــ هـــــــدفـــــــا   27

الثاني على التوالي.
ــل  ــ ــيـ ــ كـــــــــمـــــــــا تـــــــــــــــــوج فـ
ــائـــزة »أفـــضـــل  فــــوديــــن بـــجـ
لاعــب« بــالــدوري وجائزة 
»لاعـــــــــــب الــــــــعــــــــام« مـــن 
»رابـــــــــطـــــــــة الــــكــــتــــاب 
بعد  الرياضيين«، 
أن قــدم واحـــداً من 
ــل مـــواســـمـــه  أفــــضــ
ــا  ــ ــبـ ــ ــه لاعـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ بـ

محترفاً.
وتــحــلــى لاعـــب وســـط المنتخب 
في  بالمسؤولية  الشاب  الإنجليزي 
الــوقــت الــذي كــان فيه نجم الفريق 
ــن  ــرويــ بــ دي  كـــيـــفـــن  ــكـــي  ــيـ ــلـــجـ ــبـ الـ
مـــصـــابـــا، لـــيـــقـــدم نــفــســه بــوصــفــه 
إنجاز  فــي  رئيسي  دور  صــاحــب 

هذا الموسم.
وكــان هناك نجوم آخــرون 
ــز ســيــتــي ووراء هــذا  ــائـ ركـ ــن  مـ

ــانـــي  ــبـ ــــب الــــوســــط الإسـ ــثـــل لاعــ الـــتـــتـــويـــج، مـ
إيقاع  في  والتحكم  اللافت  بتأثيره  رودري؛ 
الفريق ودفعه للهجوم دون أن يتخطاه أحد، 
لــدرجــة أن الــفــريــق لــم يخسر أي مــبــاراة هذا 

الموسم وُجد فيها ضمن التشكيلة.
وكذلك لاعب الوسط المهاجم البرتغالي 
كبيراً في  لعب دوراً  الـــذي  بــيــرنــاردو سيلفا 
بمهاراته  الصعبة  المباريات  من  كثير  حسم 
ورشـــاقـــتـــه فـــي الاخــــتــــراق والـــتـــمـــريـــر. ورغـــم 
الشائعات عن رغبته في مغادرة الفريق، فإن 

سيلفا أثبت قيمته على أرض الملعب. 
وواصــــــل الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 
بروين تألقه مجدداً ليثب أنه من أهم لاعبي 
اللعب  أعاقته عن  التي  الفريق رغم الإصابة 
فــي الــنــصــف الأول مــن المــوســم، لكنه عــوّض 
كل ذلــك في المراحل الحاسمة. ومــن الصعب 
إنكار دور ستيفان أورتيغا الحارس الثاني 
 لينقذ 

ً
لمــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــدمــا حــل بــديــا

ــة تـــوتـــنـــهـــام قــبــل  ــهـ ــريـــق فــــي مـــواجـ ــفـ آمــــــال الـ
الأخـــيـــرة لــلــمــوســم، والـــتـــي كـــانـــت ســبــبــا في 

وضع الفريق على أعتاب التتويج. 

تطور فرق وتراجع أخرى بشكل لافت

وبعيداً عن تتويج سيتي باللقب، كان 
هذا الموسم شاهداً على تطور كثير من الفرق 
وتراجع أخرى بشكل لافت، كما ثبت بهبوط 
ولوتون  يونايتد  بيرنلي وشيفيلد  الثلاثي 
تاون الذين صعدوا بداية الموسم؛ أن الفوارق 
مـــا زالــــت كــبــيــرة بـــن قـــــدرات فــــرق »المــمــتــاز« 

الغنية وفرق الدرجة الأولى.
آرســنــال بشكل كبير بقيادة  فقد تطور 
المــديــر الفني الإســبــانــي ميكل أرتــيــتــا، حيث 
ضــغــط بـــقـــوة عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي حتى 
اليوم الأخير في سباق اللقب وأنهى الموسم 
أقل  أي  89 نقطة؛  الثاني برصيد  المــركــز  فــي 
بــنــقــطــة واحـــــــدة مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــقـــاط الــتــي 
قيادة  تحت  يقهر«  لا  »الـــذي  الفريق  حققها 
الــفــرنــســي أرســـن فينغر فــي مــوســم 2003 - 

.2004
النهج نفسه  آرســنــال على  وإذا واصـــل 

دون خــســارة أي مــن لاعبيه الأســاســيــن في 
قوة  فسيصبح  الصيفية،  الانــتــقــالات  ســوق 
ــم المــقــبــل.  يــحــســب لـــهـــا ألـــــف حـــســـاب المــــوســ
ــه الـــــرائـــــع فــــي انـــتـــقـــاء  ــيــــتــــا حـــسـ وأثــــبــــت أرتــ
الــعــنــاصــر الـــقـــادرة عــلــى عــمــل الـــفـــارق، مثل 
ديكلان رايس الذي ضمه مقابل 100 مليون 
جنيه إسترليني )126.82 مليون دولار( من 
وستهام ليكون ركيزة خط الوسط، في حين 
قــدم بــوكــايــو ســاكــا الـــذي أحـــرز 16 هــدفــا في 
الدوري، وقائد الفريق مارتن أوديغارد، أداءً 

رائعاً طوال الموسم.
كان  فقد  الترتيب،  ثالث  ليفربول،  أمــا 
يحلم بتحقيق إنجاز كبير يــودع به المدرب 
كــلــوب الــــذي قــــرر الــرحــيــل بــمــحــض إرادتـــــه؛ 
ــفـــريـــق انــــهــــارت فــــي الأســـابـــيـــع  لـــكـــن قـــــوى الـ
ــاق قـــمـــة الــــــــــدوري بــن  ــبــ ــرك ســ ــتــ الأخـــــيـــــرة فــ
ســيــتــي وآرســـنـــال، ثــم خـــرج مــن ربـــع نهائي 
»كأس  »كأس انجلترا«، ليكتفى بالتتويج بـ

الرابطة«.
ــلــــع لــــيــــفــــربــــول إلــــــــى اســــتــــمــــرار  ــتــــطــ ويــ
مـــشـــروعـــه الـــتـــطـــويـــري المــعــتــمــد عــلــى الــدفــع 
بالمواهب الشابة تحت قيادة مدرب فينورد 
الـــذي سيتولى المهمة  ــه ســلــوت  الــســابــق آرنـ
ــداد للموسم  ــ الــشــهــر المــقــبــل لــبــدء فــتــرة الإعــ

الجديد.
الترتيب،  رابــع  ويستحق آستون فيلا، 
الإشــادة بموسمه الرائع تحت قيادة المدرب 
ــــذي ضــمــن لهم  الإســـبـــانـــي أونـــــاي إيـــمـــري الـ
التأهل لــدوري أبطال أوروبـــا لأول مــرة منذ 

موسم 1982 - 1983.
ــلـــى تــأســيــســه  ــيـــا الـــــــذي يـــمـــر عـ ــان فـ ــ كــ
ـــ14 عندما  150 عــامــا فــي 2024 فــي المــركــز الــ
وصل إيمري ليقود الفريق بدلًا من ستيفن 
جــيــرارد فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2022، 
وسرعان ما أحــدث تحولًا ملحوظاً بإدخال 
بعض الإضافات الذكية وانتهاج عقلية أكثر 

هجومية.
ورغم خيبة الأمل من الخروج المفاجئ 
مــــن قـــبـــل نـــهـــائـــي »كـــونـــفـــرنـــس لـــيـــغ )دوري 

أولمبياكوس  أمام  المؤتمر(« 
كان  بطولة  فــي  اليوناني 
يــتــطــلــع إيــــمــــري لــلــنــجــاح 
فيها، فإن حجز مكان في 
المــربــع الــذهــبــي لــلــدوري 

الإنجليزي يعدً إنجازاً 
يستحق الإشادة.

وهـــنـــاك شــعــور 
بــــــــخــــــــيــــــــبــــــــة الأمـــــــــــــــل 

بــشــأن مــوســم تــوتــنــهــام 
أنــجــي  المــــــدرب  قـــيـــادة  تــحــت  الأول 
بــوســتــيــكــوغــلــو نــظــراً إلــــى الــبــدايــة 
الصدارة  في  وضعته  التي  القوية 
السلبي  التحول  ثم  عــدة،  لأسابيع 
السيئة في  الــعــروض  مــن  بسلسلة 

في  آماله  لتتبدد  الأخيرة  الأسابيع 
الــحــصــول على أحــد المــراكــز الأربــعــة 

الأولى.
لكن في ظل خسارة توتنهام 
هدافه الأبرز هاري كين المنتقل إلى 
الموسم،  بداية  في  ميونيخ  بايرن 
يـــمـــكـــن لمــشــجــعــي الـــفـــريـــق الـــرضـــا 
أن بصمات  بما تحقق، خصوصاً 

بــوســتــيــكــوغــلــو ظــــهــــرت واضــــحــــة وجــعــلــت 
بــأســلــوب الضغط والمــجــازفــة  الــفــريــق يتميز 
الــهــجــومــيــة الــــذي يــأمــل أن يــؤتــي ثــمــاره في 

المشاركة بالدوري الأوروبي.
الـــذي بـــدأ المــوســم بشكل  أمـــا تشيلسي 
ــي مـــكـــانـــه بــمــنــتــصــف  ســـيـــئ وظـــــل يــــــــراوح فــ
الــــجــــدول، فــقــد عــــاد فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
ــثــــابــــة الــــحــــلــــم بــفــضــل  ــحـــقـــق نــــتــــائــــج بــــمــ ــيـ لـ
ــذي مــنــح المـــدرب  تــألــق الـــهـــداف كـــول بــالمــر الــ
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مكاناً في 
الــدوري الأوروبــي، وأنقذ الأخير من مقصلة 

الإقالة.
وقــــــــــدم نــــيــــوكــــاســــل ســـــابـــــع الـــتـــرتـــيـــب 
تــحــت قــيــادة المــــدرب إيـــدي هـــاو أداء أقـــل من 
الــتــوقــعــات وفـــقـــا لمـــا حــقــقــه المـــوســـم المــاضــي 
ــارك فــي دوري أبــطــال  عــنــدمــا حــل رابــعــا وشــ
بوقوع  نيوكاسل  مسيرة  وتــأثــرت  أوروبــــا. 
عدد كبير من الإصابات، كما حرمه الإيقاف 
لفترة طويلة من خدمات لاعب خط الوسط 
مخالفات  بسبب  تونالي  ساندرو  الإيطالي 

تتعلق بالمراهنات.
وبــغــض الــنــظــر عــن الإصـــابـــات، يعتقد 
أن يواجه إيدي هاو بعض الأسئلة الشائكة 

حول مستقبله ومستقبل المجموعة.
ــتــــد صـــدمـــت  ــايــ ــر يــــونــ ــتـ ــانـــشـــسـ وفـــــــي مـ
ــائـــج هــزيــلــة  ــتـ الــجــمــاهــيــر بـــــــأداء مــحــبــط ونـ
وخــســائــر فــادحــة لــم يتعرض الــفــريــق لمثلها 
منذ ثلاثينات القرن الماضي، لينعي الموسم 

في المركز الثامن.
ويواجه المدرب الهولندي إريك تن هاغ 
الفريق،  الثاني مع  خطر الإقالة في موسمه 
الثالث وحصد  المــركــز  أول حقق خلاله  بعد 
الاتحاد.  لنهائي كأس  الرابطة وتأهل  كأس 
ــه عـــلـــى نـــهـــائـــي كـــأس  ــالــ ــاغ آمــ ــ ويـــعـــقـــد تــــن هـ
الإنــجــلــيــزي ضــد مانشستر سيتي  الاتــحــاد 
السبت المقبل لإنقاذ موسمه ومنصبه أيضاً.

ومـــا بـــن المـــركـــز الــتــاســع الــــذي حــصــده 
وســتــهــام والمـــركـــز الـــرابـــع عــشــر الـــذي ضمنه 
وولــفــرهــامــبــتــون، كـــانـــت كـــل الـــفـــرق الــتــالــيــة 
ــادي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــطـــر المــــهــــددة  ــفــ ــتــ تـــقـــاتـــل لــ

بالهبوط.
وعـــانـــى إيــفــرتــون لــلــســنــة الــثــالــثــة على 
الــتــوالــي وقــضــى معظم المــوســم فــي قــلــق من 
الــهــبــوط لــلــدرجــة الأدنــــى إثـــر خــصــم 8 نقاط 
مـــن رصـــيـــده بــســبــب مــخــالــفــات مــالــيــة، لكنه 
قاتل لينهي الموسم في المركز الخامس عشر 
بــفــوزه 4 مـــرات والــتــعــادل مــرتــن فــي آخـــر 7 
مباريات. ومن بين هذه المباريات فوزه على 
ملعبه أمــام ليفربول لأول مــرة منذ 14 عاماً 
لــيــوجــه ضــربــة لــغــريــمــه ويــزيــحــه مــن سباق 

اللقب.
كــان موسم برنتفود مخالفاً  ذلــك،  إلــى 
تــمــامــا لمـــا حــقــقــه المـــوســـم المـــاضـــي حـــن حل 
تــاســعــا، فــقــد ظــل قــريــبــا بــصــورة خــطــرة من 
مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط، لــكــنــه صــمــد فـــي الــنــهــايــة 

ليحتل المركز السادس عشر.
وأنقد نوتنغهام فورست، الذي تعرض 
أيـــضـــا لــعــقــوبــة خــصــم 4 نـــقـــاط مـــن رصــيــده 
لمخالفات مالية، موسمه في الوقت الحاسم، 
حــيــث لــم يــكــن آمــنــا مــن الــنــاحــيــة الحسابية 

حتى اليوم الأخير.
ــبـــد فــــورســــت 20 خــــســــارة فــــي 38  ــكـ وتـ
مــبــاراة، كما أدى تحقيق فــوز واحـــد فــي 13 
مباراة إلى إقالة المدير الفني المحبوب ستيف 
ــيــــاد مــبــاشــرة  ــاد المــ ــيــ كـــوبـــر قـــبـــل أعــ
ليعين البرتغالي نونو إسبيريتو 
الــذي أحــدث تحسناً طفيفاً، لكنه 
أفــلــح فــي الـــوصـــول بــالــفــريــق إلــى 

منطقة الأمان.
وهــــــــــبــــــــــط الـــــــثـــــــاثـــــــي 
ــد  ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــونــ ــ شـــــيـــــفـــــيـــــلـــــد يــ
تــاون،  وبيرنلي ولــوتــون 
وهـــــــــــم الــــــــــــــذي صــــــعــــــدوا 
بــدايــة المـــوســـم. وإذا كــان 
شيفيلد لم يقدم ما يشفع 
ــــن الـــكـــبـــار  ــه لـــلـــبـــقـــاء بــ ــ لــ
بـــــحـــــصـــــاد هـــــــو الأســــــــــوأ 
بـــــن كـــــل فـــــــرق الـــــــــدوري 
على  الممتاز  الإنجليزي 
ــإن بــيــرنــلــي  ــ الإطــــــــاق، فـ
قــــاتــــل حـــتـــى الأســـابـــيـــع 
تمسك  بينما  الاخـــيـــرة، 
لــــــوتــــــون بــــــالأمــــــل حــتــى 
ــر رغـــــم أنـــه  ــيــ ــيــــوم الأخــ الــ
كــــــــان يـــــخـــــوض تـــجـــربـــتـــه 
الأولى بين الكبار منذ أكثر 

من 30 عاماً.

لندن: »الشرق الأوسط«

غوارديولا يبحث عن حوافز جديدة بعد حصد سادس لقب دوري مع سيتي خلال 7 سنوات )د.ب.أ(

بوستيكوغلو قدم موسماً 
جيداً مع توتنهام رغم 

النهاية المحبطة )د.ب.أ( مستقبل تن هاغ مع 
يونايتد معلق بنهائي 

الكأس )رويترز(

أرتيتا ارتقى بنتائج آرسنال لكن لم يفلح في إزاحة سيتي عن القمة )أ.ب(

آستون فيلا يستحق الإشادة 
تحت قيادة الرائع إيمري... 

ويونايتد ينتظر نهائي الكأس 
لحسم مصير تن هاغ
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آرثر كيسلر... سيرة صاخبة

كانت حياة آرثر كيسلر صاخبة 
للغاية، رغــم أنــه يــبــدو لــي الــيــوم أقل 
شــهــرة مــمــا يستحق، وكـــل ذلـــك يزيد 
رغبتي في الكتابة عنه، خصوصاً أن 
قصته تعني كل كاتب. كان فيلسوفاً 
وكــاتــبــا صــحــافــيــا، وربــمــا جــاســوســا، 
وشــــيء مـــن هـــذا الــصــخــب ســـيـــراه من 
ــاويـــن كــتــبــه الــكــثــيــرة،  ــنـ يــنــظــر فــــي عـ
المــتــدرجــة مـــن الــــروايــــات إلـــى الــكــتــابــة 
عن يوهان كبلر، وفي كل كتاب قصة 
صــــارخــــة وحــــــــادة. هــــو مـــؤلـــف كــتــاب 
»الشبح في الآلــة«، الــذي يُنسب خطأ 
غيلبرت  الإنــجــلــيــزي  الفيلسوف  إلـــى 
رايل، كتاب في علم النفس الفلسفي، 
 ،

ً
ــل فـــعـــا ــ ــ والــــعــــبــــارة قــــد صـــاغـــهـــا رايـ

ــة الـــديـــكـــارتـــيـــة عــن  ــريـ ــظـ ــنـ لــــوصــــف الـ
العقل والجسد.  الثنائية بين  العلاقة 
ــرجــــان فــــي وجـــهـــة الــنــظــر  يـــشـــتـــرك الــ
الإنسان كيان مادي  بأن عقل  القائلة 
غير مستقل، ويزيد هو بإماطة اللثام 

عن ميل البشرية إلى تدمير ذاتها.
كيسلر هو مؤلف كتاب »القبيلة 
ــدر فــي  ــ ــ الــــثــــالــــثــــة عــــــشــــــرة«، الــــــــذي صـ

طـــرح  وفـــيـــه   ،1976
نــظــريــة مـــفـــادهـــا أن 
الـــيـــهـــود الأشـــكـــنـــاز 
مــن  ــــدرون  ــحــ ــ ــتــ ــ يــ لا 
بـــنـــي إســـرائـــيـــل فــي 
الــعــصــور الــقــديــمــة، 
بــل مــن الــخــزر، وهم 
انطلق  تركي  شعب 
القوقاز وتحول  من 
ــــى الـــيـــهـــوديـــة فــي  إلـ
الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن ثــم 
ــا عــلــى  ــقــ ــــر لاحــ ــبـ ــ جـ

ُ
أ

التوجه غرباً.
ــــوات  ــنـ ــ ــــل سـ ــبـ ــ قـ
ــرة مــــــــرت بــه  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ

أيــــــام كـــــان يـــتـــلـــوى فــيــهــا مــــن الـــجـــوع 
فــقــره، وفــي مرحلة وسطى من  لشدة 
حــيــاتــه ســـاهـــم فـــي كــتــابــة مــوســوعــة 
جــنــســيــة بـــغـــرض تــوفــيــر المــــــال. وفــي 
ــتــــرة مــــا بــــن الــــحــــربــــن الــعــالمــيــتــن  فــ
ــى أن  ــه الــفــقــر إلــ فـــي فــيــيــنــا، انــتــهــى بـ
لفلاديمير  شخصياً  سكرتيراً  يعمل 
ــقــــادة الأوائـــــل  جــابــوتــنــســكــي، أحــــد الــ

للحركة الصهيونية.
فــلــســطــن  ــــى  إلـ ــه  تـــوجـ فــــي 1926 
وأقـــام فــي حيفا وتــل أبــيــب والــقــدس، 
لكنه لم يلبث أن غادر فلسطين بعد أن 
صــرّح بأنه لــم يجد أي شــيء يهودي 
ــه، كـــان من  فــيــهــا. وعــلــى الصعيد ذاتــ
أوائـــــل الـــداعـــن لــحــل الـــدولـــتـــن. وفــي 
إشــــارة إلـــى وعـــد بــلــفــور، كــتــب يــقــول: 

»وعدتْ دولة ثانية ببلد ثالث«.
في عام 1931. انضم كيسلر إلى 
ــانـــي، وســاقــتــه  الــحــزب الــشــيــوعــي الألمـ
الأقدار إلى أن انتهي به الأمر في أحد 
ســـجـــون فـــرانـــكـــو، عــــدو الــشــيــوعــيــن، 
لكنه نــجــا مــن المــصــيــر المــتــوقــع فكتب 
روايــة بعنوان »حــوار مع المــوت« تعدّ 
مــن عــيــون أدب الــســجــون وعــذابــاتــهــا. 
فاستقال  للشيوعية  حماسه  يــدم  لــم 
فــي عــام 1938 بعد أن أصــيــب بخيبة 
أمـــــل فــــي الــســتــالــيــنــيــة، وبـــعـــد ســنــن 
ــاب بـــــإنـــــجـــــازات الاتــــحــــاد  ــ ــجــ ــ مـــــن الإعــ
ــدواً لــــه يــقــيــم  ــ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي أصــــبــــح عـ
المــحــاضــرات للتحذير مــن تــمــدده. في 
الواقع لم يكن موقفه بسبب ممارسات 
»الكتابة  فــي  كتب  فقد  فــقــط،  ستالين 
الخفية«: »لقد اتجهت إلى الشيوعية 
ــام 1931 كــمــا يــنــطــلــق الإنـــســـان  فـــي عــ
صــــوب نــبــع مــــاء، وتـــركـــت الــشــيــوعــيــة 
فــي عــام 1938 مثلما يــزحــف الإنــســان 
خارجاً من نهر مسموم، مقذوفاً به مع 

حطام المدن الغارقة وجثث الغرقى«.
عـــقـــد مــــن الـــعـــمـــر يــكــفــي لــيــتــغــيــر 
للإقامة  انتقاله  فبعد  الحياة...  شكل 
في بريطانيا عام 1940. نشر روايته 
»ظلام الظهيرة«، وهي عمل مناهض 
في  عالمية،  شــهــرة  أكسبه  للشيوعية 
حين عدّه الشيوعيون خائناً لمبادئه، 
ويقال إنه عمل سرّاً مع قسم الدعاية 
في  للشيوعية  المــنــاهــض  البريطاني 

أثناء الحرب الباردة.
بــعــد بــدايــة مــاديــة صــارمــة صــار 
لــكــيــســلــر اهـــتـــمـــام عــمــيــق بــالــتــصــوف 
ــالــــخــــوارق، صــبــغ الــكــثــيــر  ــار بــ ــهـ ــبـ وانـ
مــن أعــمــالــه الــاحــقــة ونــاقــش ظــواهــر 
الشعور، مثل الإدراك خارج الحواس، 
والــتــحــريــك الــنــفــســي، والــتــخــاطــر. في 
كتابه »جـــذور الــصــدفــة« قــرر أن مثل 
هـــــذه الــــظــــواهــــر لا يـــمـــكـــن تــفــســيــرهــا 

بالفيزياء النظرية.
ــتـــمـــام لـــه قــصــة حــكــاهــا  هــــذا الاهـ
فـــي »الــكــتــابــة الــخــفــيــة«، فــقــد ذكـــر أنــه 
لمــا كــان فــي السجن الانـــفـــرادي بتهمة 
الــتــجــســس، عـــرف أن المــســاجــن كــانــوا 
يـــؤخـــذون كـــل لــيــلــة ويـــوضـــعـــون أمـــام 
جدار المقبرة ثم تطلق عليهم النيران، 
ولربما سمع صوت الزنازين المتاخمة 
لزنزانته وهي تفتح في الظلام ويخرج 
السجين عنوة وتذهب بهم الخطوات 
إلــى أن يسمع صــوت الــرصــاص. وقد 
الــذي اجتاحه  العميق  وصف الخوف 
، حتى 

ً
مـــن أن يــكــون مــصــيــره مــمــاثــا

الصوفي، وعي  الوعي  تجربة  خــاض 
مختلف بالمرة بالنسبة لرجل لم يؤمن 
قط بــأي ديــن. وقــد وصــف هــذا الوعي 
بقوله: »لقد انمحت 
ــود  ــوجــ ــن الــ ــ الأنــــــــا مـ
وذابــت في الحوض 
الـــــــــكـــــــــونـــــــــي، حــــيــــث 
يغرق التوتر، حيث 
ــق  ــلــ ــطــ الـــــتـــــطـــــهـــــر المــ
مــــــــن الانـــــــفـــــــعـــــــالات، 
ــر  ــابــ ــعــ والــــــــســــــــام الــ
ــل  ــ نـــــــــحـــــــــو فـــــــــهـــــــــم كـ
شــيء. لقد صدمني 
كــشــيء بــديــهــي أننا 
ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ كــــلــــنــــا مـ
ــا، لا  ــ ــنــ ــ ــــضــ ــعــ ــ عـــــــــن بــ
بــالمــعــنــى الــســطــحــي 
ــبــــارة عــن  ــعــ لــــهــــذه الــ
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــحـــســـب،  ــيــ المــــســــؤولــ
وإنما بسبب أننا - وبصورة لا يمكن 
الجوهر  في  نتشارك   - عنها  التعبير 
ــة نـــفـــســـهـــا كــــحــــال الإخــــــوة  ــويــ ــهــ الــ أو 
الدموية  الأوعــيــة  مثل  أو  السياميين، 
المتصلة ببعضها«. لقد وصف الوعي 
الــصــوفــي وصـــفـــا لا يــســتــطــيــعــه كــبــار 

المؤمنين.
بــمــرض  ــيــــب  أصــ  1976 ــام  ــ عــ فــــي 
ــم يـــلـــبـــث أن أصــيــب  ــ ــنــــســــون، ولــ بــــاركــ
بــســرطــان الــــدم. وفـــي 1 مــــارس )آذار( 
1983. انتحر كيسلر وزوجته سينثيا 
ــلـــنـــدن بـــابـــتـــاع  ــا فــــي مـــنـــزلـــهـــمـــا بـ مـــعـ
كــمــيــات مميتة مــن الــكــبــســولات، وقــد 

برر انتحاره برسالة ورد فيها:
دفــعــتــنــي  الــــتــــي  الأســــــبــــــاب  »إن 
إلــى اتــخــاذ قـــرار بــوضــع حــد لحياتي 
باركنسون  مـــرض  ومــقــنــعــة،  بسيطة 
وهـــــــذا الــــنــــوع الـــبـــطـــيء مــــن ســـرطـــان 
الـــدم. لقد احتفظت بهذا الأخــيــر سراً 
ــاء المـــقـــربـــن لكيلا  ــدقــ حــتــى عـــن الأصــ
يــحــزنــوا. بعد تــدهــورٍ جــســدي مطرد 
الماضية، وصــل الأمر  السنوات  خــال 
الآن إلــــى حـــالـــة حـــــادة مـــع تــعــقــيــدات 
ــة تــــجــــعــــل مــــــن المـــســـتـــحـــســـن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
الـــبـــحـــث عــــن الــــخــــاص الــــذاتــــي الآن، 
اتخاذ  قـــادر على  أن أصــبــح غير  قبل 
الترتيبات اللازمة. أتمنى لأصدقائي 
وأنا  رفقتهم  أنني سأترك  يعرفوا  أن 
فــي حــالــة ذهــنــيــة ســلــيــمــة، مــع بعض 
الآمــــــــال الـــخـــجـــولـــة فــــي حــــيــــاة أخــــرى 
المكان  حــدود  تتجاوز  شخصية  غير 
ــان والمــــــــادة وتـــتـــجـــاوز حــــدود  ــ ــزمـ ــ والـ
فـــهـــمـــنـــا. لـــقـــد دعـــمـــنـــي هـــــذا الــشــعــور 
كثير  في  الصوفي(  )الوعي  المحيطي 
ــان بـــتـــخـــفـــيـــف الـــلـــحـــظـــات  ــ ــيــ ــ ــن الأحــ ــ مـ
الصعبة، وهو يفعل ذلك الآن، بينما 
ــا يــجــعــل مــــن الــصــعــب  أكـــتـــب هــــــذا. مــ
ــرة هــو  ــ ــيـ ــ اتــــخــــاذ هـــــذه الـــخـــطـــوة الأخـ
ــذي لا بـــد أن ألحقه  الــ ــم  انــعــكــاس الألــ
الحياة،  قيد  الباقين على  بأصدقائي 
وقبل كــل شــيء زوجــتــي سينثيا. أنا 
مدين لها بالسلام النسبي والسعادة 
ــتـــرة  ــفـ ــا فـــــي الـ ــتـــعـــت بــــهــ ــتـــمـ الــــتــــي اسـ
الأخيرة من حياتي، ولم يسبق لي أن 

استمتعت بها من قبل«.

خالد الغنّامي

خالد الغنّامي

شعراء وكتاب عرب يتحدثون لـ                                    عن معايشتهم للتجربة والكتابة عنها

»أدب السجون«... قصائد مهرّبة وسرد مثقل بالشوق للحرية
ــاد فـــــوز الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي بــاســم  ــ ــ أعـ
ــــذي يــقــضــي ســجــنــا بــالمــؤبــد مــدى  الــخــنــدقــي الـ
الـــحـــيـــاة فــــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــجــائــزة 
البوكر العربية عن روايته »قناع بلون السماء« 
»أدب السجون« إلى الواجهة، وهو  ما يعرف بـ
وارتبط  نفسه  السجن  نشأة  رافــق  الــذي  الأدب 
به على مر العصور. فكيف إذن يتحرر الخيال 
وليل  القضبان  وراء  ملهماً من  إبــداعــا  ليسطر 
الــزنــزانــة الــطــويــل، وإلــــى أي مـــدى يــعــكــس هــذا 
 
ً
التاريخ شكلا الضارب في عمق  الأدبــي  اللون 

مــن أشــكــال المــقــاومــة لــفــكــرة الــحــرمــان والــشــوق 
يقتصر  لا  بأنه  علماً  والعدالة،  للحرية  العارم 
عــلــى مـــن عــانــى ويــــات الــســجــن مــبــاشــرة، فقد 
الحية  بــالــوثــائــق والــشــهــادات  المــبــدع  يستعين 
 عــــن »الـــتـــوثـــيـــق 

ً
ــيـــل« بــــديــــا ــيـ ــتـــخـ لــيــصــبــح »الـ

الباهرة«  العتمة  الــذاتــي«، كما في روايــة »تلك 
للكاتب المغربي طاهر بن جلون، وغيرها.

التحقيق يتحدث شعراء وكتاب  هــذا  في 
»الشرق الأوسط« عن معايشتهم لتجربة  عرب لـ
السجن، وكيف حولوها إلى إبداع راقٍ معجون 

بشوق عارم للحرية.
تعد حقبة الستينات في التاريخ العربي 
مــــن أقــــــوى الـــحـــقـــب الـــتـــي بــــــرزت فــيــهــا ظـــاهـــرة 
والكتابة  الشعر  في  بخاصة  السجون«،  »أدب 
الفلسطيني بعضاً  الشعر  فقد شهد  السردية، 
من تجلياتها هذه الظاهرة في قصائد شعراء 
ألقى بهم الاحتلال وراء القبضان. منهم الشاعر 
حنا أبو حنا، الذي كتب من معتقله في »سجن 
الرملة« عام 1958، مجموعة من القصائد يقول 

في واحدة منها: 
ألهبوا  »خسئوا، فما حبسوا نشيدي بل 
بالسلاسل  تكبّل  تــأجــج، لا  نــار   - القصيدِ  نــار 
والــقــيــودِ - نــار، جحيم للطغاة وزمـــرة العسف 
ــدِ - شـــــرف لـــشـــعـــري أن يـــقـــض مــضــاجــع  ــ ــريـ ــ المـ
الخصم اللدودِ - فأعجب لشعر يستثير الرعب 
ــــوى مـــن الــســجــن المــزنــر  فـــي مــهــج الـــحـــديـــدِ - أقـ

بالعساكر والسدودِ«.
وفي مصر زج الكثير من الأدباء والمثقفين 
إلــى التنظيمات  الــســجــون بتهمة الانــتــمــاء  فــي 
الــشــيــوعــيــة. ويـــــروي الــكــاتــب والمــــــؤرخ الــراحــل 
فـــــي هــــذا  ــيـــســـى واقـــــعـــــة ذات دلالـــــــــة  صـــــــاح عـ
الأول(  )تشرين  أكتوبر   4 »يــوم   :

ً
قــائــا السياق 

1966 جــــرى اعـــتـــقـــال الــجــمــيــع، وكـــــان أغــلــبــهــم 
ــا إلــــى سجن  مـــن المــثــقــفــن والمـــبـــدعـــن، أخــــذونــ
التعذيب  مــن  لعمليات  تعرضنا  حيث  القلعة، 
والــتــنــكــيــل لانـــتـــزاع الاعـــتـــرافـــات مــنــا، وقضينا 
نــحــو 35 يــومــا فــي زنـــازيـــن انــفــراديــة لا يعرف 
أي منا ما يجرى لبقية المعتقلين«. ومن وحي 
تــلــك الــفــتــرة الــبــســيــطــة، اســتــلــهــم الــشــاعــر عبد 
»أحـــزان  الشهيرة  الأبــنــودي قصيدته  الــرحــمــن 
ــذكـــرت ســنــة ما  عـــاديـــة« الــتــي يــقــول فــيــهــا: »وتـ
اتبنت القلعة - وكنت أنا أول مسجون - وكان 
- يــوم مــا ركلني نفس  الضابط ده أول سجان 
الركلة - يوم ما صفعني نفس الصفعة - نفس 
طريقة الركل - وآخر الليل جانى بدم صحابي 

في الأكل«.
ــلــــهــــم نــــفــــس الــــســــجــــن الــــشــــاعــــر أحـــمـــد  ويــ
»أنــا  مطلعها:  يــقــول  مهمة  قصيدة  نجم  فـــؤاد 
رحـــت الــقــلــعــة وشــفــت يــاســن - نــحــوه العسكر 
والزنازين - والــشــوم والــبــوم وكــاب الــروم - يا 
خسارة يا أزهار البساتين - عيطي يا بهية على 

القوانين«.
ــم واحــــــــداً مــن  ــيــ ــراهــ ــه إبــ ــلــ ــنـــع الــ ــعــــد صـ ويــ
أصحاب التجارب الأدبية البارزة التي استندت 
فـــــي أحــــــد مــــصــــادرهــــا إلــــــى تـــجـــربـــة الـــســـجـــن، 
وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي الـــعـــديـــد مـــن أعـــمـــالـــه مثل 
الــرائــحــة« وروايـــة  المــجــمــوعــة القصصية »تــلــك 
التي  الــواحــات«،  »شــرف« ونصوص »يوميات 
أواخــر  منذ  اعتقاله  ذكــريــات  إلــى  فيها  استند 
الخمسينات بتهمة الانتماء إلى حزب شيوعي 
بـــارزة في  أســمــاء  ضمن حملة موسعة شملت 
الــثــقــافــة مــثــل يــوســف إدريـــــس ومــحــمــود أمــن 
الــعــالــم ولــويــس عـــوض وشــهــدي عــطــيــة وعبد 
الحكيم قاسم وسامي خشبة. يقول صنع الله 
الأربعة  الواحات«: »أمرونا نحن  في »يوميات 
أن نجلس القرفصاء في جانب ونضع رؤوسنا 
في الأرض، ففعلنا، ثم أمرونا أن نرفع رؤوسنا 
ــا يـــجـــري لـــزمـــائـــنـــا، وتــتــابــعــوا  بــحــيــث نــــرى مـ
يُضربون  وهــم  مــن ملابسهم  يُــجــرّدون  أمامنا 
ويترنحون عرايا وهم يلهثون ويُغمى عليهم 
ويُــداســون  تــرعــة صغيرة  مــيــاه  فــي  فيُغمسون 

بالأقدام«.
الــــشــــاعــــر زيــــــن الـــعـــابـــديـــن فـــــــؤاد تــعــرض 
مــرة في  أكــثــر مــن  لتجربة الاعــتــقــال السياسي 
عــاشــه وراء  مــا  السبعينات، ومــن وحــي  حقبة 

ــــرج واحـــــدة مـــن أشـــهـــر الــقــصــائــد  الــقــضــبــان أخـ
الــســيــاســيــة بــالــعــامــيــة المــصــريــة، وهـــي قصيدة 
»مـــن الــلــي يــقــدر ســاعــة يحبس مــصــر« والــتــي 
غــنــاهــا المــلــحــن والمــطــرب إمـــام عيسى )1918 – 
1995( الذي اشتهر بغنائه السياسي، لا سيما 
وعُــرفــت  والسبعينات،  الستينات  حقبتي  فــي 
العشاق«.  على نطاق واسع باسم »واتجمعوا 
في  الــعــشــاق  يتجمعوا  القصيدة:  مطلع  يــقــول 
ســجــن الــقــلــعــة - يــتــجــمــعــوا الـــعـــشـــاق فـــي بــاب 
الــخــلــق - والــشــمــس غــنــوة م الـــزنـــازن طــالــعــة - 
ومصر غنوة مفرعة م الحلق. وتطرح القصيدة 
صــــوراً مــدهــشــة لــلــوطــن كــمــا فــي قـــول الــشــاعــر: 
»مصر النهار يطلقنا في الميادين - مصر البكا 
م  الهالة  الشموس  - مصر  الغنا والطين  مصر 

الزنازين - هالة وطارحة من دمنا بساتين«.
يــوضــح زيـــن الــعــابــديــن فــــؤاد فـــي حديثه 
إلى »الشرق الأوسط« أن القصيدة كتبت أثناء 
لــم يستطع  الــقــلــعــة«، لكنه  اعتقاله فــي »ســجــن 
تهريبها إلى الخارج إلا حين انتقل إلى »سجن 
الاستئناف«، حيث تحولت القصيدة إلى نواة 
ديوان صدر في بيروت بعنوان »حلم السجن«، 
ثم أعيد طبع الديوان في القاهرة لاحقاً ليصدر 
عـــن الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب بــعــنــوان 
اللي يقدر ساعة يحبس مصر«. ويشير  »مــن 
الأولــى  تكن  لــم  الشهيرة  القصيدة  تلك  أن  إلــى 
فهناك قصيدة  إمـــام«،  »الشيخ  لــه  غناها  التي 
أخرى بعنوان »يا شمس« كُتبت داخل الزنزانة 
عــــام 1972 وغــنــاهــا أيــضــا مــطــربــون عــديــدون 
إسماعيل وغيره.  أحمد  مثل  فترات لاحقة  في 
ويوضح أن تجربته في السجن كأديب ومثقف 
لم تكن تخلو من المفارقات، فعلى سبيل المثال، 
تم إلقاء القبض عليه بتهمة »التحريض« على 
المظاهرات التي عرفت باسم »انتفاضة الخبز« 
في 18 و19 يناير )كانون الثاني( 1977. ورغم 
بحسب  الملايين  مشاركة  شهدت  المظاهرات  أن 
الــتــقــديــرات الــرســمــيــة، فـــإن الــتــحــريــض عليها 
بحسب الاتهام الرسمي تم من أربعة أشخاص 
هـــم الـــشـــاعـــر أحـــمـــد فـــــؤاد نــجــم والــصــحــافــيــن 
صــاح عيسى وحسين عبد الـــرازق إلــى جانب 
زيــن الــعــابــديــن الـــذي واجـــه طـــوال الــوقــت تهمة 

فضفاضة تقول نصاً »دأب على كتابة قصائد 
مناهضة لنظام الحكم«.

المغربي صلاح  الشاعر والروائي  واعتقل 
وتحديداً  نفسها،  الزمنية  الحقبة  فــي  الــوديــع 
ــدى  ــتــــمــــاء إلـــــى إحــ فــــي عـــــام 1974 بــتــهــمــة الانــ
فــصــائــل »الــيــســار الــجــديــد«، حــيــث صـــدر ضــده 
ــرج عــنــه بعد  ــ حــكــم بــالــســجــن 20 عـــامـــا لــكــن أفـ
مــرور 10 ســنــوات فقط. وكــان »الــوديــع« يهرب 
قصائده إلى الخارج ليتم نشرها وتلقى رواجاً 
ثــم يجمعها لاحــقــا فــي ديــــوان بــعــنــوان »جـــراح 
الصدر العاري« عام 1985. ومن ضمن قصائد 
ــوان قـــصـــيـــدة بـــعـــنـــوان »بــــاهــــظ انـــتـــمـــاؤك  ــ ــديـ ــ الـ
للمدى« يقول الشاعر فيها: »أعود بالآمالِ من 
- أبنوك  دتني قلبي  الوتدْ - كبَّ - له  د 

َ
يُجْن حلم 

كَ يــا بلدْ - 
ُ
أم أنــتَ الــذي - كبدتني أملي - فديت

كبدتني أملي وأحلامي - وألياف الجلدْ - ماذا 
أقول وما تبقى ما بقاءك - يا جسدْ«.

»الشرق الأوسط« إن  يقول صلاح الوديع لـ
»شغفاً بكتابات السجون تجلى في المغرب منذ 
وظهر  التسعينات  وطـــوال  الثمانينات  نهاية 
فــي عــدد مــن المــؤلــفــات مثل )مــنــازل وقــضــبــان(، 
الذي صدر عام 1988 ويضم الرسائل المتبادلة 
بـــيـــنـــي وبــــــن شـــقـــيـــقـــي وتـــحـــمـــســـت المـــرحـــومـــة 
والــدتــي لجمعها فــي كتاب وكــذلــك كتاب )كــان 
وأخواتها( للكاتب والناقد عبد القادر الشاوي، 
وكــتــاب )الــغــرفــة الـــســـوداء(، وهـــو ســيــرة ذاتــيــة 
الصحافة  اهتمت  مــديــدش، كما  للكاتب جــواد 
آنذاك بمحاورة أصحاب هذه التجارب ولم يعد 

الأمر يحمل محاذير كما في السابق«.
يــضــيــف الــــوديــــع أنــــه مـــع انـــتـــشـــار مــوجــة 
النحو بالمغرب، لاحظ  السجون على هــذا  أدب 
أنها كتابات تستعيد لحظات الألم بقوة وعلى 
نحو يكاد يكون مباشراً فأراد أن يصنع شيئاً 
ــادة كــتــابــة تجربته  ــ مــخــتــلــفــا، واهـــتـــدى إلـــى إعـ
روايته  السجن بشكل ساخر كما ظهر في  في 
»الــــعــــريــــس«، الـــتـــي تــتــطــرق لـــوقـــائـــع الــتــعــذيــب 
والإهــانــة والاخــتــفــاء الــقــســري وانــتــهــاك حقوق 
الإنـــســـان ولــكــن مــن خـــال ســـرد المـــأســـاة بحس 

فكاهي.
في سبتمبر )أيــلــول( 1981. جــرت بمصر 
معارضة  خلفية  على  شهيرة  اعتقالات  حملة 
وطــالــت  إســرائــيــل،  مــع  للصلح  المثقفين  معظم 
الــحــمــلــة الــعــديــد مـــن الأســـمـــاء الــــبــــارزة، منهم 
أصــــوات نــســائــيــة مــعــروفــة فــي الأدب والإبــــداع 
والتخصصات الأكاديمية مثل نوال السعداوي 
وصافيناز كاظم ولطيفة الزيات وأمينة رشيد 
وعواطف عبد الرحمن. وصدر لنوال السعداوي 
الشهير »مذكراتي في  كتابها  السياق  في هذا 
ســجــن الـــنـــســـاء« والـــــذي تــقــول فــيــه: »لا يــمــوت 
الحر أو  الإنسان في السجن من الجوع أو من 
البرد أو الضرب أو الأمراض أو الحشرات، لكنه 
الزمن  ل  يُحوِّ الانتظار  الانتظار،  من  يموت  قد 
إلــى الــا زمــن، والشيء إلــى الــا شــيء، والمعنى 

إلى اللا معنى«.
ومــــؤخــــراً صــــدر لــأكــاديــمــيــة الــــبــــارزة د. 
عــواطــف عــبــد الــرحــمــن كــتــاب »أوراق مــن نفس 
الــنــســاء« عـــن دار »الـــعـــربـــي« بــالــقــاهــرة والـــذي 
تــرصــد فــيــه مــذكــراتــهــا حـــول الــتــجــربــة نفسها. 
ــارزة تتمثل  وتــشــيــر د. عــواطــف إلـــى مــفــارقــة بــ
فــي أنــهــا ســمــعــت بــــورود اســمــهــا ضــمــن قائمة 

»اعــتــقــالات سبتمبر«  المــطــلــوب حبسهم ضمن 
وهــي فــي المــجــر تـــزور الكاتبة رضـــوى عاشور 
والشاعر مريد البرغوثي قادمة من ألمانيا التي 
جاءتها للمشاركة في مؤتمر »برلين الشرقية« 
العنصري  الفصل  »نــظــام  حــول  المتحدة  للأمم 

بجنوب أفريقيا«.
وتــــروى عــواطــف عــبــد الــرحــمــن ملابسات 
عودتها إلى مصر كيف كانت صدمة اللحظات 
الأولــــــى فـــي الـــســـجـــن. تـــقـــول: »عـــنـــدمـــا وصــلــت 
إلـــى ســجــن الــنــســاء فــي الــقــنــاطــر وجـــدت بــوابــة 
كــبــيــرة وبـــهـــا بــــاب صــغــيــر، دخـــلـــت مـــن الــبــاب 
نشاهدهن  الــاتــي  السجانات  ورأيـــت  الصغير 
في السينما يعلقن المفاتيح في الحزام الجلد، 
شــكــلــهــن مـــخـــيـــف جـــــداً وغــــيــــر مــــريــــح. وفـــجـــأة 
صفقت السجانات وقلن: )إندهوا الست زينب 
سجانة السياسيات... تعالي تسلمي فيه إيراد 
جديد(، فاستغربت جداً كيف يتحول الإنسان 
في لحظة إلــى شــيء، خصوصاً أنــي قادمة من 
مؤتمر دولي أطالب فيه بحقوق الشعوب. كيف 
أتــحــول فــي نظرهم إلــى )إيـــــراد(... إيـــراد يعني 
إيـــــه؟ يــعــنــي تــخــفــيــض قــيــمــتــي إلــــى أن أصــبــح 

مجرد شيء«.
»رســائــل سجين سياسي  كــتــاب  وينتمي 
ــراً عــــن الــنــاشــر  ــى حــبــيــبــتــه« الــــصــــادر مــــؤخــ ــ إلـ
نــفــســه بــالــقــاهــرة لــلــكــاتــب مصطفى طــيــبــة إلــى 
ــؤلـــف قــالــب  ــار المـ ــتـ »أدب الــــرســــائــــل«، حــيــث اخـ
الخطابات، بما فيه من حميمية وبساطة وبعد 
عــن الآيــديــولــوجــيــات الــكــبــرى، الــتــي يبعث بها 
من  مختلفة  مــشــاهــد  فيها  ويــحــكــي  لمحبوبته 
تجربته العريضة وراء القضبان عبر عقود عدة 
والستينات  والخمسينات  الأربعينات  شملت 

بتهمة الانتماء إلى تنظيم شيوعي.
يكشف المؤلف في واحدة من تلك الرسائل 
ــن الــــطــــعــــام« بــهــدف  ــن تـــجـــربـــة »الإضــــــــــراب عــ عــ
المعيشة  لتحسين  السجن  إدارة  على  الضغط 
وجــلــب المـــزيـــد مـــن الــحــقــوق لــلــســجــنــاء. يــقــول: 
»أصــعــب الأوقــــات الــتــي يــواجــهــهــا المــضــرب عن 
الطعام هي الأيام الثلاثة الأولى، بعدها تكون 
المعدة قد تعودت على عدم استقبال الطعام ثم 
ــادة مــا يتعجل  يــبــدأ التعب فــي هــد الجسم وعـ
المضربون عن الطعام حضور النيابة للتحقيق 
في مطالبهم. ومن المفروض أن تأتي في موعد 
لا يزيد على 48 ساعة منذ بداية الإضراب، ومع 
إلى  الإداري  التحقيق  أرســل  السجن  مأمور  أن 
المــســؤولــن فــي مصلحة الــســجــون الــتــي عليها 
أن تــرســل فــي طــلــب الــنــيــابــة، فــقــد مــضــى الــيــوم 
العاشر ولم تأتِ، والعدول عن الإضراب قبل أن 
تأتي النيابة هزيمة لنا. في اليوم الثالث عشر 
إلــى حــالــة خطيرة، ومع  ســـاءت صحة زميلين 
ذلك لم ينقلا إلى المستشفى إلا في اليوم السابع 
عشر بعد أن أعلن الطبيب عدم مسؤوليته عما 
يحدث لهما إذا لم يعدلا عن الإضــراب وتناول 
ــــروري. وكـــــان الــطــبــيــب أكــــد على  ــــضـ الـــعـــاج الـ
أهمية نقلهما إلى المستشفى بعد اليوم الثالث 
تنفيذ  عــن  امتنعت  السجن  إدارة  أن  إلا  عــشــر، 
أننا  يثبت  دليل  أي  مــن  هرباً  الطبيب  توصية 
أضربنا عن الطعام، وبالتالي امتنع هو الآخر 

عن الحضور إليهما في الزنزانة«.
ويــشــيــر الـــنـــاقـــد والأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي د. 
فــــارس الــبــيــل إلـــى أن ظـــاهـــرة »أدب الــســجــون« 
ــرة بــســبــب اتــســاع  ــيـ تــراجــعــت فـــي الــعــقــود الأخـ
ــن  ــدويـ ــتـ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــــدد أشـ ــعـ ــ ــــل الـــتـــعـــبـــيـــر وتـ ــائـ ــ وسـ
 عــن خــفــوت اعــتــقــال الأدبــــاء 

ً
والــتــوثــيــق، فــضــا

بنفس  بحتة  آيديولوجية  لأســبــاب  والمــبــدعــن 
الغزارة التي شهدتها حقب زمنية ماضية من 
التاريخ العربي، لا سيما في حقبتي الستينات 
ــال  ــكــ ــاب وأشــ ــ ــبـ ــ ــم أن أسـ ــ ــ والـــســـبـــعـــيـــنـــات. ورغــ
مضايقات الأدباء لم تنته وما زالت تتردد هنا 
الذهبي  العصر  فــإن  بــآخــر،  أو  أو هناك بشكل 
لكتابات ما وراء الجدران يبدو أنه قد ولى، ولم 
يــعــد أمــامــنــا ســـوى الــتــصــدي بــالــدرس النقدي 
واســتــخــاص الــعــبــر والــســمــات والمـــامـــح لهذا 
عربياً  المختلفة  تجلياته  فــي  الــضــخــم  الـــتـــراث 

وعالمياً.
ويــرى البيل أن هــذا اللون من الأدب نشأ 
وملحة  ضــاغــطــة  تعبيرية  احــتــيــاجــات  نتيجة 
تتعلق بالتجارب شديدة القسوة والمرارة التي 
ــاء بــكــثــافــة فـــي حــقــب زمــنــيــة  ــ تــعــرض لــهــا الأدبــ
ســابــقــة، مــشــيــراً إلـــى غــلــبــة الــطــابــع الـــســـوداوي 
وهيمنة الأجواء الكابوسية على معظم الإنتاج 

السردي العربي تحت هذه اللافتة.
إلــــى تصنيف  الــيــمــنــي  الــنــاقــد  ولا يــمــيــل 
رواية »قناع بلون السماء« للروائي الفلسطيني 
باسم خندقي ضمن أدب السجون، مشيراً إلى 
فضائها  في  الفلسطينية  الحالة  تناقش  أنها 
أن  برغم  السجن،  عالم  تركز على  المفتوح، ولا 

المؤلف محكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

القاهرة: رشا أحمد

أحمد فؤاد نجم

نوال السعداوي

صنع الله إبراهيم

فارس البيل 

صلاح الوديع 

زين العابدين فؤاد

رواية »قناع بلون السماء« 
أعادت ما يُعرف بـ»أدب 
السجون« إلى الواجهة
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من وحي حكايات الطفولة والأساطير وعالم الحيوانات

كان يا ما كان... مجوهرات صاغتها »شوبارد« لمهرجان »كان«
ــار( بــالــنــســبــة لـــدار  ــ ــ شــهــر مـــايـــو )أيـ
»شوبارد« ليس ككل الأشهر. إنه الشهر 
الذي تستعرض فيه إمكانيات ورشاتها 
ــرات  ــة مـــجـــوهـ ــاغـ ــيـ وحـــرفـــيـــيـــهـــا فــــي صـ
ــتـــعـــارف عــلــيــه فنياً  رفــيــعــة تــتــحــدى المـ

وتقنياً. 
الإبــداعــات يجري  العمل على هــذه 
قــدم وســاق فــي مختبرات الابتكار  على 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ والـــتـــصـــمـــيـــم والـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
ــا الــعــيــون فــمــصــوبــة نحو  ســويــســرا. أمـ
مهرجان  وتحديداً  الفرنسية،  الريفييرا 
ــهــــذا المـــهـــرجـــان  ــائـــي«. فــ ــمـ ــنـ ــيـ »كـــــــان الـــسـ
أصبح ميدانها منذ أن أصبحت شريكه 

الرسمي في عام 1998. 
ــمــــل  ــأجــ تـــــــصـــــــول وتــــــــجــــــــول فـــــيـــــه بــ
الإبــداعــات وأغــلــى الأحــجــار الــتــي تتزين 
بــهــا الــنــجــمــات. بــبــريــقــهــا وابــتــكــارهــا لا 
أم لا،  كــان ذلــك يزيدهن بريقاً  إن  تعرف 
وهن يختلن بها على السجادة الحمراء. 

الـــطـــريـــف أن هــــذه المـــجـــمـــوعـــات الــســنــويــة 
أيضاً بعنوان »السجادة الحمراء«.

هــذا العام قــررت كــارولــن شوفوليه، 
لدار  الإبداعية  المشاركة والمديرة  الرئيسة 
شــــوبــــارد أن تـــذهـــب أبـــعـــد مـــمـــا عــودتــنــا 
على  هــاتــه  مجموعتها  تقتصر  لــم  عليه. 
إتحافنا بصرياً. دخلت المنافسة السردية 
ــــام الــســيــنــمــائــيــة المــتــنــافــســة على  مـــع الأفـ
ســعــفــتــهــا الـــذهـــبـــيـــة، ونـــســـجـــت حــكــايــات 
»كان  لهب الخيال تبدأ كل واحدة منها بـ

ُ
ت

يا ما كان« ثم تتفرع إلى أخرى تحمل كل 
واحدة منها حكاية لوحدها.

تعتقد كـــارولـــن أنـــه فــي كــل الأزمــــان 
وكل الثقافات »تعد الحكايات والأساطير 
جـــزءاً مــن الــخــيــال الجمعي، تــدعــونــا منذ 
الطفولة لدخول أبواب الغابات المسحورة، 
الناطقة،  والحيوانات  البعيدة،  والممالك 
والمــخــلــوقــات ذات الــقــوى الــســحــريــة«. من 
اتـــهـــا استلهمت  الــطــفــولــة وقـــراء ذكـــريـــات 
كارولين شوفوليه، سيناريو مجموعتها 
فريدة  قطعة   77 فيه  جمعت   ،2024 لــعــام 

وحــكــايــة يــخــتــلــط فــيــهــا الــخــيــال بــمــهــارة 
حرفيين.

أبطال هذا السيناريو المثير مُشكلون 
من حيوانات ونباتات يعيشون في وئام 
ت 

َ
ويمنحون الحياة معنى السعادة. ضخ

كـــل واحــــد مـــن هــــذه الــكــائــنــات بتفاصيل 
ــان  ــ ــيـ ــ ــة جـــعـــلـــتـــهـــم فـــــي بــــعــــض الأحـ ــقــ ــيــ دقــ

لو  الانطباع كما  يتحركون بشكل يعطي 
الحكايات،  هــذه  بــن  مــن  سون. 

َ
يتنف أنهم 

بلوط  مــن شــجــرة  قـــادة مستوحاة  تلفت 
الأنـــــظـــــار، يــســكــنــهــا ويـــحـــتـــمـــي بـــهـــا عـــدد 
مــــن الـــحـــيـــوانـــات الـــصـــغـــيـــرة والـــحـــشـــرات 
استغرقت حبكتها وصياغتها  والطيور. 
الأخــاقــي،  والتيتانيوم  الـــوردي  بالذهب 

ستة أشهر على يد أربعة حرفيين.
أســــفــــل هـــــذه الـــشـــجـــرة الــــوارفــــة 
ــوان، يــظــهــر  ــ ــ ــالألـ ــ ــ والـــغـــنـــيـــة بـ
خـــاتـــم عـــلـــى شـــكـــل فــطــر 
ــنــــوع مـــــن الــــذهــــب  مــــصــ
ــاؤه  ــطــ الــــــــــــــوردي، غــ
الــرقــيــق والمــضــلــع، 

مرصع بالألماس 
الأبـــــــــــــيـــــــــــــض 
والـــبـــرتـــقـــالـــي 

والبني، في تدرج 
لــــونــــي مـــثـــيـــر. لــحــبــك 
ــــان مــهــمــا  الـــحـــكـــايـــة، كـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل  تــــأتــــي  أن 
بأهمية الأحجار والمعادن. أوراق 
 جاءت من التيتانيوم 

ً
الشجرة مثلا

والــتــســافــوريــت؛ وأزهـــارهـــا مُــرصــعــة 
مقطوع  الأصفر  باللون  بياقوت  بالكامل 
ثــمــرة  أوراق  أمـــــا  »بــــريــــولــــيــــت«.  بــتــقــنــيــة 
الــبــلــوط فــجــاءت منحوتة ومــلــونــة بشكل 

مثير بفضل استعمال التيتانيوم.
ــذه الــحــكــايــة من  وطــبــعــا لا تــكــتــمــل هـ
دون غصن من زنبق الــوادي مصنوع من 
التيتانيوم، زرعته كارولين شيفوليه على 
الجانبين ليسند أزهاراً على شكل أجراس 
مرصعة بالألماس ومدقاتها الصغيرة من 
الــذهــب الأصــفــر. عند ارتــــداء هــذا الغصن 

»بروش« فإنه يُغني عن كل ما سواه. كـ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــتــيــتــانــيــوم، 
ــدم فـــي  ــخــ ــتــ ــســ ــا تــ ــ ــ وهـــــــــو مـــــــــــادة نـــــــــــــادراً مـ
المـــجـــوهـــرات الــتــقــلــيــديــة، بــــات مــنــذ بضع 
ســنــوات، أداة قــويــة فــي يــد حــرفــيــي الـــدار 
التقنية  القيود  من  الكثير  به  يتجاوزون 
مثل  أخــرى  معادن  أحيانا  تفرضها  التي 
الذهب. فهو يتميز بميزتين، الأولى خفة 
، والثانية 

ً
وزنه التي تجعل تطويعه سهلا

إمــكــانــيــة تلوينه بــألــوان أكــثــر تــنــوعــا عن 
طريق الأكــســدة. عند الانــتــهــاء مــن عملية 
التلوين يصبح جــاهــزاً وكــامــل الأوصــاف 
ــزيــنــه. 

ُ
لا يــحــتــاج إلـــى أي أحــجــار كــريــمــة ت

يــمــكــن أيـــضـــا تــرصــيــعــه بـــأحـــجـــار بنفس 
ــوان. فـــي هــــذه الــحــالــة يــكــون الــتــأثــيــر  ــ ــ الألـ

الحرباء  مثل  فيها  يــبــدو  حيث  مختلفاً، 
بانعكاس ألوانه. في حكاية أخرى تعكس 

حــيــاة الــنــبــاتــات، يظهر 
ــل مــتــعــدد  ــويــ عـــقـــد طــ
الألـــــــــوان، تــتــفــتــح فــيــه 

زهـــــــــرة مـــــن الـــروبـــلـــيـــت 
والـــــــتـــــــســـــــافـــــــوريـــــــت 

ــلـــون  وألمــــــــــاس مـ
فــــــــــــــــــــــــي قــــــــلــــــــب 
كـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــال 

تحيط به تسع زهور 
مــــــــن الــــتــــيــــتــــانــــيــــوم 

مـــــصـــــنـــــوعـــــة يــــــدويــــــا 
بــشــكــل فــــــردي. تـــم خــتــم هــذه 

الــــلــــوحــــة المــــصــــغــــرة بــآلــئ 
نــدى  تستحضر  صــغــيــرة 

الــــــصــــــبــــــاح وهـــــو 
أوراق  يـــــــزيـــــــن 

التسافوريت.
بــــــــــــعــــــــــــد   

انــتــهــائــهــا مـــن قصة 
الـــــــفـــــــراشـــــــات، تـــعـــرج 

كـــارولـــن وفـــريـــق الــعــمــل عــلــى مــخــلــوقــات 
الــحــكــايــة. تظهر ضفدعتان  أخـــرى لإثـــراء 
صغيرتان تحضنان خاتماً مصنوعاً من 
رصِعهما 

ُ
ت التيتانيوم،  و  الأصفر  الذهب 

ــرد عـــلـــى شـــكـــل كـــمـــثـــرى،  ــ ــزمــ ــ ــار الــ ــأحــــجــ بــ
فـــتـــدعـــمـــان تــــاجــــا مـــرصـــعـــا بـــالـــروبـــلـــيـــت 

والألماس الأبيض والأصفر.
 وفــــي وســــط هــــذا الــعــمــل يــتــمــوضــع 
ــقـــطـــوع بـــشـــكـــل دائــــــري  ــلــــيــــت مـ ــر روبــ حـــجـ
بــــوزن 17.7 قـــيـــراط. وطــبــعــا لأن حــكــايــات 
»جـــنـــيـــة  دون  ــــن  مــ ــتـــمـــل  تـــكـ لا  ــة  ــولــ ــفــ ــطــ الــ
طــيــبــة« تــتــمــتــع بــقــوى خـــارقـــة مـــن شأنها 
أن تــغــيــر مــســار حــيــاة أي شــخــص، تــبــرز 
ــة  ــــي قـــمـــة الـــدقـ ــــاج واحـــــــــدة فـ ــتـ ــ ــــي هــــــذا الـ فـ
ــاج هــيــكــلــي وهــي  تـــأخـــذ مــكــانــهــا وســــط تــ
تجسدها  النجوم  مــن  بمجموعة  محاطة 
ــن المـــــــاس الـــصـــافـــي.  ــ ــرات مـ ــ ــطـ ــ قـ
أمــــا جــنــاحــاهــا فــمــصــنــوعــان 
مــــن عـــــرق الــــلــــؤلــــؤ. بــحــركــة 
ــلـــوِح عصاها  ـ

ُ
ت بــســيــطــة 

الـــســـحـــريـــة، فــتــتــحــول 
إلــــــى بــــــــروش أنـــيـــق، 
يعكس قوتها وقوة 
الكامنة  »شـــوبـــارد« 
في تقنياتها وتوهج 

ألوانها.

لندن: جميلة حلفيشي

قلادة مستوحاة من شجرة بلوط 
استغرق صنعها ستة أشهر على يد 

أربعة حرفيين )شوبارد(

أقراط باسم 
»فراشات« تظهر 

فيها فراشتان من 
الذهب الأبيض 

مرصعتان بحجرين 
من الزبرجد على 

شكل كمثرى 
)شوبارد(

قرطا أذن »فَيري« 
تتوسطهما جنية 

بأجنحة من 
المجموعة )شوبارد(

ضفدعتان تحضنان خاتماً مصنوعاً من الذهب 
الأصفر والتيتانيوم مرصعتان بأحجار الزمرد على 

شكل كمثرى )شوبارد(

بروش مبتكر 
يحتفي بعالم 

الحيوان بشكل 
يجمع الشقاوة 

والمرح 
)شوبارد(

نادين لبكي تتحدى شخصيته الذكورية بأنوثتها

»سيلين« تعيد »التوكسيدو« للصدارة في مهرجان »كان«
ــاك شــــــيء واحــــــــد ســلــطــت  ــنــ كــــــان هــ إذا 
المــخــرجــة والمــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة نـــاديـــن لبكي 
الــضــوء عــلــيــه فــي حــفــل الافــتــتــاح بمهرجان 
»كــــــان« أنــــه كــمــا لــلــفــســتــان، بــذيــلــه الــطــويــل 
المناسبات  فــي  جمالياته  المكشوفة  وأكتافه 
الــكــبــيــرة، كــذلــك لــلــتــايــور أو »الــتــوكــســيــدو« 
تأثيره الدرامي. الأول يضفي الأنوثة ويحرك 
ذكــريــات الــطــفــولــة وصــــوراً حــالمــة لــأمــيــرات، 
والثاني يعكس القوة والاستقلالية، مع لمسة 

تمرّد على المتعارف عليه، إن احتاج الأمر.
ــه لــــنــــا نـــــاديـــــن لــبــكــي  ــدتــ ـــسّــ ــذا جـ ــ ــ كـــــل هـ
»سيلين«  علامة  من  »توكسيدو«  بارتدائها 
وتــصــمــيــم هــــــادي ســـلـــيـــمـــان. لــــم تــــحــــاول أن 
ب شخصيته الذكورية أو تخفف منها،  ــذوِّ

ُ
ت

ــذه الــنــقــطــة، كــأنــهــا  بــالــعــكــس لــعــبــت عــلــى هــ
الحقوق  تحترم  ربما  أو  بأنوثتها،  تتحداه 
الخاص.  ملكه  الرجل  يعدّها  لقطعة  الأدبية 
سواء كان هذا أو ذاك، فإنها إطلالة ميَزتها 
عن باقي المشاركات في حفل الافتتاح. صُنع 
الــجــاكــيــت مـــن المـــوهـــيـــر الــخــفــيــف والـــنـــاعـــم، 
أبــيــض كلاسيكي  نــاديــن مــع قميص  نسقته 
من القطن، وبنطلون أيضاً بقصة سموكنغ. 
كـــل الــتــفــاصــيــل تــحــتــضــن طــابــعــه الــرجــالــي، 
مـــن الــقــصــة المــســتــقــيــمــة والـــخـــط الــســاتــانــي 
ــن أعـــلـــى الــخــصــر إلــــى أســفــل،  الـــــذي يــمــتــد مـ
الــذي يعدّ لحد الآن  »بابيون«،  والــحــزام، والـ
التي لم تسرقها  من الإكسسوارات الرجالية 

المرأة بعد.
فــيــه  ــل  ــجــ ــســ ــ يُ مــــــــرة  أول  هــــــــذه  لـــيـــســـت 
ــوق الـــســـجـــادة  ــ »الــــتــــوكــــســــيــــدو« حــــضــــوره فــ
الــــحــــمــــراء. ســـبـــق وألـــهـــبـــت أنــجــلــيــنــا جــولــي 
مواقع التواصل الاجتماعي والمجلات البراقة 

فــي حفل تــوزيــع جــوائــز »الــبــافــتــا«، بإطلالة 
فــي عام  لـــوران«  مشابهة بتوقيع دار »ســان 
2014، التي كان هادي سليمان، مصمماً لها 
ــدار »ســيــلــن«. حينها أيضاً  قــبــل الــتــحــاقــه بـ
كـــانـــت الإطـــالـــة درامـــيـــة لــفــتــت الأنـــظـــار إلــى 
مــهــارتــه فـــي تــصــمــيــم بــــدلات تــغــوي الــرجــال 

والنساء على حد سواء.
»التوكسيدو«  نجمات أخريات ظهرن بـ
فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة، مــثــل بــيــانــكــا جــاغــر 
فــي الــســبــعــيــنــات، وكــايــت بــانــشــيــت وكـــاري 
موليغان وغيرهن. فهذه القطعة كما نعرفها 
اليوم زرع الراحل إيف سان لوران بذرتها في 
بداية السبعينات. لكن ولا نجمة استطاعت 
ــزح أنــجــلــيــنــا جــــولــــي عــــن عــرشــهــا  ــ ــزحـ ــ ـ

ُ
أن ت

عــام 2014،  فــي  التي خلقتها  الــصــورة  وتلك 
التي  القصيرة  والربطة  الأبيض  بالقميص 
تــركــتــهــا مــفــتــوحــة تــتــدلــى مــن الــجــانــبــن. ثم 
هذه  بتقديم  لتنافسها،  لبكي  نادين  جــاءت 
الإطلالة بكل ذكوريتها. لا بأس من التنويه 
هـــنـــا أن الـــفـــنـــان وخـــبـــيـــر الأزيـــــــــاء ســلــيــمــان 
ضياء كان له يد في هذا التنسيق، محترماً 
شخصيتها كفنانة وأسلوب هادي سليمان 

كمبدع.
الــقــطــعــة  لـــهـــذه  الـــروحـــي  فـــرغـــم أن الأب 
هــو إيــف ســان لــــوران، إلا أن هـــادي سليمان 
»سيلين« روحاً  يمنحها في أغلب تشكيلاته لـ
لمفهومي  الاجتماعية  الفروقات  على  تتمرد 
الـــذكـــورة والأنـــوثـــة. ربــمــا يــعــود الــفــضــل إلــى 
بيير بيرجيه شريك المصمم الراحل الذي قال 
بأنه »إذا كانت كوكو شانيل قد حرَرت المرأة، 
فـــإن إيـــف ســـان لــــوران منحها الـــقـــوة«. وهــذا 
تــحــديــداً مــا يــقــدمــه ســلــيــمــان فــي كــل مــوســم، 
وجسَدته إطلالة نادين لبكي برسمها لوحة 

ن أنوثتها وتفرَدها بقوة.
ُ

لامرأة تحض

لندن: »الشرق الأوسط«

إطلالة لافتة 
لنادين في حفل 
الافتتاح )أ.ب(

مصر القديمة ألهمت إطلالاتها وعقدها

العارضة تايلور هيل... كليوباترا من هذا الزمن
من بين المــايــن، التي تهادت على 
ــراء، والمــــقــــصــــود هــنــا  ــمــ ــحــ الــــســــجــــادة الــ
فصح 

ُ
ت لا  نفيسة  مجوهرات  بالملايين، 

صممة لها عن أسعارها حتى 
ُ
البيوت الم

لا تصيب البعض بسكتات قلبية، لفت 
العقد الذي ارتدته العارضة تايلور هيل 
فاليري  مصممته  استلهمته  الأنــظــار. 
ــن الــــحــــضــــارة الـــفـــرعـــونـــيـــة،  مــيــســيــكــا مــ
واجـــتـــهـــدت الـــعـــارضـــة لــتــخــلــق صــــورة 
ــن لــكــلــيــوبــاتــرا  ــزمـ ــذا الـ مـــعـــاصـــرة مـــن هــ

مستعملة ماكياجها وزينتها.
قــــصــــة شــــعــــر قــــصــــيــــرة تــخــلــلــتــهــا 
ــــي لـــفـــتـــة لــلــشــعــر  ــدات خـــفـــيـــفـــة فـ ــيـ ــعـ تـــجـ
ـــن عــصــري، 

َ
الأفـــريـــقـــي، ومـــاكـــيـــاج مـــدخ

ــلــــى الــــعــــيــــون الــكــحــيــلــة  ــه عــ ــيــ ركَــــــــــزت فــ
التفاصيل  الطرفين، من  والمجنحة عند 
زت هــــذه الــــصــــورة. أمــــا الــعــقــد 

َ
الــتــي عـــــز

الـــــذي تــزيــنــت بـــه فـــكـــان هـــو الانــطــاقــة 
ــل شــــــــيء. الــعــقــد  ــ ــي بـــنـــت عـــلـــيـــهـــا كـ ــتــ الــ
 Imperial ــــوف«  مــ ــال  ــريـ ــيـ ــبـ »إمـ واســــمــــه 
Move ينتمي لمجموعة أطلقت مصممة 
دفعة  أول  ميسيكا  فاليري  المــجــوهــرات 

منها في عام 2022. 
ــلــــى الــــنــــور،  ــعـــب عــ ــلـ قــــالــــت إنــــهــــا تـ
ــسِـــره عـــنـــوانـــهـــا: »أبــعــد  ــفـ الأمـــــر الـــــذي يُـ
 .)Beyond the Light( الـــــضـــــوء«  مــــن 
هـــذه المــجــمــوعــة جـــاءت نــتــاج انبهارها 
ــقــــافــــة الـــفـــرعـــونـــيـــة  ــثــ ــرات والــ ــوهــ ــجــ ــالمــ بــ
وفلسفتها حول جوهر الحياة ومفهوم 
خف 

ُ
التحوَل والارتقاء، وفق قولها. لم ت

أنــهــا انــبــهــرت بــحــيــاة الــفــراعــنــة مــنــذ أن 
كانت طفلة. كانت تقرأ عن حياتهم بنهم 

أفــام تتناول ذلك العصر،  وتشاهد أي 
صدق كيف كانت النساء 

ُ
وهي لا تكاد ت

آنــــذاك قــويــات ومــســتــقــات وفـــي الــوقــت 
ــه فـــي غــايــة الأنـــاقـــة والأنــــوثــــة، وهــو  ذاتــ
بابتكار  اهتمامهن  فــي  جلياً  يــبــدو  مــا 
ــاج  ــيــ ــاكــ ــرات الـــتـــجـــمـــيـــل والمــ ــتـــحـــضـ مـــسـ
إنهن  القول  إلى حد  والعطور والحلي، 
الجمال كما  مــن وضعن أســس صناعة 

نعرفها اليوم.
ــم أنـــهـــا عــارضــة  ــ تـــايـــلـــور هــيــل ورغـ
ولــيــســت نــجــمــة نــجــحــت فــي أن تخطف 
الأضواء من نجمات لهن باع طويل في 
الفن السادس. أمر أصبح شبه عادي في 
معظم المهرجانات السينمائية. فهي لم 
تــعــد، ومــنــذ عــقــود، قــصــراً عــلــى الأفـــام 
أو النجوم المشاركين أو النقاد وعشاق 
الــســيــنــمــا، بـــعـــد أن اتـــســـعـــت ســاحــتــهــا 
وصناعها.  المــوضــة  عــشــاق  لتستوعب 
لــكــن تـــزايـــد قــوتــهــم وحـــضـــورهـــم بــهــذا 
يــكــاد يغطي على  الـــذي  الــهــائــل  الحجم 

النجوم لم يكن مُحتسباً.
أزيـــــــــــاء  بـــــــيـــــــوت  أصــــــبــــــحــــــت  الآن 
ومـــجـــوهـــرات وتــجــمــيــل، مــثــل »ديـــــور« 
ــارد«  ــ ــــوبـ و»شـــــارلـــــوت تـــيـــلـــبـــوري« و»شـ
و«ميسيكا« وغيرهم تتمركز في »كان« 
الفعالية.  هــذه  منه  نصيب  لها  ليكون 
توفر للنجمات والنجوم خدمات تتعلق 
بما  بالأزياء والماكياج والإكسسوارات، 
ــيـــعـــة. بــعــضــهــا  فــيــهــا المــــجــــوهــــرات الـــرفـ
عليهم  تعود  خــدمــات  تقديم  يستهدف 
بــتــغــطــيــات إعــامــيــة، وبــعــضــهــا ينسج 
قصصاً مــن الــتــاريــخ أو عــن الــحــب كما 
»ميسيكا« والعقد  هو الحال بالنسبة لـ

الذي زين جيد سفيرتها تايلور هيل.

لندن: »الشرق الأوسط«

العارضة تايلور هيل في عقد مستوحى 
من الحضارة الفرعونية )ميسيكا(

انبهرت فاليري بقوة نساء 
الفراعنة، واهتمامهن 

بالتجميل والحلي

 رسمت نادين لبكي 
لوحة لامرأة تحضُن

 تفرَدها بقوة



كان )جنوب فرنسا(: محمد رُضا

لــن يكون  الــزايــدي »نـــورة«  فيلم توفيق 
فــقــط أول فيلم ســعــودي يــشــتــرك رســمــيــا في 
مهرجان »كان« بل سيبقى وصفه كذلك مدى 
الـــزمـــن. لـــم يــســبــقــه فــيــلــم ســـعـــودي آخـــر لــهــذا 
ــــام الــســعــوديــة  ــو أن بــعــض الأفــ الـــوضـــع، ولــ
الله  لعبد  الصمت«  »زمــن  )تحديداً  المستقلة 
ــم 

ّ
المــحــيــســن و»كـــيـــف الـــحـــال« لإيـــــــدازور مــســل

وإنتاج آرت( سبقاه خارج حدود الاشتراكات 
الرسمية. المفارقة هي أن »نورة« شكّل علامة 
فارقة بالنسبة للسينما السعودية ومهرجان 
»كــــــان«، وســـجّـــل »وجــــــدة« لــهــيــفــاء المــنــصــور 
 ،2012 سنة  »فينيسيا«  مهرجان  في  سابقة 
كما شكّل »بركة يقابل بركة« علامة فارقة بين 
سنة  »برلين«  ومهرجان  السعودية  السينما 

.2016

»نورة« صوبَ عالمية العروض
الفيلم الجديد يختلف عن كلا الفيلمين 
ــرج الـــــزايـــــدي ســـــرد حــكــايــة  ــقـــن. المــــخــ ــابـ الـــسـ
تعود لماضي ما قبل الحراك الفني والثقافي 
لــلــمــمــلــكــة، وكـــتـــب قـــصّـــة جــــــادة تــــــدور حـــول 
ــة فــــي مـــعـــالـــجـــة جــــادة  ــ ــدروسـ ــ شـــخـــصـــيـــات مـ
ــــورة عن  بـــدورهـــا تــصــيــب أهـــــداف تــوفــيــر صـ
الـــوضـــع المــجــتــمــعــي فـــي الـــبـــاديـــة، مـــن خــال 
شخصيات تحاصر بعضها الرغبات ويصدُ 
بــعــضــهــا الآخـــــر تــجــربــة تــطــبــيــق مـــا يــتــمــنــاه 
أســـتـــاذ جـــاء لــتــعــلــيــم أبـــنـــاء الــقــريــة الــفــن إلــى 

جانب المواد المدرسية المقررة.
هــنــاك اهــتــمــامٌ كــبــيــرٌ بــهــذا الــفــيــلــم الــذي 
الــفــوز بــجــائــزة قسم  لــديــه نسبة مقبولة مــن 
»نظرة ما«، يتوقف ذلك على لجان التحكيم، 
وإذا ما كان هناك في هذا القسم أفلام أفضل.

الاهتمام المذكور، هو نجاح عملية بيع 
الفيلم للأسواق الخارجية. حتى الآن وحسب 
ـــلـــع فــــي عــمــلــيــة الــــتــــوزيــــع، هــنــاك 

ّ
مـــصـــدر مـــط

أسواق إسبانية وفرنسية وبريطانية وربما 
أميركية تم التعاقد معها.

ــلـــى وضـــع  ــكـــبٌّ عـ ــنـ ــدي بــــــــــدوره، مـ ــ ــزايــ ــ ــ ال
أن  يــريــد  مــقــبــلــن. لا  ســيــنــاريــوهــن لفيلمين 
مــا شــاهــده من  لــكــن  تفاصيلهما  فــي  يحكي 
نجاحٍ حتى الآن واستعداد السوق الخارجية، 

يشجعانه على ضرب الحديد وهو حامٍ.
ــــن نـــصـــيـــب مــؤســســة  ــك مـ ــذلــ ــنــــجــــاح كــ الــ
 طريقها بثباتٍ وســط كل 

ّ
التي تشق »العلا« 

هـــذه المــؤســســات الــعــالمــيــة. لــجــانــب مــشــاريــع 
ــصــوّر فـــي الــســعــوديــة، لجانب 

ُ
أمــيــركــيــة ســت

»العلا« واستديو موسيقي كبير لديها.
مرّة أخرى تغيب التفاصيل حالياً، لكن 
من بين هذه المشاريع فيلم سعودي - صيني 
مع نجوم أميركيين ومن الهند. كذلك لا يبدو 
كبيرة ستنأى  وُلـــدت  التي  المؤسسة  هــذه  أن 
بنفسها عن مشاريع سعودية محلية بينها 

فيلما توفيق الزايدي.
دراما عبر سنين 

ــة الأخـــــــــرى،  ــيــ ــربــ ــعــ ــــن المـــــؤســـــســـــات الــ بــ

تــتــقــدّم جــهــود الــســيــنــمــا الــســعــوديــة عــبــر كل 
مــشــاركــاتــهــا وهــيــئــاتــهــا عــلــى مـــا عـــداهـــا من 
ــنـــاك حـــضـــور تــونــســي  ــرى. هـ ــ ــ مـــؤســـســـات أخـ
ــي مــهــم، ثــم أفـــامٌ  ــ وجـــزائـــري ومــغــربــي وأردنـ
عــربــيــة عــلــى نــحــو مــنــفــرد. بــعــض الــتــنــافــس 
مــوجــود والــكــثــيــر مــن الــســعــي للتقدم وتــبــوأ 
نجاحات كبيرة، لكن هذا السّعي ليس جديداً 

ــورة فــكــريــة.  ــلــ ــادي وبــ ــ ــمٍ مــ ــ ــــى دعــ ويـــحـــتـــاج إلـ
تحتاج إلى إغلاق كتب الأمس وفتح صفحات 

جديدة ذات خطط قابلة للنجاح.
من بين الأفلام العربية المشتركة، فيلمان 
مــغــربــيــان تــجــدر الإشــــــارة إلــيــهــمــا. أولــهــمــا، 
نسبة لتاريخ عروضه، »عبر البحر« لسعيد 
حــمــيــش بــن الــعــربــي الــــذي عــرضــتــه تــظــاهــرة 
»أسبوع النقاد« والثاني هو »الجميع يحب 

تودا«، لنبيل عيوش )خارج المسابقة(.
العربي )أول أفلامه(  البحر« لابن  »عبر 
درامــا تمرّ عبر عقودٍ تنطلق من حياة شاب 
اســمــه بــابــلــو، يعيش حياته فــي المــغــرب كما 
 من الأفكار الثورية. كثيرٌ من 

ٌ
يحلو له. قليل

الــتــرفــيــه والــغــنــاء والـــرقـــص قــبــل أن يصطدم 
بمحقق عندما ألقي القبض عليه وعلى رفاقه 

في إحدى الليالي.
بابلو بعدما  المحقق جــواز سفر  يحرق 
أخبره بأنه يودّ الهجرة. يمرّ بابلو بعد ذلك 
بــأيــام عــصــيــبــة. إفــــاسٌ وضـــيـــاعٌ وإخــفــاقــات 
خـــطـــى، إلــــى أن يــلــتــقــي، بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة، 
ــثـــر لــطــفــا  بــالمــحــقــق نـــفـــســـه. يـــبـــدو المـــحـــقـــق أكـ
وكــيــاســة مــمــا كـــان عــلــيــه فـــي الــلــقــاء الأول... 

وهذا مفهوم لأنه مُثلي )رغم زواجه(.
ــعـــد وفــــاة  مـــشـــاهـــد كـــثـــيـــرة تـــمـــر قـــبـــل وبـ
المـــحـــقـــق مـــصـــابـــا )وقــــــد وصـــلـــنـــا إلـــــى مــطــلــع 

ــذاك مـــن مــرض  ــ الــتــســعــيــنــات( بــمــا انــتــشــر آنــ
ــيـــدا(. بــعــدَ مــشــاهــد أخــــرى تــؤول  جــنــســي )سـ
زوجـــة المــحــقــق لبابلو ويــتــزوّجــان. هــنــا تقع 
حــفــلــة رقـــــص وغــــنــــاء مــغــربــيــة بــــدورهــــا هــي 
فها المخرج 

ّ
واحدة من أغاني فولكلورية يوظ

بدراية في عمله هذا.
 بــدرجــة مــحــدودة 

ّ
ــشــاهــد إل

ُ
الم لا يشعر 

ــنـــاك أهـــمـــيـــة بــمــا  ــقـــع. هـ مــــن الاهـــتـــمـــام بـــمـــا يـ
لكن  ومــواقــف،  مشاغل  مــن  الحكاية  تعرضه 
سعي المخرج لتوفير معالجة أكثر من مجرد 

سردية شبه غائب.

عيوش يعرض للمرأة
ــي فـــيـــلـــم نــبــيــل  ــ ــا فــ ــ ــــضـ ــاء أيـ ــ ــنـ ــ ــاك غـ ــ ــنـ ــ هـ
عــيــوش »الــجــمــيــع يــحــبّــون تــــودا«. حــتــى الآن 
أترابه  بــن  لنفسه سمعة طيبة  كــوّن عيوش 
 فـــي أوروبــــــا، 

ٌ
ــروف ــعــ المـــغـــاربـــة. لـــديـــه اســــم مــ

وعددٌ كبيرٌ من الأفلام المتنوّعة على مدار 20 
ــهــا حــكــايــات اجتماعية 

ّ
ســنــة أو نــحــوهــا. جــل

وبعضها محض عاطفي، لكنها تختلف في 
مستوياتها على نحو يثير العجب أحياناً.

يبدأ الفيلم ببطلته تودا )نسرين إرادي( 
وينتهي بها وقد أصبحت على مفترق طريق 
ــع نــفــســه أو مــواصــلــة  ــوقــ ــاء فــــي المــ ــقـ ــبـ بــــن الـ
للخروج  إليه  تسعى  الــذي  الكبير  طموحها 

من البيئة الصعبة حيث تعيش، وتتحوّل من 
إلــى مغنية مشهورة على  مغنية في قريتها 

طول البلاد وعرضها.
 لــلــتــحــقــيــق، لكن 

ً
الـــطـــمـــوح يـــبـــدو قـــابـــا

ــاركـــت المـــخـــرجـــة مــريــم  ــذي شـ ــ الــســيــنــاريــو، الـ
العثرات  من  كثيراً  يضع  بكتابته،  التوزاني 
ــامــــهــــا. لا تـــمـــلـــك المــــــــال. تـــعـــمـــل فــــي إحــــدى  أمــ
الحانات الليلية. تتحمّل اعتداءات السكارى. 
لديها ابن صغير وُلد أصمّ وكل هذه معيقات 
بــالــخــروج منها،  قــد تمنع أي شخصٍ يحلم 
ــرأة  ــذا الــشــخــص امــ ــان هــ فــمــا الـــبـــال إذا مـــا كــ

بمواصفاتها.
واقعية  عيوش،  أفــام  كغالب  المعالجة، 
عــيــوش يعرف  مــصــداقــيــتــه.  الفيلم  يمنح  مــا 
مــتــاعــب مــجــتــمــعــه ومــتــاعــب بــطــلــتــه ويــوجّــه 
فيلمه للكشف عنهما. ما يعارض منهجه هو 
انتقالات مفاجئة بين الأحداث بسبب توليفٍ 

لا يخلو من التوتر.
لــكــن الــفــيــلــم لا يــتــحــوّل إلـــى اســتــعــراض 
ــواكــــب بــطــلــتــه وقـــد  ــل يــ لـــلـــبـــؤس والـــــيـــــأس، بــ
المعيقات  فــوق  إلماماً ومعرفة وسمت  ازدادت 
ــال رســـالـــة  عـــلـــى نـــحـــو يـــبـــدو مـــوجـــهـــا لإيــــصــ

تضامن مع المرأة المغربية.
هــذا الفيلم أفضل مــن »أي شــيء تطلبه 
قه عيوش 17 سنة عن راقصة 

ّ
لولا« الذي حق

بالرقص  إلــى مصر حباً  تنتقل  أمــيــركــا،  فــي 
استعراضاً  كــان  الفيلم  ذلــك  أن  بيد  رقي؛ 

ّ
الش

أكثر منه دراماً تلتف جيداً حول قضية المرأة 
كما يفعل هذا الفيلم.

قضايا المرأة في الغرب تختلف بالطبع، 
ــذا مـــا يــجــعــل لـــقـــاءَ المــشــاهــديــن الــغــربــيــن  وهــ
ــــام تــحــكــي قــصــصــا عـــربـــيـــة وشــرقــيــة  مــــع أفــ
ــاف الـــــــذي لا  ــشــ ــتــ ــا مــــن الاكــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة نــــوعــ

يتوقف.
حــتــى الآن عُــرضــت عــشــرات الأفــــام من 
هذا النوع في كل مهرجانات العالم ولا يزال 

الاهتمام بها مرتفعاً.
غالباً، لأن مشاكل المرأة في الغرب ليست 
نفسها في الشرق. لن تجد كثيراً من الأفلام 
ــدور أحـــداثـــهـــا فـــي الــزمــن  ــ الأوروبــــيــــة الـــتـــي تـ
الــحــاضــر أو المـــاضـــي غــيــر الــبــعــيــد، تــتــحــدّث 
ــدّث عـــنـــه أفــــام  ــتـــحـ بـــالـــنـــبـــرة نــفــســهــا عـــمّـــا تـ

مصرية ولبنانية ومغربية أو تونسية.
كما ورد هنا قبل أيام قليلة »الفتاة ذات 
الإبــرة« لماغنوس فون هورن، ينتقل إلى عام 
الحديث  المـــوازي من  الجزء  ذلــك  لينقل   1919

عن وضع المرأة الدنماركية في ذلك الحين.
للبريطانية  »بــيــرد«  فيلم  فــي  وســنــجــد 
أنــدريــا أرنــولــد، الــذي سنتحدّث عنه موسعاً 
ــبــــراءة وهــي  فـــي مــنــاســبــة قــريــبــة، مــشــاكــل الــ
يـــدور حــول  غــامــضــا، وهـــو   

ً
تختبر مستقبلا

فــتــاة فــي الــثــانــيــة عــشــرة مــن عــمــرهــا تــحــاول 
حــمــايــة إخــوتــهــا الــصــغــار فــي عــالــم لا يعرف 
التي تعبق بها  الحكايات  إنها تلك  الرحمة. 
شـــاشـــات الــســيــنــمــا بــيــنــمــا تــتــمــاهــى طــالــبــات 
الشهرة على البساط الأحمر أمام المصوّرين 
بــمــابــس مــزركــشــة وفــضــفــاضــة وابــتــســامــات 

مصطنعة.

يوميات الشرق

فيلم توفيق الزايدي »نورة«
 لن يكون فقط أول فيلم 
سعودي يشترك رسمياً 

في مهرجان »كان« بل سيبقى 
وصفه كذلك مدى الزمن
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نظمها معهد »ورث« بالتزامن مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي

»ورِث مملكتين«... أبعاد فنية وتراثية في حملة للتبادل بين السعودية وبريطانيا
 حـــضـــاري حــفــلــت به 

ٌ
 فــنــي وتــــــراث

ٌ
عــمــق

السعودية  من  فنانين  جمعت  التي  الفعالية 
وبــريــطــانــيــا لــاحــتــفــاء بــالــفــنــون الــتــقــلــيــديــة 
التجربتين ومــدّ جسور  التبادل بين  وتعزيز 

التواصل بين الفنانين من البلدين.
ويواصل المعهد الملكي للفنون التقليدية 
تأتي  التي  المتنوعة  الفنية  فعالياته  »وِرث« 
ضــمــن حــمــلــة الــتــبــادل الــثــقــافــي الــســعــودي - 
»وِرث« تحت شعار  أطلقها  التي  البريطاني 
الــحــمــلــة تــقــديــم  »وِرث مــمــلــكــتــن«، وشـــهـــدت 
ورشة عملٍ فنية عن صناعة الأبواب النجدية 
في متحف »فيكتوريا وألبرت« ضمن أسبوع 
الثقافي  التبادل  لندن للحرف. وبــدأت حملة 
المعهد  مها 

َّ
نظ التي  البريطاني   - الــســعــودي 

الملكي للفنون التقليدية )وِرث( في السعودية 
بــمــشــاركــة الــفــنــانــن فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات 
التقليدية  الفنون  لنشر  والإبداعية  الحرفية 

والاحتفاء بتاريخها الإبداعي ولفت الأنظار 
إلى المشاركات الإنسانية.

في  عمل  ورشــة  تقديم  الحملة  وشملت 
البريطانية  قدمتها  التي  المجوهرات  تطريز 
هاريت فرنسيس، في مقر »وِرث« بالرياض، 
 مميزاً من السيدات المشاركات، 

ً
وشهدت تفاعلا

تـــعـــرفـــن خـــالـــهـــا عـــلـــى المـــــهـــــارات الأســـاســـيـــة 
لاستخدام  الاحــتــرافــيــة  والأســالــيــب  للتطريز 
المــخــتــلــفــة.  بتطبيقاتها  الــتــقــلــيــديــة  الأدوات 
المــتــواصــلــة  الــحــمــلــة جــهــود »وِرث«  وتــجــســد 
والرامية إلى الاحتفاء بالفنون التقليدية في 
المحلية  المحافل  فــي جميع  وإبــرازهــا  المملكة 
للبلدين  التقليدية  الفنون  وإظهار  والدّولية 
وأوجه التشابه والاختلاف بينهما من خلال 
مشاركة الحِرفيين السعوديين والبريطانيين 
في عديد من الفعاليات التي امتدت لأسبوع، 
شــهــد الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاركـــات المــتــنــوعــة كــان 
 »Great Future« فــي حـــدث  المــشــاركــة  أبــرزهــا 
الـــذي استضافه مــركــز المــلــك عبد الــلــه المــالــي، 

بـــــــــوِرَش عــــمــــلٍ وعــــــــروض فـــنـــيـــة عــــن الـــفـــنـــون 
السعودية التقليدية.

وتأتي حملة التبادل الثقافي السعودي 
بالتزامن  »وِرث«  ينظمها  التي  البريطاني   -
مـــع الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــتــنــوع الــثــقــافــي فـــي 21 
)أيـــار(، إذ يستغل المعهد هــذه الفرصة  مايو 
ــنــــون الــتــقــلــيــديــة  ــفــ ــــي نـــشـــر الــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
والــتــعــريــف بــهــا عــالمــيــا، ولـــفـــت الأنـــظـــار إلــى 
 

ّ
بغض المجتمعات  بين  الإنسانية  المشتركات 

الـــنـــظـــر عــــن لــغــاتــهــم وثـــقـــافـــاتـــهـــم وعـــاداتـــهـــم 
المـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــعـــمـــل المـــعـــهـــد المـــلـــكـــي لــلــفــنــون 
الفنون  قطاع  تمكين  على  »وِرث«  التقليدية 
الــتــقــلــيــديّــة والــــقــــدرات الــســعــوديــة مـــن خــال 
الــحــيّــة وتــقــديــم برامج  الــكــنــوز الوطنية  دعــم 
ــيــــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة نـــوعـــيـــة  ــقــــافــ تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وثــ
لسوقٍ  والابتكار  والبحث  التوثيق  وتحفيز 
ــة مــســتــقــبــلــيــة  ــ ــــق رؤيــ حـــيـــويـــة مـــســـتـــدامـــة، وفـ
بالفنون  الغني  المملكة  وِرث  ازدهـــار  تضمن 

بدأت الحملة بمشاركة فنانين في مجالات حرفية وإبداعية متعدّدة )معهد ورث(التقليديّة، محلياً ودولياً.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المرأة تختلف في أفلام العرب عنها في أفلام الغرب

السعودية تقود الحضور العربي في »كان«

المخرجة مريم توزاني زوجة المخرج نبيل عيوش والممثلة نسرين الراضي )إ.ب.أ(

لقطة من الفيلم المغربي »عبر البحر« )مهرجان »كان«(المخرج السعودي توفيق الزايدي )حسابه في فيسبوك(

ملصق الفيلم السعودي »نورة«
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة في امريكا الجنوبية

 من الازهار - ساند وعاضد

 ضعيف ذليل - منزل »معكوسة«

 حرف نصب - اقليم باكستاني

 جميل - ضد البياض

 للمناداة - نصل الرمح

 جمع دينار - بين اثنين

 من دول البلطيق - نوتة موسيقية  »معكوسة«

 عاصفة بحرية - جمع جار

 غاز نادر - علم مؤنث
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 ممثل سوري

 جرى الماء »معكوسة« - من الاعشاب

 مجمع بنايات سكنية - قادم

 مصيدة - من الخطاطيف

عنب اسود - صوت الالم

 حرف نصب - الرائحة الطيبة

 سلالة »معكوسة« - حيوان جبلي

 عاصمة اوروبية - سقي

 مغنية بربادوسية - عملة عربية
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< نواف بن سعيد المالكي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــدى بــاكــســتــان، اســتــقــبــل، أول 
من أمــس، محسن رضــا نقوي، 
ــر الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــي،  وزيــ
ــفــــارة فــي  ــالــــســ ــي مـــكـــتـــبـــه بــ ــ فـ
إســــــام آبــــــــاد، وجــــــرى خـــال 
الودية، وبحث الموضوعات  اللقاء تبادل الأحاديث 

ذات الاهتمام المشترك. 
ــو إبــــراهــــيــــم، ســفــيــر  ــ ــتـ ــ < عـــــوض الـــكـــريـــم أراسـ
ــكـــويـــت، قـــدم،  جــمــهــوريــة جـــنـــوب الــــســــودان لــــدى الـ
أول مــن أمـــس، نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده إلــى عبد 
ديــوان  فــي  الكويتي،  الخارجية  وزيـــر  اليحيا،  الــلــه 
الــوزيــر للسفير الجديد خلال  الـــوزارة، وتمنى  عــام 
اللقاء التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية 
من  المــزيــد  الصديقين  البلدين  تجمع  التي  الوثيقة 

التقدم والازدهار. 
لــدى مصر،  فرنسا  إيريك شوفالييه، سفير   >
أمـــــس،  مـــــن  أول  ــتـــه،  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
الــــســــفــــيــــرة مــــشــــيــــرة خــــطــــاب، 
رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس الــــقــــومــــي 
ــقـــر  ــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، بـــمـ ــقــ ــ ــحــ ــ لــ
التعاون  المجلس، لبحث سبل 
بــن الجانبين فــي مــجــال نشر 
ــز حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان،  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
وأكــــــــــدت رئــــيــــســــة المــــجــــلــــس عــــلــــى عــــمــــق الــــعــــاقــــات 
التاريخية التي تربط بين البلدين، وما تشهده من 
العديد  تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وفي 
من المجالات خلال هذه الفترة. فيما أكد السفير على 
أهمية دور المجلس، مستعرضاً عدداً من المشروعات 

التي تقوم بها فرنسا لتمكين ودعم المرأة. 
< ســيــرغــي كـــوزلـــوف، 
ــيــــا الاتـــحـــاديـــة  ســفــيــر روســ
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ لــــــــــدى المـ
الــســعــوديــة، اســتــقــبــلــه، أول 
من أمس، الدكتور عبد الله 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــربــيــعــة، 
الملكي  بــالــديــوان  المستشار 
المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر المركز في 
الموضوعات  اللقاء مناقشة  الرياض، وجــرى خلال 
ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية 
والإغــــاثــــيــــة، وأشــــــاد الــســفــيــر الــــروســــي بــالمــســتــوى 
المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة، والجهود 
المتضررة  والــشــعــوب  الـــدول  لمساعدة  يبذلها  الــتــي 

حول العالم. 

< الأمير سلطان بن سعد 
بـــــن خــــالــــد آل ســـــعـــــود، ســفــيــر 
لدى  الشريفين  الــحــرمــن  خـــادم 
مــن  أول  اســـتـــقـــبـــلـــه،  الــــكــــويــــت، 
ــراح  أمــــــس، الــســفــيــر الـــشـــيـــخ جــ
الخارجية  وزيــر  نائب  الــجــابــر، 

الكويتي، بمقر الوزارة، وتم خلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في 

كافة المجالات، والقضايا محل الاهتمام المشترك. 
< روبيرتو باتش، سفير مالطا بالقاهرة، زار، أول 
من أمس، مكتبة الإسكندرية، للتعرف عليها باعتبارها 
معلماً تنويرياً وحضارياً في مصر والعالم أجمع، وقام 
فيها  تعرفوا  تفقدية  لــه بجولة  المــرافــق  والــوفــد  السفير 
على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، وأهدى السفير ثلاث 
نسخ من كتاب »بين آخرين: المالطيون في مصر - الحياة 
والجريمة والموت« للمكتبة، وأعرب عن سعادته البالغة 
بــاعــتــبــارهــا صــرحــا ثقافياً  بــزيــارة مكتبة الإســكــنــدريــة 

من  تحويه  وبما  كبيراً،  وعلمياً 
كتب ومقتنيات. 

ــوان دونـــــــــغ،  ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ ــــن  ــــشـ تـ  >
سفير الــصــن فــي عــمّــان، التقى، 
ــتـــور فـــراس  ــدكـ أول مـــن أمـــــس، الـ
الهواري، وزير الصحة الأردنــي، 
حيث تبادلا وجهات النظر حول 

تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــصـــحـــي، وقــــال 
السفير إن الجانب الصيني يولي أهمية كبيرة لتطوير 
العلاقات مع الجانب الأردني، ومستعد للعمل مع الأردن 
على تعزيز التبادل والتعاون في مجال الصحة. وفيما 
الصين  أن  السفير  أكــد  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق 
الــعــدالــة، ويــبــذلان  عــن  يــدافــعــان بشكل مشترك  والأردن 
جهوداً حثيثة لدفع وقف فــوري لإطــاق النار، وضمان 

الإغاثة الإنسانية. 
ــم بــن  ــ ــالـ ــ ــد سـ ــمـ ــحـ ــهــــد مـ < فــ
ــردوس الـــعـــامـــري، ســفــيــر دولـــة  ــ كـ
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
أول  استقبله،  الــبــحــريــن،  مملكة 
مــن أمــس، سمير عبد الله نــاس، 
ــة تــــجــــارة وصــنــاعــة  ــرفـ ــيـــس غـ رئـ
البحرين، الذي أكد على العلاقات 

ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الأخـــــــويـــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـ
والمتينة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة في ظل 
ما تحظى به من رعاية واهتمام القيادة السياسية في 
العلاقات  أن عمق  السفير  أكــد  البلدين. من جانبه،  كلا 
يــدفــع بــاســتــمــرار لمــزيــد مـــن تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
الاقتصادية  التنمية  على  ينعكس  بما  والاســتــثــمــاري 

شاملة الأبعاد. 

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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الأمير سلطان بن سعد 
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»البيوت الثقافية« تعيد تعريف مفهوم المكتبات المحلية
نت هيئة المكتبات )الأحد( نشاطات 

ّ
دش

منطقة  محافظات  إحــدى  فــي  الثقافة«  »بيت 
ــثـــانـــي الــــــذي يُــفــتــتــح  ــو الـــبـــيـــت الـ ــ عـــســـيـــر، وهـ
الشهر الحالي، بعد بيت الثقافة في المنطقة 
الــشــرقــيــة، وذلــــك فـــي إطــــار خــطــة تــهــدف إلــى 
إعــــــادة تــأهــيــل المــكــتــبــة الـــعـــامـــة وتــطــويــرهــا، 

لتصبح مقراً ثقافياً رائداً في المنطقة.
ــقــــافــــي المـــتـــغـــيّـــر  ــثــ وفـــــــي ظـــــل المــــشــــهــــد الــ
والمتطور الذي تعيشه السعودية منذ إطلاق 
ت 

َّ
بث الــتــي  للثقافة  الوطنية  استراتيجيتها 

الحيوية في العديد من المــجــالات، من بينها 
قــطــاع المــكــتــبــات، تــواظــب مــؤســســات القطاع 
 
َ
الــثــقــافــة نمط الــثــقــافــي عــلــى تعميق مــفــهــوم 

حياة، وتطوير قطاع المكتبات في السعودية، 
أصــل 153  مــن  ثقافيين،  بيتين  أول  وافــتــتــاح 
ــراكـــز  مــكــتــبــة تـــجـــهـــز الـــهـــيـــئـــة لافـــتـــتـــاحـــهـــا مـ
ثقافية في مختلف مدن ومناطق السعودية، 
وتحويلها من أماكن لحفظ الكتب إلى منصة 

لتنمية جودة حياة المجتمعات المحلية.
 

المكتبات التقليدية فقدت تأثيرها
السعودية،  فــي  الثقافة  وزارة  وأطــلــقــت 
 
ً
مــنــتــصــف يــونــيــو )حــــزيــــران( 2020، مـــبـــادرة

ــة فــــــي الـــــبـــــاد،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتــــطــــويــــر المــــكــــتــــبــــات الـ لــ
 بــمــفــهــوم 

ً
وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــنـــصـــاتٍ ثــقــافــيــة

فيه جميع  تلتقي  اجتماعي شامل وحديث، 
أنماط الإبــداع الثقافي ويجد فيه الأفــراد من 
مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة 

والمشاركة والتفاعل.
وتأتي هذه المبادرة بعد دراسة ميدانية 
ــع تـــلـــك المـــكـــتـــبـــات فــي  ــواقــ أجـــرتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة لــ
الــســعــوديــة، ووضــعــت اســتــنــاداً عليها خطة 
من  تستهدف   2030 عــام  حتى  تمتد  تطوير 
ــة بــجــمــيــع  ــامـ خـــالـــهـــا إنــــشــــاء 153 مــكــتــبــة عـ
المناطق، تعتمد جميعها على مفهوم البيوت 

المعرفية  الأدوار  بــن  يــوائــم  الـــذي  الــثــقــافــيــة، 
للمكتبات والثقافية لهذه البيوت.

ــال الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــعــاصــم،  وقــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة المـــكـــتـــبـــات فــي 
التقليدية  المــكــتــبــات  مــفــهــوم  إن  الــســعــوديــة، 
فقد جــاذبــيــتــه، الأمـــر الـــذي دفــع إلــى ضــرورة 
إضفاء لمسة تطويرية وإبداعية تصنع الفرق 
في أدائــهــا، وذلــك من خــال البيوت الثقافية 

الــتــي ســتــعــمــل مــنــصــة تــفــاعــلــيــة وتــشــاركــيــة، 
في  واهــتــمــامــاتــه،  فئاته  بكل  المجتمع  تــخــدم 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم والــتــرفــيــه الـــجـــاد المــتــنــوع 

وريادة الأعمال.
وأكد العاصم خلال افتتاح ثاني البيوت 
في منطقة عسير أن افتتاح البيوت الثقافية 
والاجتماعي  الثقافي  للقطاع  مهمة  خــطــوة 
»رؤيــة 2030«  لـــ  

ً
فــي السعودية، وتــأتــي ثــمــرة

ــــودة الــحــيــاة« الــــذي يستهدف  وبــرنــامــج »جـ
تــطــويــر وتـــأهـــيـــل المــكــتــبــات الـــعـــامـــة وإعـــــادة 
ــا وحــضــورهــا فــي المجتمعات  تــعــريــف دورهــ
الثقافية  الــبــيــوت  تثمر  أن  متمنياً  المــحــلــيــة، 
والــفــائــدة  بالنفع  تــعــود  نــتــائــج مشجعة  عــن 
عــلــى المــجــتــمــع، وعـــلـــى تــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
إلى  الــهــوايــات والاهــتــمــامــات وتحويلها  فــي 
طــاقــة مــنــتــجــة ومـــؤثـــرة فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي 

والاجتماعي.
أجنحة  على  الثقافية  البيوت  وتشتمل 
متنوعة، من أبرزها مساحات التعلم ومسرح 
الـــطـــفـــل والمــــســــرح الـــرئـــيـــســـي والمـــكـــتـــبـــة الــتــي 
إلى مساحة  للقراءة، إضافة  أماكن  تحتضن 

لـــابـــتـــكـــار وأخـــــــرى لــلــتــقــنــيــة، ويـــحـــتـــوي كــل 
بــيــت ثــقــافــي عــلــى مــرافــق خــدمــيــة، مــن بينها 
مصليات للرجال والنساء وغرف اجتماعات 
ــــي ومــقــهــى  ومـــركـــز لــلــطــبــاعــة والـــحـــاســـب الآلـ

ومتجر.
وتــعــد بــيــوت الــثــقــافــة إحـــدى مــبــادرات 
ــد بـــرامـــج  ــ بـــرنـــامـــج »جــــــــودة الــــحــــيــــاة«، أحــ
تهدف  التي   ،»2030 المملكة  »رؤيــة  تحقيق 
إلى تطوير البنية التحتية الثقافية وتهيئة 
المواقع الثقافية وتحسين المكتبات العامة؛ 
لتسهم في تنمية المشاركات السعودية في 
الفنون والثقافة كأحد أهداف »رؤية المملكة 

.»2030

تضم البيوت الثقافية مساحات التعلم ومسرح الطفل )واس(

الرياض: عمر البدوي

تهدف المبادرة إلى تطوير العاصم: مفهوم المكتبات التقليدية فقد جاذبيته
البنية التحتية الثقافية 

وتهيئة مواقعها
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بعد 50 عاماً على اختراعه... مبتكر »روبيك« يؤكد أهميته في عالم اليوم
طـــرأت فــي بـــال إرنـــو روبــيــك فــكــرة ربــط 
مكعبات خشبية صغيرة ببعضها في ربيع 
 اختراعه سيغزو 

ّ
ع أن

ّ
1974، من دون أن يتوق

الــعــالــم. وفـــي مــقــابــلــة مــع »وكـــالـــة الصحافة 
ــقـــول روبـــيـــك  الـــفـــرنـــســـيـــة« فــــي بــــودابــــســــت، يـ

متنهداً إنه مسار »مذهل«.
وبعد مــرور خمسين عــامــا، بــات مكعب 
روبـــيـــك بــمــثــابــة »طــفــلــه الـــعـــبـــقـــري« المــرهــق 
تتبعه فــي كــل مــكــان، عــلــى مــا يــقــول روبــيــك 
البالغ 79 عاماً مرتدياً بنطالًا مصنوعاً من 

الجينز وصندلًا.
وكان روبيك آنذاك أستاذاً في الهندسة 

المــعــمــاريــة والــتــصــمــيــم، ولـــم يــكــن لــديــه »أي 
طـــمـــوح لـــتـــرك بــصــمــة فـــي الـــعـــالـــم«، وفــــق ما 
 فضوله 

ّ
لكن  .2020 عــام  شر 

ُ
ن كتاب  فــي  يقرّ 

وشغفه بلعبة البازل، والتحديات الهندسية 
ــر. وبــعــد نـــمـــاذج أولــيــة  دفـــعـــاه إلـــى عــالــم آخــ
كــثــيــرة للعثور عــلــى الآلــيــة المــنــاســبــة، وأيـــام 
 اللغز، حصل إرنو 

ّ
من الإجهاد الذهني لحل

روبيك على براءة الاختراع سنة 1975.
وبعد عامين، وصل »المكعب السحري« 
ــيــــدت تــســمــيــتــه فــيــمــا بــعــد  ــوّن الــــــذي أعــ ــ ــلـ ــ المـ
»مكعب روبــيــك«، إلــى متاجر الألــعــاب قبل  بـ
المتحدة. ويتذكر  الــولايــات  أســـواق  يغزو  أن 
ــــى إلـــى الـــغـــرب، خلف  مــخــتــرعــه رحــلــتــه الأولـ
 جـــواز ســفــر أزرق 

ً
الــســتــار الــحــديــدي، حــامــا

 
ّ
إن للدبلوماسيين، يقول  عــادة ما يُخصص 

»قصة من الخيال«. الأمر مشابه لـ
منذ ابــتــكــار هــذا المــكــعــب، بيع أكــثــر من 
احتساب  مــن دون  منه،  نــمــوذج  500 مليون 
فــي نتيجة خالفت  المــقــلــدة،  الــنــســخ  مــايــن 
تــوقــعــات كــثــيــريــن. وعــلــى الــرغــم مــن انتشار 
 
ّ
ــيـــك أن ــكـــان، يـــؤكـــد روبـ الـــشـــاشـــات فـــي كـــل مـ

»علاقة متينة أقيمت بين الأجيال الجديدة« 
في  خاصة،  تكنولوجيا  يستلزم  لا  ومكعب 

»مشهد متباين« مدهش.
ويــضــيــف روبـــيـــك : »بــيــنــمــا نــنــســى في 
الــعــالــم الــرقــمــي كيفية اســتــخــدام أيــاديــنــا«، 
على الرغم من أنها »أدواتنا الأولى«، يعيدنا 
المكعب »إلى روائع العالم الفعلي. إنه يدفعنا 

للتفكير ويجعلنا نقوم بشيء ملموس«.
)مليار  كوينتيليون   43 من  أكثر  وثمة 

 لغز المكعب.
ّ

ترليار( طريقة لحل
بعد  »حتى  بحماسة:  مخترعه  ويــقــول 
مــئــات أو آلاف الــســنــن ســتــكــون هــنــاك طــرق 
العاطفي« وراء  إلى »الجانب  ه«، مشيراً 

ّ
لحل

نـــجـــاح هــــذا »الـــعـــمـــل الــفــنــي الـــــذي نــحــبــه أو 
نكرهه«.

وعــلــى مــر الــســنــن، أنــشــأ إرنـــو روبــيــك 
مجموعة، بما يشبه جمع »صور للعائلة«. 
 نــحــو 1500 غــــاف مــجــلــة، 

ً
فــقــد جــمــع مـــثـــا

فــيــهــا كــأنــه »رمـــز للتعقيد«،  المــكــعــب  يــظــهــر 
أو  الجيوسياسية  المــشــاكــل  إلــى  إشـــارة  فــي 

الانتخابية. إرنو روبيك مخترع أشهر مكعب ألعاب في العالم )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

»الهبوط الصعب«
إلــى أن أعلنت طــهــران مــع ســاعــات الصباح الأولــى 
وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، عاش العالم في ساعات 
من الترقب والقلق. وزاد في الحالتين نوع من الغموض 
فـــي صــيــاغــة الــبــيــانــات الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي بـــدأت 
وكــان  الرئيس،  لمروحية  »هــبــوط صعب«  عــن  بالحديث 
المشهد في حد نفسه مروعاً في دراميته: ضباب هائل، 
وأمطار كثيفة، وأضــواء سيارات الإسعاف تحاول شق 
ــداً لا يستطيع الـــوصـــول إلــى   أحــ

ّ
ــرد، لــكــن ــبـ الــغــيــوم، والـ

مكان الطائرة بين هذه الصخور الهائلة، ولا اتصال مع 
قبطانها أو ركّابها.

والدولة تحاول أن تؤجل إعلان الخبر. لكن الشكوك 
تكبر عندما يعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن عاد 
بلغ 

ُ
إلــى مكتبه وألــغــى برنامجه المــقــرر. هــذا يعني أنــه أ

نبأ ما. وأخذت برقيات الاهتمام تنهال على طهران من 
 المشاركة في البحث والإنقاذ. لكن 

ً
أنحاء العالم، عارضة

الــبــيــانــات الإيــرانــيــة ظــلــت غــيــر حــاســمــة. وعــنــدمــا أطلت 
»رويترز« أم الخبر اليقين، في مثل هذه الحالات، نسبت 
إلـــى مـــســـؤول إيـــرانـــي الــتــحــدث عـــن »خـــطـــر« عــلــى حــيــاة 
الــرئــيــس والـــوفـــد، مــمــا أوحـــى بـــأن الــدولــة أوشــكــت على 

إعلان النبأ الأخير، بعد إعداد الإيرانيين لسماعه.
كـــان المــرشــد قــد ســعــى قــبــل ذلـــك إلـــى طــمــأنــة الــنــاس 
 
ً
الرئيس، قائلا عندما دعاهم للصلاة والــدعــاء من أجــل 

إنه »لا داعي للاضطراب«. لكن القلق سيطر على العالم 
أجمع. فالرجل الذي يجري البحث عنه في أدغال وثلوج 
أذربيجان الشرقية هو الأقرب إلى خلافة المرشد والمرشح 

لخلافة طويلة كونه في الثانية والستين من العمر.
البيانات  أن  بد من ملاحظته،  الــذي لا  أو  الغريب، 
المفقود الآخر   على ذكــر 

ً
إلا قليلا تــأتِ  لم  والتصريحات 

في الحدث: وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. هل 
هي مصادفة؟ هل هي أهمية شخص الرئيس التي طغت 
على كل شيء آخر؟ نحن في لبنان نعرف أن عبداللهيان 
ليس مجرد وزير خارجية، بل يقوم بمهام أكثر مغزى، 
قاسم  الــراحــل  الــقــدس«  »فيلق  لزعيم  إقــامــة نصب  مثل 
ســلــيــمــانــي. وهــــو مــبــعــوث دائـــــم فـــي عـــواصـــم المــنــطــقــة. 
وبــالــتــالــي فـــإن غــيــاب رئــيــســي وعــبــدالــلــهــيــان مــعــا ليس 
 للنظام. ولا المنطقة فــي ظـــروف عــاديــة، 

ً
 عــاديــة

ً
خــســارة

خصوصاً بالنسبة إلى إيران. وفي وجود المرشد، يرجح 
ألا يقوم أي صــراع حــول السلطة ومراكز القوى، لكن لا 

يُنسى أيضاً أن الرئيس كان غلوة المحافظين.

السلطة والدولة في إيران
 رحــيــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة 

َّ
ــي أن

ّ
فـــي ظــن

ــه هو 
ّ
ــم المــروحــيــة الــتــي تــقــل

ّ
إبــراهــيــم رئــيــســي بــعــد تــحــط

ووزير خارجيته وبعض رجال النظام، لن يحدث تغييراً 
»جوهرياً« قد ينتظره البعض في إيران.

محركات النظام موجودة لدى المرشد علي خامنئي.
والمــرشــد الأعــلــى هــو الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
الإيرانية والأجهزة الأمنية، كلها، وهو من يعيّ رئيس 
الــقــضــاء ونــصــف أعـــضـــاء »مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور« 
ــاء شبكات  ــ واســــع الــنــفــوذ وأئــمــة صـــاة الــجــمــعــة ورؤسـ
المؤسسات  كما تسيطر  الحكومية.  والإذاعــة  التلفزيون 
قدّر قيمتها بمليارات 

ُ
الخيرية التابعة للمرشد الأعلى، ت

الدولارات، على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.
من أهم هذه المفاتيح الموجودة لدى المرشد، »مجلس 
صيانة الــدســتــور«، وهــو مــن يملك سلطة المــوافــقــة على 
جــمــيــع المــرشــحــن لــلــرئــاســة مـــن قــبــل »مــجــلــس صــيــانــة 
ــتــــور«، المــجــلــس هــيــئــة مــكــونــة مـــن 12 عـــالـــم ديــن  الــــدســ
النظام  »شــيــوخ«  أحــد  برئاسة  وهــو  قانونياً...  وخبيراً 

تي.
ّ
المخضرمين الشيخ أحمد جن

فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، وافــــق هـــؤلاء 
عــلــى 7 فــقــط مــن أصـــل 590 شــخــصــا ســجــلــوا ترشحهم 

للانتخابات، ولم يسمح لأي امرأة بالترشح.
ــراء« الــــــذي مــــن صــاحــيــاتــه  ــبــ هـــنـــاك »مـــجـــلـــس الــــخــ
اختياره من جملة  أو  الموافقة على تعيين مرشد جديد 
مرشحين، لكن هذا المجلس ممسوكٌ من طرف »مجلس 
صــيــانــة الــــدســــتــــور«، الـــــذي يــمــكــنــه مــنــع المـــرشـــحـــن من 
خـــوض انــتــخــابــات الــبــرلمــان والــرئــاســة ومــجــلــس خــبــراء 

تي.
ّ
القيادة، ورئيسه هو أيضاً أحمد جن

ــــــــا قـــبـــضـــة المـــــرشـــــد الأخـــــــــــرى، فـــهـــي عـــلـــى ســيــف  أمَّ
»الحرس الثوري«، وهو المظهر المــادّي الخشن والصلب 
للنظام، وهو تكوين مختلط بين المؤسسات الطبيعية، 
والمــيــلــيــشــيــات، عــــاوة عــلــى كــونــه مــؤســســة اقــتــصــاديــة 

عملاقة وعابرة للحدود.
الأنظمة  فــي خريطة  الإيــرانــي حالة جــديــدة  النظام 
المـــؤســـســـات الطبيعية  الــســيــاســيــة، مـــزيـــج مـــن »شـــكـــل« 
للدول، ومظاهر الحركات الثورية الفوضوية، على غرار 
الميليشيات اليسارية العنيفة في أميركا اللاتينية... لكن 

بصبغة دينية.
إيـــران حالة خاصة  لذلك ولأن السلطة والــدولــة فــي 
لا مثيل لها، ينبغي اجتراح قراءة ومقاربة هي بدورها 

جديدة على غير مثالٍ سابقٍ. الممثلة البريطانية هانا وادينغهام لدى حضورها العرض الأول لفيلم »غارفيلد« في هوليوود )أ.ف.ب(

تقليد إنجليزي عريق بدأ قبل نحو مائة وأربعين عاماً

لمحبي تنسيق الحدائق... معرض تشيلسي للزهور ينطلق اليوم
ينطلق معرض تشيلسي للزهور اليوم 
السنوي  الزهور  معرض  ويمنح  )الثلاثاء(، 
للموسم جــمــالًا خــاصــا فــهــو يــتــوجــه لمحبي 
تــنــســيــق الــــحــــدائــــق فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وأيـــضـــا 
فــي حد  الــزهــور  أو  البستنة  لكل مــن يعشق 
ذاتها. مع غياب الملكة البريطانية إليزابيث 
الثانية بعد رحيلها، وهي الراعية الرسمية 
لــلــمــنــاســبــة، فــهــي دائـــمـــا حـــاضـــرة فـــي الــيــوم 

يحرص  للمعرض،  الــعــام  للافتتاح  السابق 
ــلــــى الــــحــــضــــور،  ــا عــ ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ بــــعــــض أفــــــــــراد عـ
وبالطبع مجموعة من المشاهير الذين يكون 
وجودهم فرصة لعرض أكبر كم من الحدائق 

المصممة خصيصاً لهذا العام.
ويـــعـــتـــبـــر مــــعــــرض تــشــيــلــســي لـــلـــزهـــور 
مائة  نحو  قبل  بــدأ  عريقاً  إنجليزياً  تقليداً 
وأربــعــن عــامــا عــنــدمــا بـــدأ أول عــروضــه في 
عـــام 1862فـــــي حــديــقــة الــنــبــاتــات المــلــكــيــة في 
ل بعد ذلك في أكثر من موقع 

ّ
كنسنغتون تنق

حتى استقر في المستشفى الملكي بتشيلسي 
وأقيم بانتظام سنوياً في نفس الموعد فيما 
العرض  ألغي  فقد  بسيطة،  استثناءات  عــدا 
في عامي 1917 - 1918 بسبب الحرب العالمية 
الأولــى، وخلال الحرب العالمية الثانية ألغي 
العرض حين استخدمت وزارة الحربية أرض 
المعرض كموقع مضاد للطائرات. ويقام على 
المعرض  هــذا  ويــجــري  التايمز،  نهر  ضــفــاف 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوبـــيـــل المــــاســــي لـــحـــكـــم المــلــكــة 

إليزابيت الثانية.

فــي تشيلسي  الــزهــور  مــعــرض  ويعتبر 
واحداً من أكثر التقاليد البريطانية المفضلة، 
 لـــعـــروض المـــوضـــة فـــي مــجــال 

ً
ويــعــد مــمــاثــا

زراعة الزهور والفنون الحدائقية. ويذكر أن 
هـــذا الــحــدث الشهير تــديــره ســنــويــا جمعية 
البستنة الملكية، ويقام في حديقة المستشفى 
ــنـــدن، الـــتـــي تــصــل  ــلـ المـــلـــكـــي فــــي تــشــيــلــســي بـ
مــســاحــتــهــا إلــــى 11 فـــدانـــا، مــنــذ عــــام 1913.

ولــلــحــد مــن زيــــادة عـــدد الــــزوار عــلــى مساحة 
المعرض يتم بيع التذاكر مسبقاً.

لندن: »الشرق الأوسط«

امرأة في معرض تشيلسي للزهور بلندن )أ.ب(
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